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٩۹۷۸-1۰۳۰۰۲۹۳۰۰۶ ردمك:‎ 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام عل نبينا حمد» وآله وصحبه أجمعين. 

وبعد» فإن الجزء العلاثين جزء عظيم» اشتمل على كثير من قضايا الاعتقاد. 
وجل سوره مك النزولء وما يميّز المكى عن المدني: عناية المكي بأمور العقيدة 
كأسماء الله وصفاته» والبعث والنشورء ويتميز المدني عن المكي بالحديث عن الأحكام 
والتشريعات. وهذه الميزات عرَفها العلماء بالاستقراء والتتبع» ولا يعني ذلك ان 
السورالمدنية خلو من مسائل الاعتقاد! إنما المراد الغالب على كلا النوعينء فالمحور 
الرئيس هذا الجزء هو الإخبار عن الله ٠‏ وعن البعث والنشور. 

والحديث عن اليوم الآخر يكڪثر في المكيء ولا ينبغي أن نتصور أن هذا الموضوع 
قد انتهى! بل لا زال هؤلاء المشككون في أمر اليوم الآخر موجودين في عصرنا هذاء 
يثيرون الشَبَه في عقول أبنائنا عن طريق ما يعرف بالإعلام الجديد! وأذكر أنه بعد 
درس قدمنّه جاءني شاب في المرحلة الغانوية -أصلحه الله- يقول: لدينا بعض الطلاب 
يُشككون في صدق القرآن وي صدق النبي ++ ! ويشككون في اليوم الآخر! ويجدون 
من يؤثرون في عقله من أبنائنا الذين انكب كثير منهم على الإعلام الجديد» وأخذوا 
من الشبهات التي يبثها أعداء الله ٠‏ وضعفت علاقتهم بالقرآن الكريم؛ فتعجبت 
كثيرًا! وذكر لي نماذج من هذه الشَبَه» وليست شُبَّاء ولكنها كذلك هؤلاء المغتونين. 


() انظر: المدخل لدراسة علوم القرآن» ص(١۷)ء‏ د.حمد أبو شهبة. 


CED 


إذن هذه الموضوعات نحتاج إليها اليوم كثيرًا؛ لكونها تتعلق بتقرير أصول 
العقيدة التي دشن عليها العالم المادي اليوم غارات بقصد زعزعتها ف نفوس 
الا 

وقد اقيم درس أسبوعي في العدبُر بدأنا فيه من سورة الناس» ووصلنا في 
نهاية العام ٤۳۸‏ هإلى سورة ق» وللحاجة إلى خروح هذه الدروس مطبوعة؛ فقد 
قام الكتب العلمي في (مؤسسة ديوان المسلم) بإعادة صياغتها ومراجعتهاء 
فستخرج تباعًا بإذن الله» بدءًا ب( بخن يتر )» الذي هو بين أيدينا الآن. وتتلوه 
إن شاء الله بقية الأجزاء مع ما يُلقى في الأعوام القادمة؛ إذ إننا سنبداً في مطلع 
العام ۹١١٠هإن‏ شاء الله بسورة الحجرات. 

فسأل الله أن يبارك في الجهودء ويكتب فمذا العمل القبول. 

والشكر موصول لكل من ساهم في إخراج هذا المشروع المبارك ولكل من 
يبدي نصيحة تفيد في هذا العمل مستقبلا. 


ان انر 


RISAS 


س رع 


بين يدي سورة النباً 
هي سورة امكية بالاتفاق». 


أسماؤها: 

تُعرّف هذه السورة المباركة سورة النباً؛ وذلك لوقوع كلمة النباً في أوهها مجملة 
وبقيتها كالبيان لذلك النبأء وسُمّيت ب اسورة #إعَمْيآةلون)؛ وهذه الآية الفانية 
فيهاء ومن العلماء من أطلق علیها اسم: عَم + قسميةٌ ها بأول كلماتهاء وسميت 
بسورة «التساؤل» لكونها بدت به» وسُمّيت بسورة #ٍأَلمَعْمِرَّتِ ؛ لقول ربنا فيها: 
E OE‏ 

والذي ثبت في السنة من هذه الأسماء: مسلون كما سيأتي في الحديث عن 
فضائلها. 


دد آیاتهاء وکلماتهاء وحروفها: 

«كلُها مئة وَتّلاث وَسَبعُونَ كلمة» وحروفها سبع مئة وَسَبعُونَ حرقاء وَهِي 
إحدَ ى وَأربَعُونَ آية في البَصريّ رَأربَعُونَ في عدد الباقينَء اختلافها آية: عدا 
قربا » عدها البَصرِي وَلم يعدها الباقون»“. 
() التحرير والعنوير .)٥/۳۰(‏ 


(؟) ينظر: الدر المنثور .)٥/۳١(‏ 
(۳) البيان في عد آي القرآنء ص .)٠٠٩(‏ 


AA» 


فضلها وما ورد فيها: 
عن ابن عباس ...» قال: قال ابو بڪر . : يا رسول الله قد شبت! فقال: شيّبتني 
هود والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمش كؤرت». 


موضوعاتها: 

)١(‏ إقامة الحجّة على إمكان البعث جخلق المخلوقات التي هي أعظم من خلق 
الإنسان بعد موته» وبالخلق الأول للإنسان وأحواله. 

(۲) وصف الأهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطاغين» مع مقابلة 
ذلك بوصف نعيم المؤمنين. 

(۳) صفة يوم الحشر؛ إنذارًا للجاحدين°. 


أعماهم. 


.)٠٥٥( الترمذي (۳۲۹۷)ء وهو في السلسلة الصحيحة برقم‎ )١( 
.)١۳١( يُراجع: العحرير والتنوير‎ () 


سورة النباً: تأملات ووقفات 


)٠٥-١( الآيات‎ 


۱ ع ا ن آل ا العظير الى فيه ١‏ 


عَمْيَسَآء لون ٠ ٠‏ تأملوا هذا المطلع البديع! هؤلاء المتسائلون هل هم صادقون 
في تساؤطم أم أرادوا السخرية به؟! أسألون عما لا يقبل شخاء ولا يتطرق إليه ريب؟! 

والاية: عَم # أصلها: عن ماء د فهو مركب من کلمتین هما: حرف (عن) ا لجار 
و (ما) التي هي اسم استفهام بمعی: أي“ 

والنباً هو الخبرء قال الراغب الأصفهاني ± :«التَبأ: خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به 
علم أو عَلَبَة ظنّ ولا يقال ارد از ا ك الأشياء القلاثة». 

والنباً هنا: البعث» وقيل: القرآنء وقیل: النی e‏ وکل هذا ما حدثت عنه هذه 
اة ارك لاقب أن السوال عن ال الغ 

وقد قال بعض أهل العلم: ا بقدر اذشغال الإنسان في الدنيا عن النباً العظيم يضعف 
إیمانه به» وکثیر من الناس شُغل بدنياه» فلا هم له سوى العبث واللهوء وغفل عن اليوم 
الآخر بسبب ذلك وإذا غفل عنه ضعُف عمله» وما مدح الله به أنبياءء في القرآن الكريم: 
1 إا الصتم لص ڪر الدَار 5 وإتَهُمَ عِندَنا لمن المصطمينَ لار ' 0 3# إدر» ومعنی 
ذلك: إنا خصصناهم بعظيم» حيث جعلنا ذكرى الدار الأخرة في قلوبهم. وقد سمعت 
)١(‏ الححرير والتنوير .)۷۳١(‏ 


(۲) المفردات في غریب القرآن» ص(۷۸۸- ۷۸۹). 
(۳) بُنظر: تفسير القرآن العظیم .)۱١۹٥/۸(‏ 


le 3 


¥ 2 


طالب علم يقول كلمة عظيمة! يقول: أجتهد في كل موقف أن أتصور وقوفي أمام 
الله؛ حتى أتجرد للإاخلاص والصدق والحرص على العواب. وهذا عين العقلء فالغفلة 
رها کر 

ولكثرة الاهتمام بالدنيا كثرت النقاشات فيهاء وقل النقاش فيما يعود عل 
الإنسان بالنفع؛ ما يدل على قلة ذكر الأخرة. فنقاشات كثير من الناس في قضايا 
لا تستحق الاهتمام والأخذ فيها ما يُقَسّي القلب» ومشل هذا النوع من النقاش 
ا بینناء ولیس یخی علینا قول نبيدا ا :نا رَعِيمٌُ بيت 
في رَبَضٍ الجَنَة مسن تَر المراءَ وَإن كان َا“ قال ابن الأثير هه: «(ربَض 
TT‏ عنهاء قشبيهًا بالأبنية الي ڪون 
حول المدن وتحت القلا ع . وإنما حرم علينا ا لجدال في الحج لما يترتب عليه 
من قسوة القلب» راج عبان ید بها الد قله وئس بره فلا يلت أن 
يقطع طریق سيره الى ربه جدل قال ربنا: الحا 4ر شھ ر مومت ممن ر فهک 
ا لا ولاو ولاج دال ن لَص نر ٠۰۷‏ فلا يڪون نقاشنا سليًا 

من الإثم إلا إذا دص من ذلك فما لم يكن كذلك فدعه» فإنه لا خير فيه. 

والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب» والإيمان بما يغيب عنك يحتاج إلى 
بصيرة وتوفیق؛ وشأنه عظيم» ولذا مدح الي ي من جاء بعده وآمن به» وسماهم 
اإخوانه!؛ لإيمانهم به بعد أن غاب عن دنياهم» فعن أي هريرة بء أن رسول الله ب 
تى المقبرة فقال: «السلام عليڪم دار قوم مؤمنينء وٳِنَا ِن شاء الله بڪم لاحقون. 
وددت انا قد راينا إخواننا»» قالوا: اولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: «انتم اصحاي» 
وإخواننا الذين لم يأتوا بعدُا» فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول 
الله؟ فقال: «أرأيت لو أن رجلا له خیل عر حجلة بين ظهري خيل دهي بُهى أل 
(۱) ابو داود (۰ ۰) وحسنه الألباني في صحیح الترغیب .)٠١۹(‏ 
(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر .)۸٥/۴(‏ 


J PB 


یعرف خیله؟؛ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «فإنهم يأتون عرّا حَجَّلينَ من الوضوء 
وأنا قَرَطهم على الحوض. ألا لَيْذادَنٌ رجالٌ عن حوضي كما يُذادُ البعير الضالء أناديهم 
ألا هَلمّا فيقال: إنهم قد بَدّلوا بعدك؛ فأقول: سحمًا سُحمًا٠.‏ 

كلاسيعامون ‏ اازركلاسياو ن * 7 عن الضحاك: #كاسيعان ٠‏ ه: الكفار 
8 زر کلاسيناون ا 4 المؤمنون» وكذلك كان يقرأها». 

وقال بعض العلماء: هذا تكرار غرضه القأكيد» فا لجملة الغانية تؤكد الأولى 
من حيث المعنى» وهناك قول آخر قوي حاصله أن معناها: كلا سيعلمون في الدنياء 
ثم كلا سيعلمون في يوم القيامةء فالعطف ب اثم» يدل على التراخي. فسيعلم في 
الدنيا أولا قبل الآخرة هؤلاء المكذبون الذين يحاجون وينكرون البعث» وينكرون 
نبوة النبي 4 وينكرون القرآن» ويقولون عنه: أساطير الأولين! سيعلمون عندما 
ينتصر النبي :# ويُكڪتب له الظهور على أعدائه - كما حدث في بدر وفي فتح مكة - 
سيعلمون عندها أن أمرهم مبني عل ضلال وأنهم موغلون في طريق الباطل» ثم كلا 
سيعلمون في قبورهم إذا غرضوا على النار غدوًا وعشيًا وامتلأت بها قبورهم» وكذلك 
ا رقا ف اا رن ج غ ا و کا ت 
# ولڪن لن ينتفعوا بهذا العلم» ‏ حل ينظرون ل أن تاه اكه أويا ربك أو 


e °‏ ص ا ےھ رر ا ری ج ا د 2ے E aS‏ 
ابعص مایت ريك بوم یا بعض ایت ريك لا نمع فسا إیمنهالر کن ءامتت من قبل أو سيت 


8 ۱ 


. ےل م 2 2 ES‏ هکپ 
یمیا حبرا قل آننظرولنًا منکظروی ۸ نمام 


)0( مسلم برقہ (۳۹). 


.)٠١١/؟٤( جامع البيان‎ )٩( 


)٠١-١( الآيات‎ 


E TT 


اوا شا ٠‏ 4 اترا 
ا ويلا انار E‏ ۱ و شا شا ویک و شْدادا 


۷ وَجَعَلتا ا ق ا ا 
LL‏ او 


ê اگ‎ 


ذگر ربنا في هذه الآيات بڪثير من نمه التي يحمل التأمل فيها على الإيمانء 
وعدم القكذيب بالنباً العظيم» لعلا يڪون للمشركين عذرء فقد دعاهم ربهم إلى أن 
يتأملوا فيما بين أيديهم» وتقع عليه أبصارهم» وتدركه عقوهم؛ سماءء وأرض» وجبالء 
وليل» ونهارء وحَب ونبات» ألا تكفي هذه الآيات للاإيقان بقدرة الله تعالى؟! 

وف کل شی له اة :ندل عل أنه زاح 

إن الذي أخرج النبات من أرض ميتةء لا حراك فيهاء فأنبت زرعًا وشجرًا ختلمًا 
من حب لا حياة فيه» قادرٌ عل أن يخرج منها من أودع فيها من الأموات. 

ومن الآيات الى ذكرها: ×« ولفتك اروج ٠‏ أي: أصنافًا. وابتداء الحلق 
دليل على القدرة عل الإعادة. ۰ ۰ 

ومن الأزواج: الذكر والأنى» تجد كل واحد منهما من قبيلة مغايرة» فإذا تزوجا كان 
الوفاق والراحة والسكن» والله بخ قد جعل الحياة الزوجية سببًا لامتداد الحياة البشرية 
بالتناسلء وهذه آية عظيمة أعمى عنها إلمُ الناس واعتيادهم! وإلا فالذي جعل ماء 
مهیئًا ڊشرٌا تنبعث فيه الحياة» لا یعجزه أن بُعید ما تفرق من أُجزائه! فهذه من آیات الله 


CW Pp 


التي تدعو إلى الإيمان به # ومن ءابيهء أن خلق لک من تفي کم ازجا لمكا لها 
وخا بتڪم مود و e‏ 5 [- د 

ومن هذه الآيات: وملا وت رشا | H۹‏ . أي: ا ا ت 
فيه الروح ويبتى هما تعلق بالجسدء ا ا 


# هوق الاس جين متها وال لر تمت ف مَنامها فيك ألى فَضى عَلنْبَا اموت 
RIES‏ الي ان ف دلاکے لايت اوو i O‏ [ .در 
وهذه آية أخرى شاهدة عل البعث» فهذا الوم له سلطان عجیب! 

وبه يرتاح المرء من العناء والتعب» وقسڪن به النفقس» ويستجمع البدن واه 
بعده» وطمذا كان مما ايد الله تعالى به الصحابة في حروبهم» ليجددوا به 
ر #١‏ م نر لیک ن بد الع آمنة ساسا نى ابه 
ینک 4 [آل عر ان |٠٥١‏ فالخلود للنوم ولو يسيرًا يحصل به السڪن والانقطاع عن 
مشاغل الدنياء فيكون ذلك سببًا لعجدد النشاط. ولذا ندب الني ٠.‏ إلى القيلولة 
فقال: «قيلوا؛ فإن الشياطين لا تقيل“ والقيلولة تڪون قبل الظهر وقد تڪون 
بعده» وتعیین وقتها يرجع إلى عادات الناس» ومن قصد بها الاقتداء والتأسيء» ا 
القوي على الطاعةء حصل له أجر بذلك. 

ا SS‏ يء الخبر فيها عنه 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۲/۸. «(r‏ 
)( قال الألباني . :أخرجه ابو نعيم في الطب ٠١/١(‏ ذسخة السفرجلاني)ء وهو حسن؟ يُنظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (٤/۲٠٠)ء‏ حديث رقم .)٠١٤۷(‏ 


الآيات (۷٠-١؟)‏ 


إن يوم القيامة آتٍ لا حالةء وقد دل على ذلك الشرع والعقل» فإنه قد أحسن 
كثير من الناس في هذه الدنياء فلا بد من أن يلقوا جزاء إحسانهم» ووقع فيها ظلم 
وعدوان» فلا بد من عقوبة الباغي. 

ولاذا سي بيوم الفصل؟ قال العلماء: إما لأن الله تعالى يفصل فيه بين الخلائقء 
وإما لأنه أمر لا رة فو . وهذا المعنى جار في خطاب الناس اليوم» فإذا کاو 
بخبرء ثم أكد الخبر من لا يكذبب أو بما لا يدع ممالا للشك يقال: جاء بالقول 
الفصل. 

وقد جعل ربناليوم الفصل وقتًا معيتًاء ولكثير من العبادات في الإسلام 
أوقات معينة»ء وفي هذا إشارة ال ا ا العناية بالوقت فالصلاة قال الله فيها: 
الصاو کات عل اَلْموْمن باه وا 4 أي: إن الصلاة تجب 
في أوقات معلومة في الشرع» فإذا أوقع أحدنا صلاته قبل الوقت لبطلت» 
ولو فعلها بعد الوقت على أكمل الوجوه أَثِْمَ بتأخيره! وكذلك الركن الذي 
بعدها وهو الزكاة جعل الله له وقكاء؛ فمن شروط أأكثر ما تجب فيه الىزكاة: 


(۱) ينظر: الححرير والتنویر (۹/۳۰؟). 


GEM 


اال وغ ل الذي بلغ التصاب» وكذلك الحج إنما يون في 
E E E E E‏ 
E a‏ مالَام ل ال € 
ابقر »٠۸۷‏ وقال نبینا 4: «إذا اذن بلال فکلوا واشربوا حتی ي ؤذن ابن أَم مکتوم 
فهذا كله تحيل على الاهتمام بالوقت؛ فإنه الحياة! وينب أن تذكرنا هذه الوقوت 
ذلك الميقات العظيم: إن بومالْمَصلٍكان ميم ۷( ا 

ثم أخبر سبحانه أن الناس يأتون في الآخرة أفواجًاء أممًا وحماعات» وذلك بعد 
النفخ في الصورء وهو قرن عظيم ينفخ فيه إسرافيل ك. 

وأنبّه هنا إلى مسألةٍ ذكرها أهل العلم هه: وهي أن بعض المفسرين ‏ يذكرون 
عن طول الصور» وشکله وهیئته» وکیف ینفخ فیه» یذکرون مورا لم ترد ي کتاب أو 
سنة صحيحة. وهذا الذي سكت الله عنه ورسوله ب ما لا يليق بنا أن نثير مسائله؛ 
فلا داعي للخرض ية ولو ترتب عل الع بها فائدة لاأ غفل ذكرها ف الوسيين: 

فالصور قرن عظيم حقَيقةً ينفخ فیه» قال نبینا #: «گيف أَنعَمْ وَصاحِبُ 
القن قد اَم القر. واسَمَعَ الإذ م يُوْمَرٌ بالتفج فيفخ گان ذلك تفل عل 
أصحاب الي قال لَهُم: «قولوا: حَسبُنا الله وَنِعمَ اويل عل الله توكلنا فهذا 
هو المهم أما كيفيته فنفوض علمها إلى الله تعالى. 


(۱) رواه النسائي (1۳۹)ء وصححه الألباني في الإرواء )1/۷( 
)¢( رواه الترمذي ٠ (fer)‏ وصححه الألباني ف السللة الصحيحة > برقم (۰۷۹ °( 


CED 


الآیات (۳۰-۲۱) 


8 ا جهنم کات رصا E‏ 2 لی ۳ 
ف أا ا دوفون و 1 
ا ا ا 4 ڪر ل 
E 4 a‏ ر 
O RET‏ 


b. ار‎ 

بعد أن ذكر ربنا سبحانه يوم الفصل وحمَّق وقوعه» وبين ما يدل عليه من الآيات 
الكونيةء توعد المشركين» فقال: ‏ إن جهن كانت مادا ١٠٠‏ فجهنم أيها المكذبون قد 
اُعِدّت لڪ واا أي: ترص دكڪم» وتنتظركم". وهذا من أشد الوعيد والتهديد. 

وان في قول ربنا: لطعي مَتابا “ # لزا جرٌاء فالطغيان صفة أهلهاء وصور 
الطغيان كثيرة؛ زوج يطغى على زوجه» ووالدٌ عل ولده» وجار على جاره» وک طاغية 
مود ججهنم. اساب #: مرجعًا. 

وهل يُقال: إن قول الله تعالی: # لبثبنَ فا اَحْمَااً «١ ٣‏ يدل على فناء النار؟ قال 
القرطي ± :+ لث يحابا » »آي ماکثينَ في التار ما دات الأحقاث زه 
َنقَطع؛ فما مى حب جاءَ حمْب. واٰحمُبُ بصَسُتين: الدَهرٌ والأحقاب الدُهُورُ. 
فالنار باقيةء وهذا هو القول الصحيح المستند إلى أدلة الكتاب والسنةء التي نصت على 
خلود من حق عليهم العذاب في النار. 


(۱) راجع: تفسير الطبري (١؟/۸١٠).‏ 
(؟) تفسیر القرطي (۷/1۹). 


CAY Pp 


ثم بين ربا أن أهل النار في النار لا حجدون فيها ما يبرد جلودهم 
أو قلوبهم» ولا شرابًا ينفعهم أو مف عنهم فقال: # لايدوفود فا برد 
ولاسَرابا “٠‏ اإلاحّيًا وعَسًاقا ٠‏ #. والحميم: الذي بلغ درجة من الحرارة لا 
شيء يڪن ان يڪون بعدها من الجر فبلغ في الحرارة منتهاها وغايتهاء 
والغساق: صديد أهل النار وتَتنهم". وهذا ما أده الله في مواضع» قال ربنا: 
م وفوا ما افطع امار ٠*١‏ اعد» وقال: # إن سي ثوا ياوا يماو كالمل 
دو با ا i‏ [الکهنت]: 

و6 O‏ دا وعد هؤلاء الڃاحدين» وتذكير 
بمحاسبة الله شم في الآخرة ا في کتاب ينشر في يوم القيامة ثم يجحاسبون 
عل ما فيه. 

وهذه الآية تذكر بأهمية الكتابةء وأطول آية في القرآن الكريم أمر فيها 
ربنا بكتابة الدينء وفي السنة مر بكتابة الوصية؛ لعلا يفرط في حق أو يُضيّم 
ماللغيرء فعن عبد الله بن عُمَرَّ أن رول الله ب : قال« ماحم امري 
ملم له ٿيءُ بُوصِي فيه بيت لَيلَنَن لا وَوَصِيَهُ مَكتُوبَةُ عند فسن 
اة أ نتت الرصية ولإ بطق ا خد ان اة ل رادها سى الامو 
المالية؛ مالك وما عليك! يراد بها هذا وغيره» فيوصي بتحري السنة في تجهيزه 
وتشييعه ودفنه» وترك ما اعتاد الاس من البدع»؛ ويوصي زوجه وولده من بعده 
بتقوى الله والفبات عل دينه» ونو ذلك عا يحتاجون إليه؛ إعمالا لقول ربنا: 
انا لین ء موا فوا انش وأهلیک تارا وفودها التاش اة # ر س »٠‏ وتأسَيًا 


.)۳١۷/۸( ينظر: تفسير القراً العظیم‎ )١( 
.(1۷( (؟) البخاري (۷۳۸؟)» ومسلم‎ 


CED 


بنبي الله يعق وب + الذي قال الله عنه: فإ آمك سداد حر يعمو اموت 
د قال ليه ما مدو من بَمَدى الوا نبد إِلَهك وَإِلهَ ءاجايك إِهعم وليل 
و ىإ لها ودا ون له مسلود ”)4 «بفرة. ولا ينال العلم إلا بالكتابةء فلا 
العلمٌ صَيدٌ والكتابة فده قَيّد صيودك بالبال الواثِقه 
فمن ا اة أن تة اة وتفگها بين اللائق طالِقه 
وقد أثبتت الدراسات أن من تعلم شيئًا دون أن يحفظه» أو يعمل به أو يقيده 
فإنه ينسى منه ما يقارب السبعين إلى الغمانين بالمئة. 
يوان ركم إلَعَدَابًات ر وهذه أشدٌ آية على أهل النارء فهم في مزييٍ 
من العذاب ابدًا“. فإنك تجد في الدنيا من يڪون في ضيق شديد٬‏ لڪن غا يخفف 
عنه ألمه: أملّه في زوال ما به» فإذا انقطع الأمل استحكم الألم. 
أعلَلُ النفس بالآمال أرقبُها ‏ ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل! 
ما اهل التار فلا يزيدهم الله سبحانه إلا عذابًاء فعذابهم لا ينقطع» ولا يقف 
عند درجة واحدة» بل يزداد عليهم كل يوم» فما أسواً حاهم! 


.)۳١۷/۸( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


J4 Pp 


)٤١-۳١( الآیات‎ 


8 إن للقن مفازا ا دای وآعتا )وراب ارب ا اسا 
دھائا ا٣‏ ) یشون فیہا نوا لاکد E‏ ن ربك اء 
ساب ال َب لسوت وآلارض وما يهنا أل ا كو 
ت خطاا بوم بوم e)‏ سا لکوت 
إلا من أذت له ان وال صوابا ل ذلك الوم أى فسن 


سا اذ إل ربد َا ا إ عدا را بوم 


ی الت تا قدت متاه وول الکو یکت ا ا ي 


NET‏ والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بأمرين: 
بفعل ما امرء واجتناب ما نھی. 

وقد قيل: إن عَمَرَ بن الظاب سال ا ب گعب عن الكَقوی» فقا 
سحت طريمًا ذا سولی؟ قالّ: ب قالّ: فما عيلت؟ قال: سمرت واجِتَهَّدتُء قا ٤‏ قَدَلْكَ 


:ا 


ما 


رقو اغد غد اال ا ال فال 
خسل الوب صَغْيرّها وكبيرها ذاك الشُقّى 
واصتع گماش قوق أرض الشَّوكِ تحدَرُمايَرّى 
لا تقر صَغِيرَةإِنً ابال مِنَ الحصّى 
والمفاز هنا: المتنزه؛ بدليل ما بعدها: : ایق وآغتا gf tirr!‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳۰۸/۸). 


CED 


# عا کا کافيًا کثيرًاء فما کان من الله فلا بد أن يڪون كذلك؛ فان 
الله واسع شكورء لا يتعاظمه ما أعطاه» وهو الكريم سبحانه. 

# لابلكونْسَةُ خطابا ” »لا يقد ر أحد في ذلك اليوم العصيب أن يتكلم إلا بإذن 
ربه سبحانه. 

ويڪرم الله أهل الحدة الك ا قال ربنا: 
f‏ سترعودف اکا ا فاولاتَأيِمٌ' i‏ [الضرر» وقال: i‏ ايسْمَعون فا لغوا إل سلما # 
اس ۰٦‏ وقال: 8 فلار ەاا 0 [الوافعة]ء 

ون اله ال ق دة انکر أن العذات را لای کی إت قر و ا 
# أرب السَاعَةٌ وامسَىَالقَمَرٌ ١‏ و 1# 

وم بتظرألمَرة ما قدَمثيداه #» وهذه كقول ربنا: » ووجدوأ ماعمأوأاضرًا ٭ 
اكم 1 وكقوله: ¥ يواض بومينيماقدَم وار ۳ 4# االقة» 

وقيل: إن الكافر يتمنى أن يڪون ترابًا ذا فُصل بين الحيوانات وا بأن 
تڪون ترابًاء فيتمنى أن يصير كذلك واف له ذللی؟ 


.)١۱١/۸( ينظر: تفسير القرآن العظیم‎ )١( 


هذه السورة مكية بلا خلاف وسياقها يؤكد ذلك؛ لأنها تتحدث عن البعث 
واليوم الآخر وهذا ما كان يُنكره الكفار من أهل مكة وخوهم. 


أسماؤها: 

تسمى سورة «النازعات» وقسمى: « وَلتَرِعَّتِ ٠٠‏ بإثبات الواو على حكاية أول 
ألفاظهاء وسميت ب «الساهرةا؛ لوقوع و ا فيهاء وي ڊسورة «الطامة»؛ 
ل 

قال ابن عاشور .. : «ورأيت في مصحف مكتوب جخط توسي غنول اسمها: 
«سورة فالمدبرات»» وهو غريب لوقوع لفظ المدبرات فيها ولم يقع في غيرها»". 

واه آسمائها: «التازعات»» وهو الذي درج عليه المفسرون»ء وهو الموجود في 
المصاحف. 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 

«وكلمُها مئة وتسع وَسَّبعُونَ كلمةء وحروفها سبع مئة ولائ وَخَمُسُونَ حرفاء وهي 
أُربَعُونَ وست آيات في الکوفيء ومس في عدد الباقِی» واختلافها آیتان: # لانیک )اء 
)»( ینظر: المحررالوجيز .)٠١٠/٠(‏ 
)٩(‏ بنظر: التحریر والعنویر .)٥۹/۳۰(‏ 
)۳( التحرير والتنویر .)٥۹/۳۰(‏ 


لم يعدها البَصرِيٰ والشاي وعدها الباقونء امان ىه لم يعدها المدنيان وا لمكي 
وعدها البافُونَء وَلَّيس فيها مِمّا يشبه الفواصل سّيء. 


موضوعاتها: 
هذه السورة تتحدث عن اليوم الآخر» وما يڪونُ فيه من الأهوال» وشيءُ من 
الأدلة العقَليّة على إثباته» وحال الناس فيهء وعن الطغيانء وعاقبته» وأحد أثمته» وما 
ولقرة شا فار لته قال فيها بمقطع يهر القلوب ويأير الأفشدة ل 
ويتبين لنا من هذه السورة العظيمة أن الإنسان إذا أراد أن يتحدث عن موضوع 
فينبغي أن يقدَمَ بمقدمة تناسبه» فالحديث عن اليوم الآخر يختلف عن الحديث عن 
الدنيا وزينتهاء والحديث عن الكفار يختلف عن الحديث عن حال أهل الإيمان باللّه 
ورسوله» وهذا منهج مظرد ف القرآنء فالداعيةء وطالب العلم والمعلّ» والمرليء جب 
أن يتناسق کلامهم من أُوله إلى آخره. 
مقصدها: 


إثبات اليوم الآخر بذكر أدلعه» والتذکير جال من يڪدّب به. 


(۱) البيان في عد آي القرآنء ص .)٠٦۳(‏ 


CSF Pp 
سورة النازعات: تأملات» ووقفات‎ 


)١-١( الآيات‎ 


ار ي ق 9 و طت تا © يت ۴ 
0 َلسَبِمَتِ سبْقَا ل فالمدرّت أب ر 


BR. کے‎ 


افتتحت السورة المباركة بهذه الأقسام العظيمة: #ووالرعتِ را وهي 
الملائكة تنزع أرواح الكافرين» وهي تُغرق في نزع أرواحهم من جميع أطراف 
أبدانهم؛ لأن الروح متفرقة في البدنء وعند الموت تزداد تفرقًاء وتزداد روح الكافر 
ججسده تعلقًاء فتأتي الملائكة وتنزعها نزعًا شديدًاء فكل عضو من أعضاء الكافر 
يتعذب بنزع الروح منه؛ قلبه» وبدنه» وقدمه» ورأسه» کما في حدیث البراء بن عازب 
ن في الحديث عن فتنة القبر ونعيمه وعذابه» قال نبينا بلة: وان العَّبِدَ الكافِرَ إذا كان 
في انقطاع مِنَ الدّنيا وَإقبا ل مِنَ الآخِرَةِ دَرَلَ ليه مِنَ السّماءِ مَلائِڪَة سود الوْجُوي 
مَعَهُمُ المُسُوځ٬‏ فَيَجلِسُونَ مِنۀُ مَدَ البصَرِ تم ييءُ مَلَكُ المَوتِ٬‏ حى حلش عِندَ 
راه فَيَمُولٌ: ايها الس الحَبِيَة اخرجي إلى سَحَط مِنَ الله ء وَعَصَپ فرق في 
جَسَدِهِ فيْنتَرعها ما يرع الوا مِنَ الصوف المبلول» َياخُذهاء فَإذا ادها لم 
يَدَغَوها في يَدِهِ ظْرفَةَ عين»'. 


.)٠١۷١( رواه الإمام أحمد في المسند برقم (١۱۸۳)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ )١( 


والتشطتٍ طا ٠‏ + هذه الملائكة التي تنشط في قبض أرواح المؤمنين 
برفق» وانظروا الفرق بين # ولتَرعتِعرةا »٠ ١‏ وبين « وألشطت ملا ٠‏ أما 
الكفار فتنزع أرواحهم نزعًا شديدًاء بينما أرواح المؤمنين تقبضها بيسر وسرعة» وما 
أكثر المقارنات التي عقدت بين الطائفتين؛ ترغيبًا في سلوك سبيل الإيمانء وترهيبًا 
من غيره! وقد أكد النبي := هذا المعنى بقوله في حديث البراء . السابق: «قَتَخرْجُ 
(أي: روح المؤمن) ذَسِيلُ گما قَسِيلُ المَطرَةٌ مِن في السَمَاءِ». 

وقد حدثنا أناس ممن حضروا وفاة بعض المؤمنين من آبائهم أو إخوانهم أو غير 
أولعك» يقولون: إن أرواحهم خرجت بكل يسر وسهولةء وإذا ماتوا كانوا كالنيا» 
فروح المؤمن تخرج كما سل الشعرة من العجين برفقء وهذه أمارة عل حسن الخاتمة 
جعلنا الله من أهلها. 

وألسَبِحَتِسَبحًا ٠‏ #؛ أي تسبح بين السماء والأرض» وقيل: تسبح حاملة 
الأرواح» فأرواح الكفار ترد إلى أسفل سافلينء وأرواح المؤمنين يُصعَد بها إلى السماء 
في جنات النعيم» كما في حديث البراء الذي سبق ذكره. وقد قيل بغير ذلك في تأويلهاء 
فقيل في معنى السابحات: السفن» والنجوم» والموت» والخيل". 

وما يدل على أنها الملائڪة: أن ما ذكر في الأقسام كلها يصدق عليهاء فلا يڪون 
هذا خارجًا عن نسقها. 

# السَبقتَسَبْقَا ٠‏ # هي الملائحة السابقة إلى تنفيذ أمر اللّه» فهم لا 
یعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما يؤمرون» وهذا ما ينبغي أن نتحللّ به؛ فان الله 
تعالى مدح الملائكة بذلك» وهم عباد مكرمون» فدل على أن المسارعة في إجابة 


.)۳١١/۸( ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


اللأمرصفة مدح يحبها الله من عباده قال ربنا: 4 وسار ع وال مَعَوِرَوَ ِن ريم 


کے ع TI TA CO TR A‏ ن Ha A‏ 
وجَنَة عض هاا سمو ت وآ رض أعِدّت للمَمين j rr:‏ (آل عىران» وقال: # سابموا إل 


TS OT e e E AEE 
وقال: چ فاس موا الخ رتال ا‎ 4٠٠۸ االبقرة:‎ qf يات ر کک اد جمیځا‎ KE 


مَرٴجعڪم جنا # نة ٠۸‏ وقال الله تعالى على لسان الكليم ك: # وعَلت 
إِلِكَرَبَ لرضیٰ a‏ # [طه]. 

# وَلْمدَرَتِأ ٠‏ الملائحة التي تسعى في تدبير أوامر الله في الخلقء 
فملك مُكلْف بالمط وآخر مكف بالجبال» وثالتٌ مُكلَمُ بالأرزاق؛ ورابعٌ 
بالوحيء وخامش بقبض الأرواح» إلى غير أولمك ممن لا يعلم عددهم إلا الله 
سبحانه. 


)١٤-١( الآيات‎ 


CECE OCE CT 
اها ی ر رون ا ا‎ OF ا‎ 
ES OEE JO gs 
ایر 9 ا ھی َر وید 9 ذا هم باهر ل‎ 


BR. کے‎ 


سے و 


ا 0 قیل: إن هذه الآية تضمّنت جوابٌ القسم» أي: ان وعد 

الله حق» والقيامة يوم يقع هذا الذي تنخلع به القلوب» فاشتمل جواب القسم عل 

ا را4 أي: : الصيحة الغانيةء فھما صیحتان 5 نفختان. 

وقد ثبت عن أي بن گعب بء قال : کان رَسول الله ذا َهَبَ ننا اللَيلٍ قامَ 
فقال: يا نها التاس» اذكُرُوا الله اذكُروا الله جاءَت الرَاجِقَةُ تَتبَعُها الرَادِقَة جاءَ 
المَّوت ہما فيه جاءَ المَوتَ بما فيه». 

ولأن الحديث في السورة عن اليوم الآخر بدأ ربنا بذكر الملائكڪة التي تنزع 
أ رواح الکافرین والمؤمنین» فقال: اواسرعت غرةا ا لطت نط ا چ فهذه 
أول مراحلها. 

لوث اة © ابص رها َم المراد بهذ الآية: الكفارء فقلوبهم 


۔)٦١/۳١( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
(1¥ ( وحسنه الألباني في صحيح الترغيب برقم‎ «(ftov) رواه الترمذي برقم‎ () 


CY © 


واجفة: مضطربة غير مطمئنةء وتأمّل: ما قال ربنا بعد ذلك: أبصارهم خاشعة! بل: 
مرها عة ب فأسند الأبصار إلى القلوب؛ لأن ما جحدث في القلوب يظهر 
للأعين. 
مولو نارودو ف رَه أي: يقول أصحاب هذه القلوب الذين 
انڪ روا البعتَ في الدنيا: أنرجم إلى الحياة بعد أن نموت ونْدقَنَ تحت التراب؟ 
يقولون ذلك تڪذيبًا. 
چ او ذا کُناعظما رہ لر الوا ترك إا کر اہک قالوا کل هذا استهزاءٌ 
وسخرية بما جاء به النبي # من تأكيد البعث. 
ثم أُخبر ربناتعالى أن هذا الأمر الذي استبعدوه ونَمّوه سير عليه» فقال: 
ھی رر ومد بادا هم لَاهرة 7ه أي: هذا الذي ڌستبعدونه وتقولون: 
لا يڪن أن يڪ ون أمرا سھلاء يسر عل الله ل ليس أكثر من زجرة واحدة 
تعيدجميع ا لخلائق من قبورهم. قال الله تعالی: فو إمافو ا لى ء لدا رده نول 
کک n‏ ا ره ا وماآفر ا لاع إلا كمع ابص ر أو هو فرب إت عل 
ڪَل سى وير 7 چ4 [النحل» 
والساهرة: اللأرض» وسُميت الأرض بالساهرة لأن فيها نوم الحيوان وسهره 
وهذه الآيات تتحدث عن اليوم الآخرء وتقرر وقوعه وبعض ما فيه 
والإيمان به من أركان العقيدة» فلا بُدّ من اهتمام الدعاة وطلاب العلم بهذا. فإن 
قيل: إن المؤمنين لا يحتاجون إلى العذكير بهذاء فهم يؤمنون بالله ك ويؤمنون 
باليوم الآخر. فالجواب: المؤمن يذكر باليوم الآخر؛ ليزداد إيمانه» وليكف نفسه 
عن معصية اللّه» وينشط في الطاعة»ء وتزداد قناعته بما رزقه اللّه» ولعلا تعلق 
قلبه بالدنياء فخطاب الله تعالى الناس بهذه الآيات غير عختص بالكافر. 


۔)۱۹۹/٩٤( تفسير الطبري‎ )١( 


GA » 


الآيات (١٠-١؟)‏ 


| هل أك ا موي 5 ا اذ تاد" ر بالود اعد طوی ۶ ٦‏ 8 
ذهب إل رون إنه, می ٠۷‏ امل هَل فإ ان ‌ هديك 
اک ریک شتی ۰ ٭ رنه لای نکی + بص 


نم آذبر ينی e‏ حمر تاد r‏ ا ا کر الل ٠‏ 


کال والاولن از ر e a‏ 


Bk. ا‎ 


اشتملت هذه السورة المباركة عل قصةء وما أعظم تأثير القصص ف نفوس 
سامعيها! وأعظم القصص قصص القرآن الکریم» ولعظم أمرها گرت فيه 
وسورة يوسف كلها في شأن نبي کریم» حفظت قصته للأجيال» والغرض هنا 
العنبيه عل أهمية القصص فعلينا العناية بهذا الأسلوب فلولا أن له تأثيرًا كبيرًا 
لما كثرت القصة في كتاب ربناء وأبلغ القصص تأثيرً يرا قصص القرآن والسنة 
وسيرة من ترب وا عليهماء فعلى المربين الاهتمام بهذا بدلا من القصص الكاذبة 
ا ا ا ا افا اه وو 
fi o.‏ [المرلات). 

وقد استهلّ الشرو ع في خبر موسى هنا بسؤال الي خ: #إ هل أننك حدِيتُ 
موس ٠*٠‏ #؛ وغرضه التشويق والتحقيق» وخبر موسى ٠٠‏ من أكثر قصص الأنبياء 
ذكرًا في القرآن» وقد ذكر العلماء لذلك أسبابًاء من أبرزها: 


CP 


6 أن فيها تسلية للني :+ فقد ابتلي الكليم ٠.‏ ابتلاء عظيمًا ببني إسرائيلء ولذلك 
ثبت في الصحيح» قول نبینا :: «رَحمَةُ ایی تد ویرت قَصبَرَ. 
وقد يڪون سبب ذلك أن موسی . وى من أتباعه! ما نبنا ب ± فأتباعه شد 
الناس إعظامًا له» قال الله تعالى: « إا رلك هداوم رادي ^ لتوا 
پالله ورسوله. ونه روه ونووروه ا (المت 

ورین کک وای ارا :: :وٹقی قصة موسى ٠>‏ مع فرعون؛ 
لأنهما في طرفي نقيض في الحق والباطلء فإن فرعون في غاية الڪفر والباطل حيث 
فر بالربوبية وبالرسالة» وموسى ٠.‏ في غاية الحق والإيمان من جهة أن الله كلمه 
SN GS‏ 
القكلم» ومثبت لرب العالمين بما استحقه من النعوت» وهذا عخلاف أكثر الأنبياء مع 
الكفارء فإن الكفار أكاره لا جحدون وجود الله» ولم يڪن أيصًا للرسل من التكليم 
ما موسى» فصارت قصة موسى ٠.‏ وفرعون أعظم القصص وأعظمها اعتبارًا لأهل 
لإيمان ولأهل الڪفره 

ل ی و و 

وفي هذا رسالة للداعية أنه قد يُؤذّى من بعض المدعوين» بل من بعض 
المؤمنينء سبب نُهَيء أو أخطاءء أو استعجال» وله في الکن او ا 
صل الله عليهما وسلم. 

8 ومن الحڪم أيصًا: أن هناك سَبَهّا بين طغيان کفار قريش وبين طغيان فرعونء 
فقي کفار قریش من سماه النى :: افرعون هذه الأمّة؛ لشدة طغيانه وعتوه» فقد قال 
ف ابي جهل: «هَّذا كان فرعَونَ هذ ال٠٠‏ 
)١(‏ البخاري .)۴۴١(‏ 


.)۱٩/۹( جموع الفتاوی‎ (¢) 
.)٩4٩( أحمد‎ (r) 


CSE 


وهناك سَبَهُ بين أتباع الكليمين في الكثرة فقوم موسى ‏ كانوا ة 2 
عددهم بعد هلاك طاغيتهم. يدل عل ذلك آية وحديث» ا الآية فقول ر بنا: 9# فما 
ءامن ا من فَوْيِهِ وء عل حون من فرعونَ ولاهم أن فته وَل فرعت لَعَالِف 
رض ونه لَمِنَ رف٣۸‏ بوني فلما مات الطاغية گر عددهم ویدل عليه 
قول نبینا #: «عَرِصّت عل ع الام فَجَعَلَ التي والتَبيانِ يَمُرونَ مَعَهمُ ارهظ واللَيْ 
E‏ حَتی رفع لي سواد عَظِيمٌ قَلتُ: ما هَذا؟ امي هَذِ؟ قِيلّ: بل هَذا 
مُوسی وو مه. وهكذا الحال بعد بعثة الي #. 

وما هو حدیث موسی؟ حدیث موسی ت يبدأ منذ أن وضعته امه رضيعًاء 
وترني في بیت فرعون» وحدث له ما حدث بعد ذلك. 

وإن من أعجب حدیڅه: أنه ت ری في بيت من كان يقتل الأولاد لعلا 
کون ری فتها موی چ ت في بیته! ؤوک وان ریک قدا ٠‏ (المرقان» وهذا 
خبر قد وي في هذا الموضع وط في أخرىء إذ الغرض ههنا بيان طغيان 
فرعون وتڪ بُره» ثم تڪذيبه وتوليه» وبيان عاقبته ليعتبروا بها! فق ال تعالى: 
اذهب فانط 7 وفي سورة طه: 8 آذ بال فرعو دای ٣‏ که فهل 
هناك فرق؟ لاء فقد أمر الله الكليم بذلك أولّاء ثم لما سأل ربّه أن جعل أخاه 
هارون وزيرًا معه توجه الأمر إليهما. وهذاماتبينه سورة طه» قال ربنا: 
8 ذهب إل وعو إن طق ۰ قال رب اش لی صدرِی e‏ د ور لامر واحللعقدةيّن 
e‏ کک هرون آغی: ی ی ا 
e n‏ خی :۳ لذ a IESE‏ ادفو ؤات 


رو ر 


A ET‏ ل را س 


)۱( البخاري (0۷۰0). 


CTBY 
E AE TOCA O, وضع عََعَيّن‎ 


اکاک تقر عینھاوآا شرن E 1 E‏ 


رو ر ت خي ا ج ي 2ے د 
2 


ف اهل مين م جت عل در موی ن واصط حت لف ن اذه ات 
خوك رای ولا تاف دکری ل) آذ هال فونه O‏ [طه]. 

چ اذهب ورون إا f‏ الطغيان: جاوز الحدء قال ابن القيم ه: الاستقامة 
ضدٌ الطغيانِء وَهُو جاوَره ا دود في کل سي 

والسلامة من الطغيان عزيزة قال ربنا: 3 كََإ نلعا )أن انى 4 
الملق» يطفی الإنسان احیاتا عل من حولهء وع من تحت یده» یطفی عل الخادم؛ ولربما 
طغى على أهل بلد آخر ورأى أنه أفضل منهم» أو عل قبيلة أخرى ومن صوره: طغيان 
الوالد على ولده» والزوج على امرأته» والمرأة على أختهاء والطغيان يحتاج دفعه وعلاجه إلى 
مجاهدة» ولذلك عندما نقرأً هذه الآيات لا ينبقى أن نتصور أنه لا سبيل لتسلط طغيان 
من كر فيها عليناء فالمسألة تحتاج إلى جاهدة والمعصوم من اراد الله به خيرًا. وما 
جاء في العحذیر منه: قول نبینا # فیما یرويه عنه ربه: «العر ٳزارُيء والکبرِياءُ ردا 
من يُنازعني عَذّبنه». ومن أنواع الطغيان: الحسدء وقد قيل فيه: «ما خلا جَسّد 
من حسد. لصن اللْيِيم يبديه» والكريم يفيه“ يقول أحد طلبة العلم: لما بلغتي 
هذه الكلمة عن ابن تيمية بدأت أراجع نفسي» فلمست صدقهاء فحمدت الله عل أني 
لا أبديه» وسلكت سبيلا ناجعًا للخلاص منه» وهو: أننى أدعو لمن أخشى أني أحسده 
بصدق وإخلاص بأن يبارك الله له فيما أعطاه وأن فإن کان في العلم سألت الله 
أن يجعله للمتقين إمامًاء وأن يجعله من مجددي هذا الدينء وإن كان في المال أدعو الله 
أن يبارك له في رزقه. فالشيطان إذا رأى أنك تدعو بصدق لمن وسوس إليك لتحسده 
فلن يدخل إليك من هذا الباب بعد ذلك؛ لأن عداوته تقتضي ألا يعينك عل خير! 


.)٠١٤/۴( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 


.(۳7( صحیح مسلم. برقم‎ (f) 
.)٩۱( أمراض القلوب رشفاؤها لابن تيمية» ص‎ )۳( 


ومن أعظم صور الطغيان: طغيان الحجاڪم؛» وطغيان الموسر الغئ. وتأمل 
ما قاله الله في فرعوني العالم؛ فقي فرعون موسى ورد قول الله تعالى: # اذهل 
طق * ه٠‏ وفي فرع ون هذه الأمّة؛ أي جهلء نزلت الآية: م اَن 
لط“ 4١‏ المد 

ودلت الآية على أن كثرة المال من أسباب الطغيان. 

ومن تأمل في هذه الآية: #١‏ آذهبْإ لفون إه طن ١‏ + علم ما للدعاة إلى الله من 
المكانة العاليةء والرتبة الساميةء فأي شرف أعظم من أن يستعملهم الله تعالى فيما 
استعمل فيه أنبياءء؟! لك هذا الشرف لا ينال إلا إذا كانت الدعوة إلى اللهء أما من 
دعا إلى نفسه؛ أو إلى شيخه أو إل جماعته أو حزبه» فلا يصدق فيه أنه دعا إلى اده 
تعالی! 

وسن ف الدعو الذى ارت واه هد ال تة ان ده اع إل 
اللدعوفي مكانه. وفي سورة طه قال ربا لموسى 2 : # اذهب أت وأخوك ياولا 
وني علم الله > أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى» ولڪن يتعين علينا أن نبلغ 
دين الله معذرة إليه» قال عر اسمه: # اقات أمَة ْم لم طون ماه مهي كه أو 
اادد ا مدر ال و رل ب 9 و ا 

والآية تدعو كل داعية إلى أن يتحل بالأخلاق الحسنةء فهذا فرعون الذي قال: أنا 
ربكم الأعلء يُوْمر الكليم ٠.‏ أن يلين معه في الخطاب» فكيف بغيره! إنك لتعجب 
من بعض الدعاة إذا رد عل بعض إخوانه في مسألة ډسوع ا لحلاف فيها تحدث عنه 
ال مشبّع بالشَدّة والغلظة! وقال فيه ما لم يقله مالك في الخمر كما يُقال! وإلى 
الله المشتک. 


.)٠١۹/۸( يُنظر: تفسير القرآن العظیم‎ )١( 


واللين في الدعوة هدي نبينا ا فة 
- قال ذات يوم وَهُوَ جالش في ناڍي فُرَدشِ» وَرَسول الله ي جالس وَحدَهُ في المَسجڍ: 
با عقر ری ألا وم هَذا اَنُه تاعرص عَلَيه أَمُورا لَعَلَّهُ ن يَقبَلَ نها 
EE E‏ ققام تبه خی جَلّس إلى رَسُول الله بء 
فر لیو الال راا رغ لق لتاقن غم عتم قال رَسول الله ا : قرغت 
یا أا الوّليد؟»» قال :5 نَعَّم. قالٌ: a‏ مني . قال: أفعَل. قال ل الله و: اني 
رامن یر ررر ازيل من لرن لير ا 
يعمو ( مى رَسُول الله ج يقرَؤها عَلَيهِ فَلَنَا سَمِعَها عتبَةُ أنْصَتَ 

ازاق پنتی کل کر شیا غلییا ست نه خی اتی رثول اف ا ج إل 
السَجدَةٍقَسَجَدَ يها تُمّ قالّ: : «سَمعكَ يا أًبا الوّليد؟)» قالّ: سَمِعتُ. قال: «فَأنت وَذاك). 


فام عب إل أصحابيه تقال عضهْم شه لِبَعض: تحيف بال قد جاَڪم ابو الوّليدِ 


ت 


بگير الرّجه الذي ذَهَبَ بها قَلَمّا جَلَّس إليهم قالوا: ما َراءَك يا أبا الوَليي؟ قالّ: راثي 


آل وال قد سيعت ولا ما سيعت مله ق وله ما هوالع > ولا السّحرء ولا 


الگهائة يا عكر ري يوني واجعلُوها ي لوا ين هَذا الرَجّل وَين ما هُو فيي 
فوالله لیکو لِقَولِه الى شيع ا فبداً معه الى ي بالملاطفة» ولم يقاطعه» 


ء 


واستمع منه إلى كافة عروض الرشوة لترك دين الحق! ثم لان له النداء فكتاهُ ثم شرع 
tS‏ ألا وهي موعظة القرآن. 

قال معل بن یوب :يشما هارون الرشید یطوف بالبیت؛ إذ عرض له رجل؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين! ! ES‏ فاحتمله لي. فقال: لا 
ولا نعمةً عين ولا كرامة» قد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني» فأمره 
ُن یقول له قولًا ی۰ 


)0( الاعتقاد واهداية ای سبیل الرشادء ص(۱۷؟). 
(؟) المجالسة وجواهر العلم (T/r)‏ 


ذا 


CED 


ومن هدايات الآيات: أن الله تعالى أعطى موسی اشا منهجين في الدعوة: 
الوعظ. وإقامة الحجّة. قال ربنا: چو تقل ل لكل أن کرک ارم هيك اک ريك یخی ر 
ارہ الا آنکری )چ فبداً بالموعظة؛ لا ها من تأثير كبير ثم أقام الحجّة عليه 
بالآية الكبرىء» وهذا عا يمن الموعظة من قلب المدعوء فابدأ مع من تدعوه بعلاج 
القلب» ثم أقم ا لخجج عليه. 

وبعض الناس قد تكون لديه قدرة على الوعظء لكن ليست عنده قدرة على 
إقامة اة والعكس ضحي فقذ يوجد قوي اء لشن ليس غنده قدرة عل 
الوعظ» والصنفان يضران كثيرًاء فإنك تجد بعض طلاب العلم تمن لم تثبت في طريقه 
قد مه يُناظر اأصحاب اوی والبد ع فتُطرَح عليه شبهات لا يتمڪن من الرد 
عليهاء فيكون بذلك سببًا في ظهور الباطلء والعلبيس عل الجهلاء! وي المقابل فإن 
بعض أصحاب الحق عنده من القسوة والغلظة ما يجعل الناس ينفضّون من حوله! 

فهل معنى ما سبق أننا لا نقسو عل صاحب الباطل مطلقًا؟ لأنني لاحظت 
أن کشيرًا من ن الدعاة وطلاب العلم يحتجون بهذه الآية وبآية طه: 4# فقولا لهو 
امل د کر اوی نره رطه» وينادون إلى استخدام اللين مع المدعوين مطلقًا! 
وأقول: لا تأخذوا بعض القرآن وتتركوا بعضه! فإن موسى ‏ أغلظ لفرعون 
a‏ رآهاء قال ربنا 
سبحا نە وقد موی حابن بیت لبن انیل لجا مم قال «قرعون 
ف لاطت موس مسحو ا فال قد لمت ما أل توآ إل رب الوت وار 
ضایر ونی لطن ك یروث منوا 4 دارا أي: هالگاء ملعوئًاء مغلوبً. 

ر ذكر العلماء تحتها أهمية العناية بالقادة والكيار؛ 
لأنه إذاأسلم القائد أنّر ذلك في إسلام قومه. 


(۱) بُراجع: تفسير القرآن العظيم .)٠١١/(‏ 


اکن د الخو ن مانا کنو الا اة اا اسك غاا 
تسلم زوجته وولده» كذلك إذا أسلم رئيس دولة أسلم من تحته. قال: ذهبنا 
إلى المالديف» وكانت الزيارة دعوية علميةء فوجدنا عجبًا؛ ينص دستور المالديف 
عل أن دين الدولة الإسلام» وعلى العقيّد بمنهج أهل السنة والجماعةء ووجدنا 
فيها عجائب ذكرتها وكتبت عنها مقالا وما يلج الصدر: أنه لا يوجد فيها 
أي دين آخرء ويقام الحد على المرتدء وتغلق الحوانيت للصلاة بدون أن يُراقبهم 
في ذلك أحد» ولديهم اهتمام كبير بحفظ القرآن» وعا يؤخذ عليهم أن جزرهم 
السياحية درتب فيها الموبقات وقد كلمن المسؤولين عن ذلك. ولا سألتهم 
عن سبب انتشار الإسلام فيها قالوا: کان آباؤنا وثنيين» حت جاء إليهم رجل 
من المغرب» اسمه يوسف المغربي» فعاش في المالديف» فذهب ودعا الملك» وقصة 
دعوته طويلة»ء فأسلم الملك وأصدر أمرًا إلى أهل المالديف أن يلموا فأسلموا 
جميعًا عن بكرة أبيهم» فهذه فائدة الأهتمام بالقادة والزعماء في الدعوةء وههذا 
قال نبینا :لو آمَنَ بي عََرَة مِنَ اهود لاآمَنَ بي اليَهُودُ. لڪن لا ينغي 
أن يون ذلك هضمًا من حق الفقراء والضعفاءء كما سيأتي معنا بمشيئة الله 
تعال في االات اش یی 

ڑگب وی ۵ ا ری ٠‏ اکر ای۳ فقا ناریگ ال٣٠‏ 4 تڪذيب 
فرعون کان سريًا مباشرًاء ولذا قال ربنا: # مَكَذَّبَ #» ودلالة الفاء على التعقيب بلا 
مهلة معروفة. 

وحشر فرعون قومه» ليكون نكيرهم أدعى في انهزام داعية ادى وهذا 
يقودني إلى الحديث عن فقه التعامل مع الجماهيرء فالجماهير سلاح ڈونخدو ا ان 
يكون لك» أو يون عليك. فالجماعة من الناس قد تدفع الداعية إلى تغيير موقفهء 


(۱) البخاري (۳۹۰۱). 


وقد تڪون عونًا له على القبات عل دين الله وما يرضيه عنه. ومن جميل ما قاله 
الشيخ جعفر شيخ إدريس عافاه الله: «أنتم لا ترضون لي أن أكون بوقًا للسلطانء وأنا 
لا أرضى أن أكون بوقًا للجماهير»ء وهذه الكلمة نقلتها للعلامة ابن عثيمين هخ في 
مكة عام ١٠ه‏ فاستحسنها. وما کان يڪرره العلامة ابن عثیمین څ» قوله: : «العلماء 
ثلاثة: عالم دولة وعالم آم وعالم i‏ فعالم الدولة یری ما يراه حاكمه وعالم الام 
يفتي بما يطلبه الجمهورء وعالم اليلَة به بحَمَظ الإسلام. والمقصود أن فرعون استخف 
قومه فاطاعوه» فهل نفعه ذلك؟! 
اذہ اة کا لارو ولاو ار نف ذلك لعبرة لمن ي ۲ ln‏ » فيها دليل على أن 

القرآن نزل للاعتبار بسا فيه من الأخبارء والنص عل هذا كثير قال الله عا: 

SS a: 
مه رات الان وال ويد بترو سن کا | کن کیک ی و الا‎ 
ب وقال في اليهود: رون وتي ویار واندیالمو تی بنقاعتيروا أل‎ r 
و دكات ف فَصص م عر‎ j وقي ختام قصة يوسف ج‎ ٠ لحر‎ e الاصّدر‎ 
وا ی ا ا ر و و ای ا ڪديو وفص ير ڪل‎ 


ا اا م کی ا 


شى وودى ەبمۇد 0 [يوسف» ولذا لا د E‏ م امعان النظر فيما ډستفاد 
وفي هذه الآية: aE‏ قَدَم الآخرة؛ لأنها اشد عذابًا 
ومن صور عذابهم فیهما: الغرق» ورعرض ارو کل الارن برزخھم؛ کما 


ر ا عص 


في قوله تعالى: چ وحاق ال فر ڪون سو ءاعداب( 0 ٥‏ التار یعضو علا عدوا ًا ووم 


موم السَاعَه 4 ادوا ءال وروت سد اماب 0 [غافر!» رفوق ذلك عذاب يوم الدينء 
قال ا i‏ وقد أرسلتام موی تاتا وسلطن من لک فرعو ت مَاَيْو را 


ر 2 کرو و رورو 


فرعو وما شر وعو رد 7 ل اعدم قوم ار دمم ار ویس آلورڈ 
المورودة a‏ وأتيمو اق هدو لمة ويم اة يسارد لمرقود ود 0 [هودا. 


را ا 


CY BY 


وقول ربنا: :لدف ديك لَرةلَمنتّى 2 دليل على أن عا ينجي من هذا المآل: 
خشية اللّه» فمن بلغ هذه الرتبة فقد أمسك بالخير من ناصيته. كر معروف 
الكرخي عند الإمام أحمد فقيل: قصير العلم. فقال: «أمبيك! وهل يراد من 
العلم إلا ما وصل إليه معروف“؟". وكان إمامًا من أهل الخشيةء والعلماء هم 
أهل خشية الله» قال ربنا: وما تی أله من عجاوو العلمتواإت أله عربرعمور 
“ (فاضراء ولذلك يُراقبون الله فی کل ما یصدر عنهم» ولا يتساهلون بتتبع 
الرْخَص. 

ومن دروس هذه القصة: إهلاك الله للطغاةء وكم من طاغية أهلكه اللهء وأخذه أخذ 
عزیز مقتدر! قال ربنا: #وَمَاهی من آلظلییک یار 4٣۲‏ اهرداء وقد روی ابو مُوسّی 
»أن رَسُول الله :* قال: «لنّ الله يِل لِلظالم حم إذاأحَدَه لم يفلِته» قال: ثم را 
ا[ وگڈیک َد ر 5آ َد ری وه غ ديري ٠‏ مر فهذه 


و 


SR le AL م‎ N 
| (الشعر»‎ 4 ٠١ نهاية كل طاغيةء 3# وسيعام الذي ظلموأ أى منقلب بنْقلبون‎ 


(۱) سير أعلام التبلاء .)۸١/۸(‏ 
(؟) البخاري .)٤٦۸١(‏ 


TAD 


الآيات (۲۷-١ء)‏ 


% ا د لمارالا EO‏ وا وام ر 
ھک ES‏ َه O‏ 
ماوعا ا انال رسا ا 

ا ا انکر re‏ 0 گآ اس 
e‏ وبرزت المح ن ری 9 ا س طن وار 
آل الا ن ن انیم ھی امأو O‏ مقَام 


اا 
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i کے‎ 


في هذه الآيات تقرير للبعث بلفت الأنظار إلى ما في الكون من الآيات الدالة 
على قدرة الله على الخلق بدءٌ وإعادةء قال تعالى: 3# انتم سد لاأ الما: f I:‏ 
ويحسن بالقارئ أن يقف عند كلمة َء ليكون المعنى تامًاء فالمراد: و ان € 
اها او ع ذات الحرم العظيم» والخلق القوي والارتفاع الباهر 
وبا 4 الله . وهذا خطاب اک جاحد للبعث» قال ربنا: ا 
والازڪن آ ڪي رمن ڪل الاس وآ کاک لای ا » عفر 

ور سنکھامرما ۰ ٠“ TT‏ وفي ذلك دليل على أن السماوات 
مبنيةء وأن ها سقمًاء واللّه أعلم بڪيفية ذلك. 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص(۹۰۹). 
(۲) الملصدر السابق. 


وآلارض بعد دك دَحَها ٣:‏ وقد كان خلق الأرض سابمًا لخلق السماءء قال 
١ “١‏ ص رسع و م ۶ ص le a‏ چ رار ہے ر م رہ ت 
ربنا: چو فل اکم لمرو لى حلقألذرض ف ومين وتحعلون له أندادا ذلك رب ألمي 


کر 


و س سے کے ا و ص A‏ ر a 2L‏ ج : کے 4 ر ye 2 T2‏ < 
آرا ول فہا وی من فوقھا ور فیا ودر فما افو تھا و آربعة آیاو سء اسابلین ا م 
ا کے ر A‏ 2 2 ک۹ e‏ 2 رە ساسم دو م و 
اسْسوی إل السا وهی دحانفقال ا وللأرض نتا طوعا أو كرها فالا أئيا طابعين ١‏ ففض هن 
ی س خر و e‏ ل ا ررب چت رر ےرت م ویر ر ص ر ا 2 ر 
سبع سمواټ ي دومان ووی فی کل سما أمَرها وربا السماء الدنيا بمصبيح وحفظا ذلك 


َمَِبراَلْعَر الیم (فصدت» قال ابن کثیر چه: «قفي هَذا دلالَة عل أنه تعالى ابعَدَاً 
لق الأرضِ ارلا ٿم حَلَقَ السّماواتِ سَبعًاء وَهَذا شَاأنُ الٻناء ان يَبدَأً عمارَة أسافِلِه 


سے 


اغ بعد َلك فإن قيل: لكن يفهم من هذه الآية: انع سد ركاه 
بکھا ا ری کہا سرا ۳ اتی ایکا وای طعا ۹ وآلارس بعد کرک دحا 17 
أن خلق الأرض وقع بعد خلق السماء؟ فالجواب: أنها خلقت قبل السماءء ولكنها 
دحيت بعدهاء فقي صحيح البخاري» عن ابن عباس ب أنه قال: «خَلَق الأرض في 
ومين فم خَلّق السّماءَ م استوی إلى السماءِ قَسََاهُنَّ في يَومَونِ آخَرَين» فم دحا 
الأرضء وَدحوؤها: أن ارح ينها المأءَ والتَرعى»٠.‏ 

احرج نا ما رعا 0 » وهذا د حوها. 

و«ذكر المرعى يدل عل لطف الله بالعجماوات» فيعرف منه أن اللطف 
بالإنسان أحرى» بدلالة فحوى الخطاب والقرينة على الأكتفاء قوله 
بعده متاعًا لم ولأنعامڪم"». والمرعى كل ما تخرجه الأرض لللإنسان 
والعجماوات» وهذا قال: وما لانیک والواجب أن نعتبر ونتعظ» 
إذا أنعم الله عليك بلقمة فسل نفسك: من اين جاءت؟ كم من محروم 
من هذا الذي ساقه الله إليك لا يجده؟! وكم ممن وجده وليست له عافية 


(۱) تفسير القرآن العظيم (١/۳٠؟).‏ 
(؟) البخاري .)۱٩۸/٨(‏ 


(۳) التحریر والتنویر (۸۷/۳۰). 


CED) 


تمكنه من أكله أوالعلدّذ به؟! وهناك من جد معاناة من العخلص منه 
بعد أكله» فلذته به مُنَقَّص عليه فيهاء وهذه الحبة التي نري بها في باطن 
الأرض کیف صارت شجرة؟! ۾ اریم تار ءأنترتررعونه آم حن رعو 

۲ لو اء جعلکه حط ما فظ اتر ت کهون ااانا لمعمو ابل خن روو ۷ 4 (ا راقع 1 
EN ITT ERE‏ 
الصحيحين عن ابن عباس + نه أنه قال: بت عند الي : بج ذات ليلة» 
فقا ماراليل و ا : َف 
خن الس موت وا لاض واخحكف الل والهار 4 اا في مثشل هذا 
الألوف إليناقليل. 

ونیا رسا ٦٣٢‏ 4 اي : «قَرَرَهاء وَاثتهاء ادها ني اماکها.“» وهي 
كذلك دالة على قدرة عظيمةء وأثرها في النفوس جراء مشاهدتها عظيم. 

8 ذا جاتا لاه آنكبرى ٠٠‏ » والطامة الداهية والأمر العظيم الذي لا يُستطاع» 
ومن وقف على بعض ما في اليوم الأخر من المشاهد والمواقف التي وردت في الوحيين 
علم مناسبة هذا الاسم لمسماء. وللقيامة كثير من الأسماء لكن جيء بهذا الاسم 
هنا لأن السورة تناولت أطفى طاغيةء فلا ريب أن يوم الفصل موعد» وسيجد فيه 
هذا الطاغية وغيره عذابًا عظيمًاء وهذا من معاني هذا الاسم» يقال: طم الفرس إذا 
استفرغ وسعه في الجري. 

بوم یدالو ماس 7ه وني موضع آخر قال: بتڪ الان 
وان له ال کر ی ۳ (انفجر» 


اا 


س 


.)؟٥١( البخاري (۱۸۳)» ومسلم‎ )١( 
.)۳٠١/۸( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 
ینظر: تفسير القرطبي (119؟(.‎ )۳( 


CH Pp 
ورت اَم رى أي: «أظهرّت لِلتَاظرِينَ فَرَآها التاس عِيائ».‎ 
ذكر أكبر الطغاة في هذه السورة وما يلقى من النكال‎ ٣ اما من تى‎ 
والعذاةة قرنه بذکر من سلك سبیله من إخوانه»ء فقال: کک تاریو‎ 
فلا بذ من العنبًه إلى هذاء وتفتيش النفس أن تضلّ‎ 4٠١ لبان الیم ه یلاوی"‎ 
ڊسبب شيء من الطغيان فيها.‎ 
وآمامن حاف مقَامَرَبِ. » دلت على أن في معرفة الله تعالى والخوف منه مزدجرًا‎ 
عن الطغيان وإيثار العاجلةء فمن حقق ذلك المقام لم يفعل إلا ما يَرضى به عنه ربه.‎ 
إذا سئل بعض المُنكبّين عل معصية الله ومخالفة‎ ٠ وتھی لمعن اوی‎ 
أمره: لماذاتقع في أوحال هذه الخطيئنات؟! لقال: أنا حرا وماعلم أنه سير‎ 
هواه والشيطانء» فالإنسان خلق ليکون عبدًاء فمن الناس من يڪ ون عبدًا لله»‎ 
وم من ون عبدًا للشيطان چ ورتا قنال: اغد الیک بَََّ٤َادَمّ أن‎ 


تعدوأ الد 2 لی إِنَهُ لک عدو مین A TEE : ٠‏ ل ايس 4“ 
TT‏ تحقيق العبودية لله رب العالمين. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳۱۷/۸). 


٤ 7 ٤ 1 ٤ 2 ™‏ 
لوك عن السَاعة أيان مسا ب فم أت من ذکرنها 
a‏ ِ 2 سے ص 2 

ا إل ريك مھا ا إا أت مدر من سا 
1 2 > ع 


بعد أن قررماسبق من دلائل قدرة الله على البعث» ومآل الطغاة يوم 
ا لجزاءء عرض سؤالًا يطرحه المكذبون بالبعث» وقد يصدر عن المؤمن تحسبًا 
أو استعجالًا للخير عل غير وجه سؤال المُكدّبين» فقال: لوعي الاين 
مسا مى إقامتها وثبوتها؟ وهذا السؤال ما استأثر الله تعالى بعلمه» ولم 
يخير به عباده وذلك لحكمةء إذ لو كانت الحكمة وكان الصلاح في إخبارهم 
لأخبرهم! ومنه يعلم أنه لا يتعيّن عل المرء الإجابة عن كل سؤالء فإذا ترتبت 
على الإجابة مفسدة فالواجب السكوت عنهاء كما لو كان الحديث لبعض الناس 
فتنةء ولذا قال ابن مسعود :ما أنت بمحدث قومًا حديًا لا تبلغه عقوهم» 
إلا كان لبعضهم فة" فلا ججحب عل العالم أن بر بما يخشى أو يقطع بأنه 
سيكون فتنة للسائلء وفي صحيح مسلم: اباب النهي عن الحديث بڪل ما 
سمع. وما ينبغي الكف عن الإجابة عنه: الأسئلة الافتراضية التي لا يراد 
من طرحها إلا ا لمجدال الذي لا طائل تحته! ولا جب عماسكت عنه القرآن 


HOA 
.)۱۱/۱( مسلم‎ )۲( 


CHF BY 


والسنة ما لا يترتب على ذكره فائدة» مثال ذلك: قال ربنا: # وَجاء مِنْأقَصا ألمَيَِةٍ 
لی قال بوم امعو امرس ۰ 4 (بس» من هذا الرجل؟ هذا سؤال 
يجاب عنه بآاخر: وهل كر اسمه في القرآن أوالسنة؟ وماذا يترتب عل علمك 
باسمه؟! فلا نسأل عما لا فائدة فيه. 

وقد ثبت عَن عاِعَة # أنها قالّت: لم يرل رَسُول الله # يُسأل عن السَاعةٍ 
ئی نَرَلّت: فم تين رها" الريك مها 4 وليس مهمًا بالنسبة للعبد 
مى تون الساعةء بل الشأن أن يعمل ها قبل أن يرحل بالموت الذي ليس له وقت 
حدد» ولا میعاد مضروب» ومن مات فقد قامت قیامته. 


)0( الحاڪم في المستدرك عل الصحيحين (١/١4)ء‏ وصححه الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسندمن 
أُسباب النزولء» ص (۲۹۴- .)۲٦۳‏ 


وہ سر 
شرولا بین 


أسماؤها: 

تُعرّف هذه السورة المباركة بسورة عبس 4؛ للبدء بهاء وسميت بسورة: 
الى #» وبسورة ابن أم مكتوم؛ لأن أوها نزل فيه كما سيأتي» وتسمى بسورة 
الصاخة»ء وسورة السفرة؛ لورودهما فيها. 

وهي مكية باتفاق. 


عدد آیاتها: 

«كلمُها مئة رَلاث وَنّلانونَ كلمةء وحروفها خمس مئة وَنَلالّة وَعِشرُونَ حرقًاء 
وهي أربَعُونَ آية في الشايء وإحدَى وَأربَعُونَ في عدد أي جَعقّر والبصري واثكتان 
رَأَربَعُونَ في عدد الباقين» اختلافها تلاث آيات َي 4 لم يعدها البَصرِيّ 
والشاي وعدها البافونء :ل إل طمامه: که لم يعدها أبُو جَعقّر وَحده وعدها شيبَة 
والباقونَ» 3 ذا جاه لماه 4 لم يعدها الشاي وعدها الباقونَ»”. 


.)٠١۷۳١( التحرير والعنوير‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


(۳) البيان في عد آي القرآنء ص(٤٠٠).‏ 


سبب النزول: 

عن عائشة :.ء قالت: «أنزل: عبس بول & في ابن ام مکتوم الأعىء اق رسول 
الله ب فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني» وعند رسول الله :ج رجل من عظماء 
المشركين» فجعل رسول الله ٠#:‏ يُعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: «أترى بما أقول 
بأسًا؟» فيقول: لاء في هذا زل 


موضوعاتها: 

«تعليم الله رسوله :+ الموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء 
لخفياتها. والإنكار عليه #: في عَبُوسه وتوليه عن تعليم ابن أم مكتوم 
لانشغاله بدعوة بعض المشركين» وبيان مكانة القرآن» والتعريف بشدة ڪفر 
كفير من الناسء والاستدلال عل البعث والدذكير ببعض نعم الله في الأكل 
والزرع»؛ وبشيء من أهوال القيامةء وانقسام الناس بعدها إلى فريقينء كما كانوا 
في الدنيا. 
مقصدها: 

إثبات البعث» وأهوال القيامةء وما يون فيهاء وأن الناس في الآخرة فريقان؛ 
فريق في الجنةء وفريق في السعير. 


0 الترمذي «(rrrı)‏ وصححه الألباني ف صحیح السيرة النبويةء ص(۰۲؟)ء ومقبل الوادعي ف الصحيح 
المسند من اسباب النزول» ص(٤٦٠‏ _ ١٠؟).‏ 


(؟) الححرير والعنوير .)٠٠۴/۳١(‏ 


cEED 


)٠١-١( الآأيات‎ 


A EOE EET e ۱‏ ۳ 
برک 7 او ر O‏ 
ا ات له دی ل ر ليك EOS‏ 


2 
م ر ت و و 0 0 ا رو 7ے 


4 


ا 
من ااك و غ وھ ا عنه تله ل 


کے . 


وع وبول أا آلانی ٠‏ لم يقل أن جاءء ابن ام مکتوم بل قال: 
الأعى؛ لكون من كان كذلك فإنه الأجدر بالعناية والاهتمام من غيره» ولم يأت في 
القرآن | سم أحد من الأحياء المعاصرين للنبي # سوى اثنين» مؤمن وكافرء أما المؤمن 
فھو زید بھ فما قضی زد تنا وطرا روتک کک عل لوين حي 
ق روج أدعِايهم ! اذا ا f‏ ا iT rv‏ [الأحزاب)» وأما 
فأبو هب» َب ي اواو د ناء فيما عدا ذلك فإن القرآن يذكر 
»وني هذه إشارة إلى التركيز على الأعمال والصفات لا على الأشخاص» فعليها 

تب الغواب والعقاب وما جلي ذلك: إن الین جاو بالإفلك عة نک لا بوه س 
کک ت کڈ گنز تہ باکت افر زک کرد بخ ب اء 
1 0 4 (النرر» فاستحقاق عبد الله المنافق للعذاب جسبب عمله» لأ شخصه. 

وذُكِرَ عت ابن أم مكتوم هنا؛ لعلا يلومه أحد فقد يقال: ما مله على أن يقطم 


CHV BY 


حديث النبي ج مع غيره؟ فجاء ذكر وصفه الدالّ على أنه معذور في ذلك وفيه أيصًا 
إلماح إلى عذره بي؛ فتقطيب الجبين لا يضر الأعى. 

وفي ذكر نعيه ما يُشير إلى أهميَّة العناية بل من كان حالّه كحالِه من الصَعَفة 
الذين تجشموا عناء الععلّم» فمشل هذا لا تحمله إلى السعي إلا الرغبة ومسيس الحاجة. 

ومابدربک لم {OI O‏ ى تحصل له زكاة وطهارة في 
نفسه» أو اتًعاظ» ولا شك أن الراغب المقبل مظنة لمثل ذلك. 

ومن دلالات الآيات: أنه قد تحصل من الخير من ذي عاهة ما لا يتوقعم حصوله 
من غيره» فالتوفيق إلى الخير من اللهء ولا علاقة له بأمر العافيةء صحيح أنها سبب في 
حصوله» وهي من أعظم نعم الله تعالىء لكن الموفق من وفقه الله» فهذا أعبى حصل 
منه مالم ينله كثير من أهل العافيةء جاء باحًا عن الحق» طالبًا للعلم» وهذا ما يُبيّن 
أن الى عى القلوب وليس عى الأبصار نانآ لامر OE‏ 
ىز اشد )س 

وماد ربك لمل ر LQ:‏ ب فلنفعه الکر یا € > و(لعلً) من الله تعالى إيجاب 
فلا تدل عل الترجي» وكم من من الله عليهم بالإمامة وعلو الكعب في العلم أو 
الدين» وهو من اولي الضرر؛ كاين أم مكتوم ب والإمام الترمذيء والشيخ محمد بن 
إبراهیم» والشیخ عبد الله بن حمید» والشیخ ابن باز» رهم الله جميعًاء ومن هؤلاء: 
الشيخ أحمد ياسين ب كان مقعدًاء وبه كثير من الأمراض» ولكنه من ألقى الله بهم 
ا لخوف في قلوب اليهودء فالمعاق من قعدت به همته» وأبطأً به عمله. 

فالاهتمام بهؤلاء الضعفاء ما أرشدت آي القرآن إليه» قال ربنا: # ولا 
تطرد ليبن يدعون رهم بالعَدَوو والعثيّ e‏ ما علَلت من جسابهم من سىء وَمَا 
من جاب عله م من سیو فتطر دهم من الو الانعام). . وهذه نزلىت 


(۱) يُراجع: تفسير القرآن العظیم .)۳٠۹/۸(‏ 


GED 


لماقال المشركون للنى #: اطرد هؤلاء؛ لا يجترئون عليناء يريدون عددًا من 
الفقراء والمساكين» فأنزل الله ية هذه الآية". وفي الكهف: # وأضير سك مع 
الین دعوت رهم دة وَلشىيدون وجهة, ولا تعد عبتا عَنْهُم فد َة أَلْحَيَوة 
ادنيا لطع من أعفلتا فلب عن در تاواتبم هون وکات أمرہ ,درطا 4 لكف فهؤلاء 
أتباع المرسلين. ولماعوتب نوح # في أن يكون هؤلاء الضعفاء من أتباعه 
قال هم: وما عى يماكاأ علو ١‏ (انسمر»). وفي أدعية نبينا + : "الله اي 
أسألْكَ فعلَ الخيرات؛ وَتَرك المُنگرات» وَحْبَ المَساكين وَإذا أرَدتَ بعباك ونه 
فاقيضني لك عير مَفسون». وفي سؤالات هرقل لأبي سفيان :4 : «وَسألعك: 
أشراف التاس اتَبَعُوهُ ام صُعَفاوهُم؟ قد گرت أن صُعَفاءَهُم انعو وَهُم أتباع 
الرْسّل. سالك يدون ام يَنمَّصّور؟ فد گرت أَنَهُم يَرِيدُونَء وَكدَلِك الإيمانِ 
جين خاِظ بشاشته القَلوبَ»“. 

وقد كان العلامة ابن باز ±: إمامًا في رعاية هذا الباب» فكان كثير من هؤلاء 
الضعفاء يجلسون على مائدته» وفيها اُشراف الناس ووجهاؤهم» ومع ذلك کان نھ 
عن أن یطرد انز منهم. وأعرف احد طلاب العلم لا یاکل غالبا إلا بعد ان ياکل 
عَمّاله» وکم بارك الله له فیما آتاه سبب ذلك! 

قال الشو في ك ارلعل: أضلها الترجي والطمع والتوقع والإشفاق وذلك 
مستحيل على الله سبحانه» ولكنه لما كانت المخاطبة منه سبحانه للبشر كانت 
بمنزلة قوهه)0. ف لمل یرک 4 شهادة من الله: أن هذا الرجل سیتزک» وقد کانء 
(۱) مسلم (4۱۳؟). 
)( الترمذي (۴۳؟٣)»‏ وهو قي صحیح الجامع .)٥۹(‏ 


.)۷( البخاري‎ (r) 
.)٥۹/١( فتح القدير للشوكاني‎ )( 


فانه عاش صااء وقتل شهیدًاء « ومن ادق راسحنا ٣‏ چ رنت ۷م ومن 
اسان ماله قیلا fie:‏ [النساء]. 

فان قيل:أيعارض هذا اللوم قول ربنا:# ونك لَمَلَخيْعَظيم ٠‏ ودند ؟ فا لجواب: ما 
كان وما يون ذلك! فعيوس النبي #؛ لم يره الرجلء وحدث هذا العبوس فجأة بدون 
قصد له ولم مع الي بي صاحبه ما يؤذيه ويزعجه. 

سؤال آخر: اليس عا حرم علينا: التنابز بالألقاب؟ فقد كر ابن أم مكتوم 
بلقبه؟! فا لٰجواب: آنه لم يرد بهذا اللقب فض وجيءِ به لفوائد عديدة مضی دکرها. 
وفي هذه الآيات من الفوائد: 

أن الأمور بمآلاتهاء ولا يعلم أين الخير إلا اللهء فإذا أخطأً عليك أحد فينبغي أن 
تعلم أن ذلك إنما وقع لحكمةء فهذا الرجل عبس في وجهه النبي ي وكان ذلك خيرًا 
له» فقد ذكره الله في القرآن الكريم» في آيات تتلى إلى يوم القيامةء فأي شرف أعظم 
من ذلك؟ فوامه ینم واس اتش کموک ٣۰‏ 4 ».وقد قال نبینا 4 : «عَجَبًّا لامر 
المُؤمِن إن مره كه خي وَلَيس ذاك لِأَحَدٍ إلا لِلمُؤمِن إن أصابتة سَراءُ شر قان 
حيرا له وان أصابَتهُ صَرَاءُ صبَرَ فَکانَ حيرا له. 

هذه الآيات التي اشتملت عل عتاب لطيف لنبينا ٠#‏ ومن الذي بلغنا ذلك؟ 
انه نبينا #» الذي أجل الله مقامه عن أن يڪتم شيئًا من الوحيء وقد ثبت في 
الصحیحینء عن اُدّیں 4 قال: جاءَ رید بی حارئة شگو فَجَعَلَ الى # يَفُولُ: 
«اق اللةء وميك عَلَيك رَوجَك.. قال أَمسُ: لو کان رَسُولُ الله ± کاما شيا لَك 
هَذِوٍ“. وهذه رسالة للعلماءء فهم ورثة الأنبياءء فكيف يُتصور أن يڪتم شيئًا ما 


(۱) مسلم .)٩۹۹۹(‏ 
(؟) البخاري .)۷٤٩۰(‏ ومسلم (۱۷۷). 


الله؟! قال ربنا: انيشمو ما أَرَلَامِنَ لَب ودی م SE RL‏ 


سف سف آلککب أو يمم له وَيْعم الیو ٠۸7‏ (البقرة» وقال : ولد خد اله 
میق ا ونوا لكب ليه لتاس ولا ککتمونہ, دوه ورا ظهورهم شرا پو 
م ا و اال عران وهمذا وع العالم الذي يڪتم الحقء فعن 
ي هُرَيرَةَ ن قالّ: قال رَسُولُ الله ي :من سيل عن علي فَكَتَمَهُ امه الله بلجام 
مِن نار يوم القيامَة»'. 

وتدل الآيات على أل العتاب ولو لجليل القدر ينبي أن يقبل» وعلى من تُصح أن 
يسمع النصح» فهذه سمة المؤمن الصادق» ورده صفة المنافق الكاذب» قال ربنا: $ ذا 
لهم امنوا کما ءامن الاش قاو اومن کا امن لھا َنَم هم اسما وک کن ل لمو 
(البغرة!» فقد تُصحوا بالإيمانء فردوا صح الناصحين» ولم يقبلوا! إل ما يُؤسف 
عليه: أن لا يقبل بعض المسؤولين النقد عندما يُوجّه إليه من موظف عنده بل قد 
يحاول الانتقام منه بقصل ونحوه! وبعض الناس يعد قبول النصح انتقاصًا من اليبة! 
وأيّ هيبة تلك التي تُبنى عل العيوب؟ لكن عل الناصح أن يتوخى الحكمة واللين؛ 
لعلا يعين الشيطان عل أاخيه. 

وتأمل! تصحيح المسار لبينا 4# بسبب الإعراض عن الأعمى نزل ني قرآن يتلء 
وهذا يفيد حڪم النصح» وهل يڪون سرا أو يصح أن يجهر به؟ والصواب أن يقال: 
إذا كان الخطأً علانية فالنصيحة علانيةء وإذا كان الخطاً سرا يڪون النصح سرا 
وهذا باب من أبواب الفقه أخطأً فيه أناس ينادون بنصح المسؤولين سرا على كل حالء 
بينما جهرون بنقد العلماء! والسبيل واحد فولاة الأمرالذين أمرنا بطاعتهم: الأمراء 
و وار هه داف وما يدل على هذا: حديث طارِق بن شِهاب قال: 
وَل من بَا ٻا طبَة يَومَ العِيدِ قَبلَ الصّلاء مَروان. فام إِلَيهِ رَجُلّء قَقالّ: الصَلاءُ قبل 


(۱) ابو داود (۰۸٣۳)ء‏ وهو في صحیح الجامع (۲۷۱۳). 


۷و 


ا ققال: قد تُر ما هناك فقا ابو سَجِي: CC‏ 
زولا قۆل: من رای هنكم مُنگرا يعبر ریو کإن آم تع یسان 
قان آم يستطع قبقّلبه وَدَلِكَ أقض الإيمان». فت رف فيه أن الإنڪار عل 
الأمير كان علئاء لأن ا لخطاً وقع علنًا. 

ومن الذروؤسن والتتبيهات التعلقة بهذه السورة أهمية تققد الرعية والعناية 
بالأتباع صغيرهم وكبيرهم» فهذا رجل ضعيف كفيف البصرء مع ذلك نزل فيه 
القرآن؛ دفاعًا عنه» وانتصارًا له» إنك لتلحظ في بعض المؤسسات العناية بالكبار 
يأخذون حقوقهم ويُعنى بأمرهم» جخلاف غيرهم من الضعفاء! تجد أناسًا ينالون 
«الترقيات» في بعض الوزا رات قبل أن يڪملوا المدة الي تۇهلهم هاء وتجد غیرهم 
من لا يؤبه له يمكث عشر سنوات ولا يعطى حقه من الترقية! ويحدث هذا التفريق 
أحيانًا في بعض بيوتنا؛ فيُلتفت إلى بعض الأولاد دون غيره! وهذا ليس من العدل. 

ومن الوقفات أن بعض الدعاة يزعم الانشغال بالأمور الكبرى وإذا قلت له: 
لاذا لا تهتم بهذا الموضوع؛ قال هذه قضية جزئية وأنا مشغول بما هو أهم منها! أنا 
مشغول بقضايا الأمّةء والجهادء والإصلاح! نقول: هل يعني ذلك أن تهمل غيرها؟! 
وهل يتعذر الاهتمام بذلك کله وأنت مأمور به؟ وهل ثم تعارص بين الاهتمام بڪل 
ما حب عليك أن تبلغه للناس» وربا يقول: إ يابا أت ٤َامَنوأ‏ دحوأ الي لي 
اة + نفرة 1٠۸‏ وما يؤسف عليه: أن بعض هؤلاء الذين ينشغلون بما يسمونها 
القضايا الكيرى ينظرون نظرة دونية لمن يعنى بمسائل يرونها يسيرة» وهذا خطأً آخر! 
وكم مرة سمعت مَّن ينتقص أخاه ممن يشاركه في هحٌ الدعوة إلى الله فيقول عنه: فلان 
واعظ! وما العيب في ذلك؟ اليس قد قال الله: چ واد کوأیقمت امه نكم وما ارد كم 
من التب والْڃكمَةیعظ بوه 4 (البفرة !1٠١١‏ والمرء لا يعلم الحسنة التي تدخله الجنّة 


(۱) مسلم (۹ء). 


CED 


أو بُغفر له بهاء قال نبينا #‰: يتما رَجُلّ يَمَشِي ريق إذ وَجَدَ عُصنَ سوك عَلّ 
ریق قاع گر الله قفر 45 رعن أي ذز + قال: قال لِيّ الي خث: 
لا تحَرَنَ مِنَ المَعرُوفِ سَيئاء ولو أن تَلقى أًخاك وجه ظلق'» وعن عدي بن حاتم 
چ قال: سَمعتُ رَسُولٌ الله ج يمُول: «اتَمُوا التار ولوبو تة ر“ وعن 5 هُرَيرة 
بی ا رَسُول الله ج قال: «بيتما رَجُل يمي بظرِيق اشتَدَ َد عَلْيه العَظْسء قَوَجَدَ د بنرا 
رل فِيها قَعَرِبَ فم حَرَجَ قَإذا بُ يَلهَتُ يكل الثّرى مِنَ العَظشء فقال الرَجُل 
E OT‏ 


م مگ ِي خی رق سی الگلبَ گر الله له ء فَعَمَرَ لَه قالوا: يا رَسُولَ الله وَإِنّ 
آنا في هَذِهِ البهائِم ّجرًا؟ فقال: في کل کبد رَطبَة اج إذّا علينا ألا ندعي 
مشغولون بالقضايا الكبيرة ونهمل غيرها. قال ابن حجر + اقَيَنبّفي لِلمَرء أن لا 
يَرهَدَ في قَلِيل م يِن احير أن يَأتِيَهء وَلا في فَلِيل م ِن القَر ان ڪجتَيبَهُ؛ قله لا يَعلَهُ 
الحسَنَةَ ا رمه الله بهاء ولا السَمَةَ الي يَسحَظ عليه بها" وف الغالب 
حسبما ذشاهده في الواقع آن ما يسمونه بالقضایا الکبری لا يؤثرون فيها بشيء يذكر! 
وبعضهم قد يفسد فيها أكثر ما يصلح» N EY‏ 

ومن المعاني: أنه لا يعلم من يهتدي فيستجيب ويتزک إلا الله فأحيائًا قد يلقي 
ا و احير في نصحه»ء فینتفع 
بحديشك أکثر من غیره #4 ومایدرك لعله یرک ٢‏ ې on‏ انه 
قريب من المداية لا يجدي معه نصح» ولا ينتفع بعظة» وماعلیك لار ٠‏ 

(۱) البخاري (1۲۴)» ومسلم .)٩۱٤(‏ 
() مسلم (7٩1؟).‏ 
(۳) البخاري (۱۶۱۷)ء ومسلم .)٠١۱١(‏ 


(ء) البخاري (۱۷۳)ء ومسلم (fee)‏ 
(ه) فتح الباري .)۳۲/۱١(‏ 


5 


امامنٍأسعی فی انت له صد ٩‏ 9 آى أن امن اغى خن هديك زا رهادك 
EERE RG E‏ 
واعطًايقوم فيتكلم» فيرى بعض الناس أنه ليس بحاجة إليه» وتحدثه نفسه بأن 
هذا المتحدث لا شيء عنده ولن يضيف إليه جديدًا! فيترك المجلس دون أن 
يون عنده شغل صارف» وهذانوع من الاستغناء والاستعلاء! ولن يعدم 
المرء خيرًا ني مجالس ذكر الله تعالىء والذكرى ينتفع بها المؤمن. 

وأعرف واعشًا قام في مسجد كبير في إحدى المدنء وكان في المسجد أحد الملوك. 
فأراد املك أن يقوم فقال له: يا فلان اجلس» أنا جئت إليك أنت» أما هؤلاء الناس 
فأجدهم في أي مسجد! فجلس الملك حت انتهت كلمته. 

والمقصود أن تحذر الاستعلاء والشعور بالاستغناء عن التذكير بالله ولو للحظة 
واحدة» مهما كان مقامك. 

REET:‏ وماك ارگ 4 وهذا من جملة العتاب» يقول الله ج 
لبينا :: هؤلاء تتصدى وتتعرض هم لعلهم يهتدون» وما عليك إذا لم يؤمنواء لن 
يضروك شيئاء وإنما الضرر على أنفسهم. 

وهنا فائدة تتعلق بواجب البلا »قال ابن کثیر :١ون‏ ها هنا أَمَرَ الله 
3 رشو ا 1 ص بالإنذار راخدا ء ټل ماري فيه بين اريف ا 
والفَقَّير والعَّنء والسَادَة والعَبيي والرّجال والتّساء والصّغار والكبار. تم الله 
يمدي من ياء إلى صراط مُستَقيي وَل ا يكم البالعةُ والحجَةُ الدَامِعَة. فإذا 
ظهرفساد كشيء من رباء فعل العلماء بيان الحق لجميع من مِن شأنهم التأثر 
به» فإذالم يستجب هم فقد أدوا الذي عليهم» وهذه المعاني تغيب عن بعض 
الدعاةء فتجد أحدهم في هم وغم» يلاحق المعرض» ويتوسل للعاصي! وربنا يقول: 


.)۳٠۹/۸( تفسير القرآن العظیم‎ )١( 


qf » 


EE‏ ۸ء ويقول: فإ عك بجع تسكع ءاره 
إن لر وما بهذا الْحَدِيثِ اسما + (الكمف» ويقول: وون ولتم عمو عفرا انماع 
e‏ 
آم مكتوم بدعوة غيره إلى الله ودعوة قريش التي شغلته واجبة» وكان العتاب 
فو الله تف بن يتغل عن الدعو بامتور الذنياا فهده رستالة لبخضن 
طلاب العلم ممن ينشغل كثيرًا عن الدعوة بحظوظ نفس أو دنيا! قال تلان 
e‏ فيك عَلَيكَ حا وَلأهلِكَ عَلَيكَ حَقَاء قَأعط 
کر ِي حَقّ َم حَقَهُ» فقال الي ج: «صَدَق سلما 

وفي الآية: ل وماید ربك لمل بأو OSES‏ قدم التركية 
على التذكيرء والتركية هي التطهيرء والعذكير هو العمل» ومعروف أن العخلية 
تقدم على العحلية» فأنت إذا أردت أن تضع شيئًا في كأس مليء فإنك تفرغه 
ممافيه ثم تضع فيه ماشئت. والتزكية مع التذكرة مهمة الرسل؛ وقد 
جاء ذلك في آيات كثيرة» قال ربنا: #لقد من أله عل ألمي إذ بعك فيم 
رسوا من ايھ يتوا عَلَمْمْ ٤يو‏ َم لمهم أنككب والي َة 
ون انوا ِن بل نی صل مین ۰ gi e‏ [ آل عمران]. وتامنل في تقديم التزكية عل 
التعليم» رأطول قسم ف الشرآن الكريم ف سورة الشسىء قال له تعال 
شی تھ اک لقتر واھ ور ج یرت یکھا :)اتا 
لھا وا لاض وما ها "٠‏ ونی تاتون اهمها وها ومَونها * ٣‏ قد افلح من 


E" 


رگا OTO‏ ب [الشسس]- ات القت چو ماطح من رها ې 


.)۱۹٩۸( البخاري‎ )١( 


ال ع اف ا ر ا ا و آنا د 
أنفسناء لأنه إذا لم ترك الأنفس فتأثير الكلام سيكون ضعيمًا! 

والتزكية المطلوبة هي أولا للنفس من خصال السوءء ومن الدعُل الذي يعتريهاء 
ثم للجوارح من أن يطلب بها صاحبها حرامًا. ومن أعظم جوانب التزكية التي 
يجب الاهتمام بها: تزكية المال» وقد وجدت أن من أعظم أسباب المشكلات البيتية 
والأسرية المال الحرام» وعندما وصلت إلى هذه الجحقيقة كنت أبداً في علاج المشكلة 
بین زوجین» أو بین الأب وأولاده أو إخوانه ڊسؤاهم عن مصادر أمواهم» فقد يڪون 
في المال شبهةء وللداخل من الأموال أثر على النفوس» وذا كان من تزكية النفس 
وتطهيرها بذل الال قال ربنا: خُذمن امو يم صده تطه رهم وركيم با (الربة 1٠٠٣‏ 

ذهبت للمشاركة في مناسبة في مدينة من المدنء فدخلنا استراحة جميلة 
فقالوا هذه لأحد طلاب العلم» لأستاذ في الجامعةء وعلمت أن لوالده ثلاثة عشر 
ولدّاء وكلهم من خيار الصالحين» نحسبهم كذلك والله حسيبهم» ولا نز عل 
الله أحدًاء فقلت: لا بد أن في الأمر سرًا! فقالوا: والدهم رجل صالح» كان يعمل 
في سيارة لنقل التراب» فكان قبل التحرك بالتراب إلى الجهة التي ترغب فيه 
يغطيه؛ لعلا ينقص التراب أثناء سيره! فرأى أثر عمله وتحريه للحلال ف ولده 
فالتزكية مطلوبة من العبد ليحصل له الخير. 


cIOD 


)٠١-١١( الآيات‎ 


ا ٹک ےہ فی که مہ ت ف ف مگ 


و 2 ۶ ر ء۶ 2 ع e‏ م 
ا 7 2 1 ۳ 3 
Uy’‏ مرفوعتر ا 3 ى سفرو 0 ا دورو n‏ 


Bk. کے‎ 


INES‏ 1 آي: القرآن"» ومنه ما سلف في العتاب على ما تقَدّم بيانه 
وة الله أنه فكل من اراد الاتعاظ ا بالقرآن. 

إن من أهمٌّ أسباب النجاة من الفتن: التمسّك بالقرآن والسنة» ثبت في حديث 
ابن عباس شه أن رسول الله ٠#‏ خطب الناس في حَجّة الداع فقال: «إِنُ الشيطانَ 
قد يَئُس أن يُعبدَ باأرضڪم 5 رَضِيّ أن يطاعَ فيما سوى ذلك ما تحاقرون 
من أغمالڪم فاحدّرو إن قد ترت فيكم ماإن اغتضمتم به فلن قضلو أبدًا؛ 
کتابَ الله» وسنةٌ نبيه'. وإن ما حزن ويُستغرب منه: أن ينشغل المسلم عن القرآن 
بالأخبارء ومتابعة الأحداث؛ والقيل والقالء فيعنى بها أكثر من العناية بالقرآن الذي 
ينجيه في الدنيا والآخرة؛ ويورثه الله به في الجنة أعلى مقاماتها. والواجب هو الإقبال 
علیه؛ تدرا وعملا وحفطًاء وتلاوةټ ودعوة» وکم نقصر في الدعوة به! وقد ثبت عن 
عَبدٍ الله بن عَمرٍر ا اللي ب قال: يلوا عي ولو آيةَ". 


۱ ینظر: تفسير القرآن العظیم .)۳۲٠/۸(‏ 
e‏ ك (۳۱۸)ء وصححه الألباني في التوسل. ص(٦۱).‏ 
(۴) البخاري .)۳١۹۱(‏ 


# ف صف مكرمة ٠١‏ مرفوعترمطهرة ٠‏ ىسر ٠#‏ القرآن الموصوف بأنه تذكرة 
مثبت في صحف» وهي صحف عند الله تعالىء والسفرة هم الملائكة 5 وقيل القراء 
حلة القرآنء ومعلموه الناسء قال الطبري :: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من 
قال: هم الملائكة الذين يسفرون بين الله ورسله بالوحي" والذي يظهر أن من ياي 
بالوحي إنما هو جبريل فيحتمل أن يكڪون المراد معه ملائكةء ويحتمل أن يراد بهم 
القراء معلمو الناس الخير» وصفهم بأنهم ررر ١‏ والبررة جمع بار وهو المطيع. 

وأذكر هنا بعض المسائل التي تتعلق بآداب التعامل مع القرآن الكريم: 
6 المسألة الأولى: هل يجوز للحائض والجنب قراءة القرآن؟ 

فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا جوز للحائض والجنب قراءة القرآن الكريم»ودليلهم حديث 
عل ے: « أن رسول الله چٹ کان ل القرآنء وكان لا يحجزه عن القرآن إلا 
الجنابة»0. 

والقول الثاني: أنه جوز للحائض والجنب قراءة القرآن. 

والقول الغالث في هذه المسألة: التفريق بين الحائض وال يبء فالحائض ليس 
بيدها أن تُنهي حيضهاء فحدثها مستمر إلى أجله» جخلاف الجنب» فيمكنه الاغتسال 
لقراءة القرآن متى ما شاء» ولا يمن أن تأمر الشريعة بهجر القرآن أيامًا عديدة قد 
تطول ببعض النساءء وهذا معنى مهم. وهو قول الإمام مالك» واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية رهما اللهء وهو أرجح الأقوال”. فللحائض أن تقرأً من تطبيق الجوّالء 
ارقن کت اتن اقرا من الت ا أرش يا 
)١(‏ تفسير الطبري .)٨/۲٤(‏ 


(؟) الترمذي .)۱١١(‏ 
)۳( جموع الفتاوی (١؟/١٦٤).‏ 


CED 


© مسألة أخرى: هل جوز مس المصحف بدون طهارة؟ 

e a 
الي ي إلى أهل اليمن» وفيه: «ألا يمس القرآنَ إلا طاهرً". قال الحافظ ابن حجر‎ 
AES E E اوقد صحَح الحديث بالكتاب‎ ::# 
من حيث الشهرة»ء فقال الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حت ثبت عندهم‎ 
انه كات رول الله د رال ابن يد الب هدا كات هور عد أف الس‎ 
معروفُ ما فيه عند أهل العلم معرفةٌ يُستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبَة العواتر‎ 
في مجيئه» للقي الناس له بالقبول والمعرفة».‎ 

وأما الاستدلال بقول ربنا: لاب PE Ea‏ االراقعة» ET‏ 
لأن الضميرفي # لَايسَسُُء ج راجع إلى اللوح المحفوظ. 

والقول الغاني في المسألة: جواز مس المصحف بلا طهارةء واستدلوا بإرسال الني 
هة هرقل - وهو نصراني - رسالة فيهاآيات من القرآن. وهذا لا يدل على ما ذهبوا إليه 
فالحديث عن مس المصحف» لا عن مس غيره عا اشتمل على آيات منه. 

لكن ما هو المراد بالمصحف؟ جاء في الموسوعة الفقهية: اذهب جهور الفقهاء 
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يمتنع على غير المتطهُر مس جلد 
الملصحف المتصل» والحواشي التي لا كتابة فيها من أوراق المصحف» والبياض بين 
السطورء وكذا ما فيه من صحائف خالية من الكتابة بالكليةء وذلك لأنها تابعة 
للمكتوب وحريمٌ له» وحريمُ الشيء تبع له ويأخذ حكمه» وذهب بعض الحنفية 
والشافعية إلى جواز ذلك». 


.)٠١١( مالك (۸٦١)ء وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 


.)٠۷/٤( (؟) العلخيص الحبير‎ 
.(TA/V) (r) 


© وهل كتب التفسير تعد من المصاحف؟ 

اختلف العلماء في ذلك فالقول الراجح أته ينظر إلى الأغلب» فإن كان الأغلب 
هو القرآن فإنه مصحف, وإن كان الأغلب كلام المفسر فهو تفسير. 
© وهل يأخذ تطبيق الجوال حكم المصحف؟ 

مضى ما يشير إلى أنه لا يأخذ حكمه» فما يظهر على شاشة الجوال وغيره من 
الأجهزة ليس مصحفًاء والشاشة طبقة زجاجية حائلة عن مس المحرف المتشكل. 
8 وهل يجوز للصبيان الصغار مس المصحف بدون وضوء؟ 

اختلف العلماء على قولين» فقيل بالجوازء وقيل بالمنع» لكني أقول: نطلب إليهم 
الوضوء» لا سيما من كان منهم كبيرًاء فهذا هو الأفضلء فالصغير لا حرم عليه مسّه 
بلا طهارةء وإنما الحديث عن الأفضل. 

ومن المسائل المهمة أيصًا: أنه لا جوز دخول دورة المياه والذهاب إلى الخلاء لقضاء 
الحاجة باللصحف إلا إذا خشي الإنسان عليه من السرقة فيجوز له ذلك مع ستره. 

ومن الآداب المهمة: عدم الاتكاء عليه» وألا يوضع فوقه شيء وألا يوضع 
على الأرض» وألا تمد الأرجل إذا كان الملصحف أمامهاء وألا يستعين بريقه لتعقليب 
صفحاته» وألا يُصعُر؛ فلا يقال: «مصيحف)» وألا يوضع مقلوبًاء ولا يحجز به المكان 
في الصف» ولا يترك مفتوحًا بدون أن يقراً منه» فيعرضه للهَوامّ وتقليب المواءء وألا 
يأخذه المسلم بشماله. 
6 وهل الأفضل للحافظ أن يقرأ من الملصحف أُم من حفظه؟ 

الجواب: أين جد قلبه؟ يفعل ما هو أنفع وأخشع لقلبه. 

لكن بعض السلف كان يكره ألا يرجع الإنسان إلى المصحف أبدًاء فينبغي 
الرجوع إلى المصحف بعد كل فترة. 


CED 


وفي بعض البلاد يعلق المصحف في السيارة! ولا شك أن القرآن مبارك لڪن 
بركته في الإقبال عليه» وتلاوته» وحفظه» وتدبره» وتعليمه» والدعوة إليه» وتعظيمه 
وليس في تعليقه» وهذا الذي علق المصحف قد يعرّضه للامتهانء فلريما ارتفع في 
سيارته صوت الغناء والموسيقى» وليس هذا من توقير الملصحف» وربما ثرت فيه 
الشمس» أو تناوشته أيدي الصغارء وقل مشل ذلك في اللوحات التي تعلق في بيوت 
بعضناء فمراعاة ذلك کله من تعظیم کتاب الله» والله يقول: #إ ذلك ومس عَم سَعَترَ 


اد انما من تقو ی القلوب: ee ٣‏ 0 


)١(‏ ومن أفضل ما كتب في هذا الباب: «جمال القراءء فصول في آداب أهل القرآن الكريم* للأخ الدكتور 


CMP 


# ر 8 ٍ لر 0 
N A vg. 2 0‏ و چ ا و ا م 
قلل الإسن ما أ (WY‏ ¿ ای شىء خلقه, EC‏ 


E‏ رګ ر لے kK‏ ر رر 


ا 4 م صت يرو ل E‏ 
ا 0 ا ذا اء أنشره: O‏ گ5 2 a‏ ك 


في هذه ذكرٌ لسبب الإعراض عن الأعبى؛ وهم أولعك المستكبرونء الذين لا 
ينقادون إلى الحق ولا يتبعونه» فقال تعالى: لاان ما اکر نای شی وڪله fa‏ 
قتل: لعن واللعن هنا للكافر المُعرض عن الإيمان بالله» والتعجب من ڪفره مع 
إحسان الله إليه» وهذا قيل: إن المراد بالكفر هنا: الجحود بنعم الله بدليل ما سيأقي 
بعدها من التذكير بها. 

وقوله: # مْأَيسَى, كلق من رطفة علق مدره ي هذا الاستفهام زيادة في 
الحقریر والتحقیں yT‏ 
أعلام التبلاء: أن يزيد بن المهلب «کانَ ذا تيو وب رآ مُظْرَفُ بن النَخَمِرِ يَسحَبُ 
E N‏ 


e وس‎ 


(۱) يراجع: تفسير الطبري (4؟/؟؟؟). 
)£( )¢/0). 


CIELD 


S2r 


۴ اوق ا ۶ آي کک سبحانه: ف دهاشن 


7 < 2 ا 6 کے 4 2 َة 


ا علص ور ورو 2 ٌ‌ وس کر و ےه طفل 4 
LOE‏ رن ناسارا أجل سی نرگ ن 
Er: I os‏ ي 4 ور َ 4 
لتبلغوااشد وينڪم من و ا نيرد َج رل لمر !ڪيل 
و 2 م ہے ع ک2 6 ا ورت ي ررد وور 
من بعد عل سیا وی الرس هار و فإذااز رلا علبّهاالماءً EEN‏ 


مت ت 


ا [اخج]. وقیلل: « قد ر أعضاء رأة وعینیه» ویدیه» 
ورجلیه“'. قال ربنا: فو مدقتا الإنسن ف َس نموي ٦‏ 4 [التين]ء 

صر قيل: المراد بالسبيل هو أنه سر خروجه من بطن أمه» وقيل 
السبیل هو الخیر والشرء کما قال ربنا: 3 وهَدَيْت الجن راب » وقال: ا إناهديته 
ألسَييلَ إمّا سأكرا وما كَمُورا 0 «الإنان» وقيل: معرفة المضارٌ والمنافع» ومعرفة 
طرق حياته في الدنياء والمعنى الجامع لذلك ما قاله الشيخ عبدالر حن بن سعدي: ايسر 
له الأسبابً الدنيوية والدينية. وكلما أمكن حل الآية على ما قيل في تأويلها وان 
السياق يحتمله دون أن يڪون تعارض بين الأقوال فهذا هو الواجب. 

ت مان افر کی آي توفاه واک بالدفن في الأرضء قال الله تعالى: ار 
مجعلا لار كاتا" ١‏ اء وأموا ج (انرسلات). فيدفن في الأرض كل ميت ثبت عن 
عل ج أنه اق اَي به فقال: إن اا طالب مات. فال لَه الى بخ: «اذهب فوارو» 
فقال: إِنَهُ مات مُشر؟ فقال: «اذهَب قواروا". والكافر يُمّر له ويلقى في الحفرة أما 
المسلم فإنه يُلحَد له ويُوجّه إلى القبلة. 
() زاد المسیر .)٠١/۶(‏ 


.)٩۱۱(ص تفسير السعديء‎ )٩( 
.)٠۳٤(ص رواه أحمد (۷۹)» وصححه الألباني ق أحکام الجنائز‎ )۳( 


وأول من دفن ابن آدم علّمه الدفنَ غراب قال ربنا: بعت الله لبا سحث 


ف لاض لر کیت یوی سَوَ٤َ‏ أَخو ال ونی أعجرْت أن ا کن مسل هد االْفرب 


سے م 


صر سے 2 ر 


و 
ا صو نے رر 


فاواری سوءه ا فاصبح النتن 4 لان 

وإذا بر عضو آدي دفن؛ بدون أن يُصلَ عليه أو أن يغسل. 

مان فاه ءاره 1 0 أي: ثم أحياه والمقصود هنابقوله عر 

اسمه: مإ e‏ في الزمن الذي يريده فالبعث حق» ويڪون مت ماشاء الله. 

کل َمَابّض أ٣‏ فما استطاع أحد أن يودي ما أمره الله به من الإيمان 
والطاعات والعمل الصالح! كلنا مقصرون» والناس متفاوتون في ذلك فمستقل 
ومستكش, والله نسأل أن يعفو عناء وأن يدخلناالجنة برحمتهء قال جاهد هه في 
هذه الآية: الايقضِي أَحَدُ ER BE‏ عَلّیه»0» E‏ 
حديث نبينا :لن ينی أَحَدّامِنڪم عَمَلهُ قال ا ولا افا تا رول 
الله قال: « ولا ياي الَا ان يَتَعَمَدَنِ الله نه پرَة وَلَڪِن سَدَدُو»٠.‏ 


.)۳۲۳/۸( تفسير القرآن العظیم‎ )١( 
.(؟A17) البخاري (۹۳٦14)ء ومسلم‎ (¢) 


)0[ 
2 
ا 


الآيات (٤۲-؟٣)‏ 


0 بطر لاضن إل طعامهء ا ا سی آله صا ٠‏ نم قفا ۳ 


الازض َا اتا ا 0 ل وتبا وق وزيتوتا ونلا 


| حابن غلبا م E‏ راا مک لک ولسیگ ۰ 


لما كانت هذه السورة تخاطب مُنكري البعث من المشركين ذكر هم أدلته عا 
ډشاهدون» فقال: چ را لاضن إل طعام ۲٠‏ وهنا لا بد من الإشارة إلى مسألة 
عظيمة» وهي: ا ذلك العمل الذي نادت إليه آيات في كتاب الله تعالى» ولي 
رسالة ألفتها قبل أكثر من عشرين سنة تناولت فيها مسائل هذه العبادة» سميتها 
ب منهج التفكير» والتفكر في آيات القرآن التي تقرؤونها متاح لدد کنب 
رلته إلك ميرك لبروا ءاد , E‏ اصا» ومن قرا القرآن بتدبُر 
فقد أمسك بالخير من ناصيتهء ونال حسنتى الدنيا والآآخرة. 

وكثير من الآباء يُسهم في E‏ الان لى ا فيعض الاء والمعلمين 
ترون الطالب السورل اغا ودلا م 5 ا ل 
عل سير صحيح في طريق إعمال الفكر يقومون بزجرهم» وانتهارهم! لأن أسئلتهم 
دليل على قلة أدبهم - زعموا-! وما علم هؤلاء أن العفكير ينمي ذكاءهم» بل الواجب 
الحث على العفكرء فإن طرأت أسئلة أجيب عنها بعلم أو أحيلت إلى عالم بها. 

رالا لطاب ٣‏ که فلینظر بعینه» متعقلاء لا نظر اعتیاد بل نظر تفگر 
واعتبار. فإذا قيل: وما الذي نتفكر فيه في شأن طعامنا؟ فالجواب: أوجه ذلك كثيرة 


C39 PB 


منها: كيف نبتت هذه الحبوب الجامدة في تلك الأرض الميتة؟ من الذي جعل الحبة 
التي أودعتها في باطن الأرض شجرة؟ كيف تأ للجسم أن يستفيد من هذا الطعام؟ 
كيف يڪون هضمه؟ كيف انتفاعك به؟ كيف خلص الله جسمك من فضلاته؟ 
# ْيَطراإس إل طعامه ٠ ٠:‏ فانظر نظر اعتبارء لتعلم المنة وتمام القدرة. 

أناصبا الم صا م سقفتاآلارض سف © فأنتتافهاحًا ‏ وعناوقضا وروا ونل 
معروف وأما القضب فقال ابن کثير خ:: «هُوَ: القَصمَصَةُ الى تاها الدّوابٌُ 
N IOLA ES ENE‏ 
ا والقت: البرسيم. والصحيح: أن القضب كل شيءِ جحصد ثم نیت 
والزيتون معروف ايض ولم بذ کر ال بل د كر النخل فقال: ا وغل چ وقبله 
ذكر الغمر لا الشجرء ولعل ذلك لسببين: 

e‏ الأول: أن العمر أنواع وأشکال عديدة. 

® والعاني: لأنا لىخ]إ ينتفع بتمره وبغیره» فمنافعه كثيرةت والناس ينتفعون بڪل 
جزء فيه» وهمذا أرشد الله إلى التفكر فيه. وقد ثبت في الصحيحين» عن عبد الله 
بن عمر . . قال: فالا : :إل ِن الجر شَجَرَة لا َسفُظ وَرَفهاء وَإنها 
مَل المُسلم فَحَدنُوني ما هي؟» فَوَقَحَ التاس في شَجَرِ البواڍيء وَوَقََ في ٽفيي انها 
اللَحَلَةُ فاسَحيَيتُ تُمّ قالُوا: حَدّثنا ما هي يا رَسُولّ الله؟ فقال: «هي التَخلَة.. قالّ: 
فد كرت ذلك لعن قال: «لأن تَڪُونَ فلت: هي التَخلَةء اح إل من گذا وَکذا»“. 

داق عبا'" ٠٠٠‏ أي: بساتين غليظة الأشجار ملتفة الأغصان. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (۶/۸؟۳). 


(؟) يراجہ: زاد المسیر .)٤٠۳/١(‏ 
(۳) البخاري (1۱)» ومسلم .)۲۸۱١(‏ 


CED 


وهه {U‏ » والقاكهة ا i‏ الأب فقد سئل عنه الصديق وا 
فقال: "اَي سَماء تُِلُي وَأ ار ی فقلنی ء إن قلت في تاب الله ما لا أَعلَ. 

وروی أف هه قالّ: ا بن الحظاب باف: :و توول 0 لما اق ف عل 
هذه الاية: $ رفکهةٌ J Û‏ قال: عر ES EE‏ قالّ: لَعَمرْكَّ 
يا بنَ الخظاب AE‏ وهذا يغرس في نفوسنا أدبًا عظيمًا؛ ألا نقول في 
كتاب الله بدون علم. وفسر الآية ابن عباس مة» فقال: «الكلاً والمرعى. 

معا انی تذييل ختم به هذا العذكير بالنعم؛ للحت عل الشكرء 
وما أرحم ربنا بنا! ينعم عليناء وينبّهنا على العِبّر» ويأمرنا ڊشكره فإذا شكرناه رضي 
عناء وزادنا من واسع فضله» فالحمد لله عل آلائه ونعمه. 


(۱) فضائل القرآنء لأ عبيد ص .)٠۲۷(‏ 
ا أي شيبة (۷/ ۸°( 


(۳) 5 تفسير القرآن العظیم .)٠۲١/۸(‏ 


E5 


الآیات (۳۳-؟ء) 


% 6 ا اکن ی ے 2 ٍ“ 1 سے م 
| فإذا جا ت الصضاخة @ وم يقر لر ء من اَی وام وابيه 
e‏ ر 
ا ویو وب ال٥‏ لکل ری منم بومینر سان لییو ا 
ار م ا م ر ر ر ا 
و مید ل مقر 7 ا ا مس لسر ٠‏ وميد 


کی ا کر کے اید م الک اتی ن 


i. اہ‎ 


تلك النعم وذلك المحاع الال والعاقل من اعتبر قبله فإن الشأن بعده عظیم! 
إا جات ألصَاعَهُ ٠٠٠‏ 4 والصاخة اسم من أسماء يوم القيامةء فهي الطامةء والحاقة 
والصاخةء والقارعةء فهذه كلها من أُسماء يوم القيامة. وسميت بالصاخة؛ لأنها تصخ 
السمع وتصمه؛ وتا 

بوم يرال مر E‏ وای وجه وب fi‏ هذا مشهد مهيب من 
مشاهد يوم القيامةء «ورْتّبت أصناف القرابة في الآية حسب الصعود إلى من هو أقوى 
منه؛ تدرځًا ی تهويل ذلك اليوم». وقوله قوی منه» آُي: العصاقاء لا مكانة فشا 

وإذا كان كل واحد من أولي العزم يقول عندما تُطلب إليه الشفاعة: نفسي 
نفسي؛ فکيف بغيرهم؟ قال نبينا + :دمع الله يوم القيامة الأَوَلِينَ والآخرينَ في 
صَعِيِ واجِدٍ قَيْسيعُهُمُ الڌاعي وَيَمُذَهُمُ البَصَرُ وَنَدنُو اسمس فَيَبلْمُ التاس مِنَ 
العم والگرب ما لا يُطِيمُونَء وَما لا حتَمِلُونَ فَيَمُولُ بَعصُ التاس لبَعض: ألا تَرَونَ 
انتم فیه؟ ألا َرَونَ ما قد بَلَقّڪُ؟ الا تَنظرُونَ مَن شفع كم إل رَبّكُم؟ 
)١(‏ العحرير والتنویر .)۳١/۳۰(‏ 


CED 


قَيمُولُ بعص التاس لبعض: ائتّوا آڌې ينون دم فَيَمَولونَ: يا اد ا آبو ابقر 
َلك الله يده وقح فياك من رُوڃي ومر الَلاِڪة فَسَجَدوا لق اشم لتا ل 
رق آلا ری إل ما خن فیو؟ آلا زر e‏ زفي خي 


E E 


فة 2 0 


فَعَصَيمَهُ فيي ٽفييء افقو إل را إل و توچ ا وا ويا یا 
نت أو الل إلى الأرض: وَسَمَاكَ الله عَبدًا شکور اشع آنا إل رَبك اله 
َرّی ما تحن فِیه؟ ألا تَرَی ما قد بَلَعنا؟ قيَمُولٌ لَهُم: ِن ري قد عَضِْبَ الوم عَصَبَا لم 
يغب قبل مله وَلن يَغصَبَ بَعدَهُ مِثلَه له قد کائت لي دعو دعوت بها َل 
قوي » فيي فيي اذهَبُوا الى إبراهِيم ب َيون إبراهِيم فيهُولونَ: نت تي الله 
حلي ین اهل الأرض اشمع لتا إل ربق ألا ر ری إل ما نحن فیه؟ الا تر ی إلى ما 
قد بَلَعّنا؟ فَيمُول لَهُم إِبراهِيمُ م ِن ري قد عضب اليَومَ عَصَمًّا لم يصب قَبلَهُ مله 
ولا يصب بَعدَه مِثلَه وکر گڏّباټه فيي فيي » اذهَبُوا ال عيريء اذهَبوا إل 
E‏ فَيمولون: يا موی انت رَسُول اله فصَلَكَ الل پرسالاته 

ی ا ی إل ما تحن فِیه؟ الا تَرَی ما قد 
e e‏ 


اوق یکی ا ايا سول ا لی رست لتاس ف 

المد وة من آلقاها إل مرم زوئ نة فاشقع نإ رب ألا ری ما تر 
فیه؟ الا ری ما قد بََعْنا؟ فیَمُول لهم عِیسی + : إن رفي قد عضب اليم عَصَبًا لم 
يغصّب قبلَهُ مله ون يَغصَبَ بَعدهُ لَه ولم يذکر له َء فيي تَفيي اذهَبوا ل 
عيري اذهبو ِل محم فَيأنُوف فَيَمُولُونَ: يا حَمَدء نت رَسولُ اله وَخاتَمْ الأنبياءء 


CIP 


الا تَرّی ما قد بَلَعَنا؟ انظ کن تت اتر کاک ساج ری تم متخ اه 
ڪل وَيلهمُي من تحامِڍي E‏ قبي ثم يَُالٌ: يا 
محمد ارقع راسك سل تُعه ُشَقَع. 

ثم قال تعالى: # وجوه بؤمهز فة "٠‏ صاجكة سضر٠‏ 4 والمسفرة: المستنيرة. 
والمستبشرة: المسرورة وفيه إشارة إلى أنّ کر ذلك N‏ مُسرّى عن أقوام 
سبقت طم من الله ا لحسن» فهم من فزع يومئذ آمنون» خوفهم عارض في مواقف 
كالحال عند السراط؛ وإلا فهم في عامة مواقف تلك الأهوال آمنون فرحونء لا 
خوف عليهم ولاهم يحزنون» كما قال ربنا: :ا من جا باحس فل رنہ اوشم نفع 
بومی ا “امشو ۸چ الس 

وفي الآية إشارة إلى أن الابتسامة خير للوجه» ولو لم تكن كذلك لا أكرمت بها 
وجوه أهل الجنةء فما أحسن المحافظة عليها وإبداءها عند مقابلة إخواننا! قال نبينا 

+: «وَتَبَسَمُكَ في وجه أك صَدَقَةٌ. 

ثم قال تعالی: # ووو پوپ عة > رها رة ۵ وليك هم الکمر ةا ب 
والغبرة: الظلمة. والقترة: الذلةء وذلك لما جنوا في الدنياء وهذه خاتمة ملائمة لمن 
اشير إليهم أول السورةء من الملا الكبراءء المعرضين عن اتباع الوحي استكبارًاء 
تلك هي عاقبتهم والمتقدمة عاقبة أمشال ابن ام مكتوم بء أسأل الله أن يجعلا 
من أهل الجنة. 


(۷) البخاري ( (rr.‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 
(۲) صحيح الأدب المفرد (1۸۸). 


5 3 
٤ | سور‎ 


و 27 


ےلم وی کہ 


بين يدي سورة التكوير 


سورة التكوير» وسميت ب: ودا امش کور وقسمی بسورة: ووا 
عَْحَس که فعن عمرو بن حريث هه قال: سمعت النبي جه يقرأ في الفجر: #وأليّل 
إا عمس ی «وأكثر أهل العفاسير يسمونها سورة التكويرء وكذلك تسميتها في 
الصاحف» وهو اختصار دلول ورت 4 وتسی سورة: ورت f‏ قسمية بجحكاية 
لفظ وقع فیها». 

وهي مكية باتفاق". 


عدد آياتها وکلماتها وحروفها: 

«كلمُها مئة وَأربع گلمات» وحروفها خمس مئة وَئلائة وَعِشرُونَ حرفاء وهي 
عشرُون وتسع آيات في جَييع العدَد إلا في عد أبي جَعمّر فَإِلّها وثمانء اختلافها آيَة 
اين تذهبونَ a‏ لم يعدها ا وعدها الباقونَ». 


(۱) مسلم (٩٥؛).‏ 

(۲) العحریر والتنویر .)٠۳۹/۳۰(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

(ء) البيان في عد آي القرانء ص(٥٠٠).‏ 
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ما ورد فيها: 
سبق ذکر حدیث عمرو بن حريث ي قال: اسمعت النبي بي يقرأ في الفجر: 
9 ااا 0 
رن غو ای انی وال د ال ای کے ا زول ا ا دی 
فقال: اشیبتی هود والواقعةء والمرسلات وعم یتساءلون» واذا الشمس کورت»0. 
وعن ابن عمر مه قال: قال رسول الله #: «مّن سره أن ينظر إل يوم القيامة 
كأنه رأي العين فليقرا: لإا شش كُررت چ ودا آلا ّت چ واا 
انقَطْرَتٌ چچ" 


موضوعاتها: 

اشتملت هذه السورة المباركة عل ذكر شيء من أهوال يوم القيامةء وبيان 
مكانة القرآن الكريم الذي نزل من عند الله سبحانه» وعل مدح الرسولين الأمينين 
الكريمين جبرائيل ونبینا # 


مقصدها: 


الاستعداد لليوم الآخر الذي ذکر الله فيها بأهواله وما يڪون فيه. 


.)٤٥۹( مسلم‎ )۱( 


(؟) الترمذي (۳۲۹۷)ء وصححه الألباني في الصحيحة .)٠٠١(‏ 
(۳) الترمذي (۳۳۳۳)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١۸١٠)۔‏ 


سورة التكوير: تأملات ووقفات 


)١٤١ -١( الآيات‎ 


" ت َ ر ا ر ص مو ور ر ا ۴ 
1 اذا امس کور ولا النجوم انکدرت وا ا 
+x PR‏ ت 0 sS‏ د 4 ء و و ر ر س ته ‌ 
ابال سرت ٠۴‏ وإذا العشار عطلت رد وإذا الوحوش 


E‏ لے ےد 
و 


اچ ای و ا ي 
حسرت 9 £ وإدا البحار سجرت OP‏ وإذا النقوس روجت 
r e OS E e e‏ 
lg‏ الموء,دة سیلت ۰ ۸ ` ا دنب فلت ۰ ٩‏ ۰ وإدا 
ت ٤‏ ِ با کو ا ي 
e‏ ر e‏ اھ و 
الف يرت ٠٠٠‏ ودا لاء كفطت ٠١‏ وإذا الحم 
‌ 2 وور ف 


کے ر و ی ی ا کے E‏ 


Bê. کے‎ 


أذكرفي مبداً الحديث عن آيات هذه السورة موققًا حدث قبل سنوات» فقد كناف 
قبو الحرم» وقبل إقامة الصلاة تساقطت كثير من حافظات المياه المبردة وكانت قد رص 
بعضها فوق بعض» فأحدثت صونًا مدويًّاء ففزع الناس فزعًا شديدًا وتدافعوا عند 
الأبواب وماجوا في بعض» وإذا كان مثل هذا يحدث في أمور يسيرة» فكيف بأهوال يوم 
القيامة! وإنك لعجد من الناس فزعًا عظيمًا إذا وقع عندهم زلزال» أو حصل إعصارء 
أو جاءهم سيل» فكيف بما يقع في الآخرة من أهوال عظيمة امتلأت بذكرها سور 
القرآن الكريم؟! وهذه السورة اشتملت على كثير من تلك الأهوالء ولذلك: لا بد أن 
يڪون ها أثر عل إيمانك إن تدبّرتهاء وهذا جاء في الأثر عدها من جملة المشيبات! 
التي قشيب الرؤوس لما فيها من الأهوال. 


CY BY 


قال تعالى: #إذا لتم شس كور ١١‏ أي: لمت وذهب ضوءهاء قال السعدي 
ل تجمع» وئلَف» ويخسف القمرء ويلقيان في النارا"» وإنك لتشعر بالرهبة إذا 
كسفت» أو حجب ضوؤها في النهار بالغبار فكيف بك إذا كورت وقذف بها 
إلى حيث دشاء اللّه؟! 

وإذا للجم أنكدَرّتَ ٠‏ چ اي ذهب ضوءها ونورها. 

# ودا لمال سرت fT‏ «زاآّت عن آماکنهاء وذُفت» ركت الارن قاغًا 
صَفصَمًا“» ولا کمثل هذا زلزال! 

وإدا السار عَطْلَّتَ ١ ٠‏ العشار: النوقء التي وصل حلها إلى الشهر العاشرء 
وهي من أعز أموال العرب» فحرص صاحبها يزداد عليها في تلك المرحلةء وقيل في 
معنى الآية غير ذلك والذي يراد من الآية: الانشغال عن كل ما كانت القلوب تتعلق 
به في الدنياء ڊسبب أهوال الآخرة. 

# وإذا الخوش حيرت ٠"‏ هذه الوحوش المختلفة؛ الأسودء والذئاب 
والفهودء والنمورء من المفترسات والحمُر والبقر وأصناف الظباء من الوحشيات 
غير المفترسة» وغير ذلك تون في مكان واحدء لا تجري على قوانينها في الدنيا 
افتراسا وعدوائا من ھول الموقف. قال ابن کٹیر :قال ابن عَبّایں: بحر 
ک یولبات رف ت عن اي و 
َوَن الحُوق إل اهلها يوم القياةء حى باد لل اة الجلحاي مِي الاة 
القًرناء. وإذا اقتص من العجماوات فكيف بالمکلفین! وما أُشد أن يڪون 
القصاص من القريب للقريب قبل البعيد! كمن يظلم زوجه! أو يظلم أولاده 


.)۹۱٩(ص تفسير السعدي»‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)۳۳١/۸(‏ 
(۳) تفسیر القران العظیم .)۳۳١۷/۸(‏ 
)٤(‏ مسلم (٩۸٥؟).‏ 
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أو والديه» أو جديه! إن حقوق العباد مبنية على المشاحةء وفي الحديث عن اي 
E E‏ ما المُلِس؟» قالُوا: املس فِينا 
من لا درهَمَ لَه وَلامَحَاعً. فَقال: إن اميس م من أَمَتي يأتي يوم القيامَة بصلا 
وَصيام وَرَکټ وَيَأُتي قد سََمَ مَذاء وَقَدف هَذاء وار مال هَذاء وَسَمَكَ دم هَذاء 
وَصَرَبَ هَذاء فَيعظی هَذا مِن حَسّناته وَهَذا مِن حَسّناته إن فَنِيّت حَسَنادهُ 
قبل أن يُقَصًى ما عَلَيوِ اخ مِن خَطاياهُم فَظْرحَت عَلَيه ئم رح في التار». 

چ و إا البحَارسجرت ٣‏ اوقت وكانت نارًاء فالماء الذي بُطفئها يصير نارًا؛ 
لعتجلى مظاهر قدرة الله تعالى للناس كافة. 

و وإاالتموش زوجت کل مع من سلك سبيله في الدنياء وعمل عملهء التي 
مع الأتقياءء والكافر مع الڪفرة وهكذا. جعلنا الله مع خير المتقين. 

فووا ألو ةسبت ا الموؤودة: الوليدة يدفنونهافي التراب خوفُامن 
العارء قال ربنا فيهم: ل وإذَابيّر أحدهم الاق علي مسودا وهو کظیم ۳ ری 
لقو سن سو ماحیر بد اسیک عل هوت ار بد قالات O‏ کون 1 
(النحل). ولعل من المناسب هنا أن أطرح سؤالا؛ ذبا عن عرض الفاروق بلك 
وأرضاه» والسؤال: هل ثبت أنه وأد ابنحه؟! الجواب: لم يثبت ذلك» ولن تجده في 
مصدر يُعتَدٌ به. وإذا كان الفاروق يفعل ذلك فكيف ولدت حفصة بتت عمر 
بن الخطاب مهه له في الجاهلية قبل البعثة بخمس سنوات ولم يئدها؟! ومن الأدلة 
على عدم وقوع ذلك منه: حديث النعمان بن ڊبشير بء قال: سمعت عمر بن 
الخطاب چ سئل عن قوله: فو ودا المو ,دة سبلت ۸اک فقال: جاء قيس بن 
عاصم إلى رسول الله #» فقال: إني وأدت ثماني بنات لي في الجاهلية. قال: «أأعتق 
عن كل واحدة منها رقبة». فقال: إني صاحب إبل. قال: «أهد إن شئت عن كل 


0( مسلم (۸۱٥؟).‏ 
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واحدة منهن بدنة. ولمالم يذكر الفاروق ي عن نفسه ذلك وإنما رواه من 

فعل قيس بن عاصم» دل عل عدم وقوع الوأد المنسوب إليه جف 
وهل تدلّ الآية على أن أطفال المشركين في الجنة؟ قيل: نّم في الجِلّة» وبعضهم 
يقول: إلّهم على الأعراف» ومقتضى هذا القول انهم في الْجنّة؛ لأن هذا هو حال 
أهل الأعراف» وهو قول الأكثر من أهل العلم كما تقله عنهم ان ع ال 
ودليلهم حديث سمرة با: أنه چب ها رأى مع إبراهيم ه أولاد السلمين وأولاد 
e‏ . وهذه المسألة مما ينبغي الكف عن الخوض فيها؛ لقول ابن عباس 
:لا زا مركز الأمة قواماما آم يتكلثوافي الولدانِ والدر١٠‏ قال ابن 

e‏ «الوا لدانٌ: أراد به أطفال المشركين». 

وإذا الصف شرن ۲ ۰ fi‏ تطایرت» فاضخات اليمين اوقا بأیمانهم» وجاء 


وم روو 


بيان هذا قي قول ربنا: ائات او ىكنىي : قول هاو مأ وآكتية 5 انثأ 
مَلقَجسَابَه ‏ ا فهو ف عة راي 3 ف جكةعايكة 2 لرا رانا میا 
يما اتر ف ألم ال وم ا ماله فقول ول روتكيه fi‏ [الحاقة]» 
وأصحاب الشمال يأ خذونها ڊشمائلهم» نعوذ باللّه من حاهم. فإن قيل: ألم يقل 
اللّه: ومام اوی کب وزا تهر و٠‏ (الاشنان)؟ هل يعارض أنهم يأخذونها بشما؟ 
الجواب: لآ تعارض»› فیاخذونها ڊشماهم» من وراء ظهورهم. وهذا دليل من أدلة كثيرة 
على أن طالب العلم إذا أراد أن يخلص إلى حكم صحيح في مسألة ما فعليه أن ينظر 
في جميع النصوص التي تناولت المسألة؛ ليكون حكمه صوابًا. 

وإذا كانت الكتب تسطراليوم فعل العاقل أن يودع في كتابه خيرًا يَسرّه أن 
يعرَّض عل اللا غداء نوكته َه و ام افوأ كت ٠١‏ 4 [احافة» 
(۱) رواه البزار .)٦۰/١(‏ 
(؟) التمهيد .)۹٦/۱۸(‏ 
(۳) البخاري .)٦٦٤۰(‏ 


.)؛٠۱/۲( رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة‎ )٤( 
.)۱۹/۱٥( الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان‎ )( 


لأنه أودع فيه مايسره في آخرته» ومن اودع فيه سوء فضحه الله أمام الأشهادء مز 
عرصود لا تخ اة ۳ [انة» فكل ماقي صدرك سيخرج ويحصل؛ وما تخفيه 
SS CG‏ علیه» وتذکر 
قوله ا ر يمام اعمان آلشبور 1 اوحصل ما الصدورا' 0 {i‏ االعاديات]. 
وقوله: إا الا کشطّت ۸ آنهّت» قال السحاك: تنگد ظط 


فَّذمَب». 


ِء 
٤‏ 


ارتیم سورت أحميت» وهي كذلك الآنء قال ربنا: # واتقوا ارال 
ور 
و gn‏ [آل عمران)ء والمراد: اش تزداد إحماء. 
# وإداأبة أزلت ٠# ٠‏ فَرّبت للمؤمنين. قال ربنا: هة وأرلمت ةمقن 
fi‏ (الشعراء). 
بعد ذلك ذكر جواب الشرط عامت سس ما أَحصَرَْ' ماعىلت 


اتر ذلك فا قال تال و ذم جد ڪل ني اعت ین بر ر SEA‏ 


4 ر 


من سوي تود د لو أن بدنها وبینه؟ اداد # ال عمران ۴۰]. وقال: 3 بوا لاضن بومپ نريما هدم 


lh‏ االقيامة] وفي الانفطار: # علمت تفس مامت وَأحرّت K9 e‏ انمطار). ولا 


وتكرار أداة الشرط في الآيات مما يأخذ بمجامع الفكرء ويوقظ القلب» وينأى 
بالعبد عن الغفلة عما يقرأء ويشوّق إلى معرفة جواب الشرط. 

والعبرة أن الإنسان الظلوم الجهول يجادل في الدنياء ويبهرج عمله ويظهره بالمظهر 
الحسن ويدافع عن باطلهء أمَّا في الآآخرة فسوف تعلم كل نفس علمًا لا مدفع له الخير 
الذي كان منهاء والَرّ الذي أحضرتهء فلا يسعها هناك أن تتأول وتجادل بالباطل إِلذ 
ان تدحض. 


.)۳۳٣/۸( تفسير القرآن العظیم‎ )١( 
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الآیات (۹-۱۰؟) 


۹ َد اقيم انی وار ESOS‏ ا 2 
ا صح ! إا س ان OS ٤‏ 
ی امش کن ت مع م ا ا 
يمون ا ولقد را بالا 0 وم هو على اليب 
بصن ی وما هو قول شيط O‏ ,1 هبون 7 n‏ 

2 هو للا ددر ناین ا لسن کا یکم أن بَسسَقم 
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ea‏ 5 او إل أن اء ا رب اک ا 


. 


هذا قسم على قضية أُخرىء قال تعالى: اماش انكس ٠‏ کک 
أقسم» بدلیل قول ربنا: َل أف يموق ع الوم 07 ونه مسأو تعلَمونَ عَم 
(نوفعة» فأثبت الله أنه قسم عظيم. قال ابن عاشور : «فلا أقسم بمعى: 
افةو (لا) للركد: وأصلها نافية تدل على أن القائل لا يقدم على القسم بما أقسم 
به خشية سوء عاقبة الكذب في القسم. وبمعنى أنه غير محتاج إلى القسم لأن الأمر 
واضح العبوت» ثم كثر هذا الاستعمال فصار مرادًا تأكيدُ الخبرا. 

فما معن الآية؟ قال الشيخ السعدي +:«الكواكب الي تخنس أي: تتأخر 
عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق» وهي النجوم السبعة السيارة: الشمس»› 
والقمرء والزهرة» والمشترى» والمريخ» وزحل» وعطارد. فهذه السبعة ها سيران: 


»( التحرير والتنوير (rr<-/tY¥)‏ 
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سير إلى جهة المغرب مع باق الكواكب والأفلاك وسير معاكس طهذامن جهة 
اشرق تختص به هذه السبعة دون غيرها. فأقسم الله بها في حال خنوسها أي: 
تأخرهاء وفي حال جريانهاء وفي حال كنوسها أي: استتارها بالنهارء ويحتمل أن 
المراد بها جميع النجوم الكواكب السيارة وغیرها. والله تعالی أعلم. 

واي إاعَنمَس ٠‏ هذا من الأضدادء قيل: أدبن وقيل: أقبل» وعلى كَل فإنه 
آية على القدرة وفيه عبرة لمن لم ينظر بعين الاعتياد. 

اولصح إدَامَس ٣ه‏ حل بالأرض» وغطى المكانَ نسيمه وضياؤه» وهذه 
نحمل على التفاؤل» وقشير إلى أن ظلمة الليل مهما طال أمدها فلا بقاء ها 
وكذلك الم والكرب الذي يأخذ بالنفس» مهما امتد زمانه فلا ُد أن ينجليء 
فلا تستغرقنك اللحظة الحاضرة ولا تبن مستقبلك لأجل عارض أو ظرف آني. 

إن قول رسول رک ۹ ى فووعند ذٍى امرش مين ٠٠‏ هذا جواب القسم» والمراد 
بالرسول هنا جبریل » وذكر له صفات» أنه رسول كريم» فإنه أعل الملائكة رتبة 
عند الله» ونعت بالقوة» دیو 4 قیل: مل فُری سدوم بطرف جناج. واله أعلم. 

عند زى امرش مَكيٍ ٠ه‏ أي: مقرب عند الله» وله مكانة عظيمة. 

َعَم ج أي: مطاع في الملا الأعلء هناك بين الملائڪة. 

این چ حافظ لا ائتمن عليه. 

وهذا يشير إلى أن من أهم هذه الصفات التي لا بد من توفرها في المسؤول: 
القوة والأمانة. قالت إحدى ابنتي صاحب مدين: هيتأت سسنج رة ك خر 
مسترت الو آمن۸ 7{ االقصص). وقال عفريت من الجن لسليمان **: 


er رص‎ 


# | آنا “ایی پو َل أن موم نماك ون عله قوی امین n‏ 4 [النمل)]ء وقال يوسف A‏ 


(۱) تفسیر السعدي» ص(٩۹۱‏ - ۹۱۳). 


Y۹ 


ص صر 


و عل عل رارض حيط علب ی € نط اا اى 
يضع شیئًا عنده في غير ماهو له. 

ومَاصاجنک بمَجْونٍ 4 عطف عل جواب القسم والمراد: نبينا 
بي فهذا الرسول ليس غريبًا عنڪم» لم يأتِ من خارجڪم؛ بل 
هو صاحبڪم فشا بينڪم؛ كما قال ربنا: لق اڪ رسوا 
مَنْأَسرُِم 4 [العربة: ٠۸‏ وهذا له أثر في قبول دعوته» ولذا قال رينا: 
3 وماارسااهن سول إل سان ومو مرت هم 4 راهب >٠‏ وفي الآية ما 
يشير إلى معنى نحتاج إليه اليوم» وهو أن الداعية القريب يؤثر في أقربائه 
أكثر من غيره ولأاسيما إذا كانت سيرته فيهم معروفة بجسنها. 

وقد رمام الان الین © رای نبینا # جبريل هه عل صورته الي 
خلقه الله عليها. فعن جابر بن عبد الله ت قال: سيعت الي 4 وُو دت 
عن فَتَرَة- ا کک -الوي قال في حديثه: بنا ا ايا إذ سمعت صَوتًا 

من السّماءِء قَرَفْعتُ رَأسي» فَإذا المَلْكُ ِي جاتني راء جالس عل ريي بين 
ءِ والأرضء فَجَبِشتٌُ مِنه رُعبًا فرعت فَقَلتُ َقُْلت: رَمَلوني َموي َدَنرُونيي 
أذ رل الله دعا :ف بکا اا لمر لن ونر ۰ اورک کې ر ونابک طهر SG‏ 
هجر ٠‏ اد٠‏ وطمذا قال بعض أهل العلم: إن هذه السورة نزلت قبل سورة 
الإسراء. قال ابن كثير ه: «يعني: ولقد رأى حمدٌ جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن 
الله ك على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمئة جناح» #إيالأٍأَلْبنِ ا 
أي: البيّن» وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء (موضع بمكة)ء وهي المذكورة 


ص ار 


في قوله : ل علمه دید القوی )دو مرواسوی ا OEISIOSESIES)‏ 


(۱) البخاري )٤۹٤4۱(‏ ومسلم (۱۹۱). 


CED 


فان قات قرسان اراد ١ای‏ إل عد ما > النجا» كما تقدم تفسيرٌ ذلك 
وتقريره والدليل أن المراد بذلك جبريل ك. والظاهر والله أعلم أن هذه السورة 
- يعني سورة القكوير - نزلت قبل ليلة الإسراء؛ و هذه الروية 
وهي الأولى. وأما الغانية وهي المذكورة في قوله: #إ امبرل رى ٠١١‏ عند دة ادى 
٠‏ دَهاجة الاوك ٠*٠‏ إذيغتىأَليََةَمايقتى ' “ # سح فتلك إنما ذكرت في سورة 
النجم» وقد نزلت بعد سورة الإإأسراء. 
وي الحديث: اّما هُو جبريل مار عل صورَتِه الي خُلِق عَليها عير هتين 
المُرَتَينء اينه مُنهَبِظا مِنَ السّماءِ سادا عم حَلقِه ما بَينَ السّماءِ إل الا رض». 
e‏ # وقرئ هذا الحرف: # بظَبِين #". ومعنى 
رصن #: ببخيل» فنبينا :* لا يبخل ڊثشيء ما نزل عليه» بل يبلغ كل ما أوحي 
إليه» وأما معنى # بظْيِينٍ 4 أي: أن هذا الذي جاء به البي + ليس ظئاء وإنما 
هو وجي حقيقي يتلل 3 وله لغزيل رب الاين 4 تعر 
و ماهو بَِولٍسَيطْيٍبَجِيم »٠ء‏ لما انقطع الوحي عن الرسول :+ فترة وحزن النبي 
نخ قال له المشركون: ما نرى إلا أن شيطانك قد جفاك فرد الله يذ عليهم بهذا“ 
وني موضع آخر قال ربنا: | مانت الین ۰٩۰۰‏ وما ینیقی هم وما تطیعوت 4 
[الشعراء]. 
کان تذهبون ۲٩‏ # فال اين تحيدون عن هذه الحجَج؟ وين تذهب بڪم 
عقولڪم في التكذيب بالقرآن بعد هذه القواطع؟ 
إذ هو إلا رمي ٠#‏ ليس للعرب فحسب» وكذلك ما في السنة؛ 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۳۳۹/۸). 
)٩(‏ مسلم (۱۷۷). 


(۴) السبعة في القراءات» ص(۷۳١).‏ 
)٤(‏ يراجع: تفسير الطبري .)4۸٥/۲٤(‏ 


Mn 


CAY B 


فخطاب النبي :+ للواحد من أصحابه خطاب ا كلهاء وما يدل لذلك 
حدیث مُعاوة بن فُرة عن أيه ERE‏ الي + وَمََةُ ا 
قال :اَي :+ :ا ققال: NEL‏ جبُه. قَفَقَدَهُ 
اَي :+ فَقال:«مافعَلَ ابن فُلان؟» قالوا: يا رول الله مات فال 
ا أا ت أن لاتاق بابًا اتات ا لجِتَة إلا وَجَدتَه يَنَظِرك؟» فقا 
PEE‏ ام للّنا؟ قال: ّل لڪ 

وإذا كان القرآن ذكرًّا للعالمين فالسؤال: هل أوصلنا هذا الذكر إلى العالمين؟ يحدثني 
أحد الإخوة: أن شابًا أمريكيًا أُسلم» وجاء يريد العمرة أو الحج» فقال له: ستحاسبون 
لأنكم لم تبلغوا هذه الدعوة لن وأهلء وقد مات أبوه عل ڪفره. فعلينا أن نسعى 
بقدر ما أوتينا لعبيلغ الإسلام وانتشار الإسلام كائ لا حالةء لڪن الُوفُق من 
استعمله الله في طاعته. 

چ لمن ا ینکم آنبَسقم e‏ الدعوة إلى الاستقامة تڪررت في القرآن» صريحة 
وضمئًا كما في هذه الآيةء وأنبه هنا إلى ملحظ نبه إليه بعض العلماءء وهو: أن قولك 
«فلان مستقيما» اوك من «ملتزما؛ لأنه لفظ القرآن الكريم» قال ربنا: # فَسسَقِمْ 
کنا رتو ساب مَك وکا طول یانش موت بی چ اعرد» والالتزام مصطلح لا 
بأس بهء ولكن الأولى التزام ما في الكتاب والسنة. 

# وَمَاَمَآءودَإلًً أن بسَاء هه رَب اَل ١‏ #» هناك مشيئة لله تعالى» ومشيئة 
خت للخل وال مالين »وقي أهل البدع من ألغى مشيئة البشر 
ر ر وفيهم من أنكر مشيئة الله تعالى» وقالوا: إن الإنسان خخلق فعلهء 
0اا أي: لا قدرء وهم القدرية. والصحيح ما دلت عليه الآية: 


)0( أحمد ( ۳( وصححه الألباني ف أحكام الجنائزء ص(۱۱۴). 


CRD) 


أن للعبد مشيئة وهي تقتضي قدرة واختيارًاء ولذلك يجاسب عل صنيعه» وما 
أكره عليه لا يجاسب به» لكل ذلك لا يخرج عن مشيئة الله النافذة» وما 
أجمل ماينسب إلى الإمام الشافي لة: 
فما شت کان وإِن لم اشا وما شئت إن لم ڌشأ لم يڪن 
فکل ما شاءه الله کان» ولیس کل ما شاءه العبد واقعًاء لڪن ما يقع منه من 
الأفعال الاختيارية يقع بمشيثته التي لا تخالف مشيئة الله تعالى» فرب سره لما أراد 
بسابق علمه» وبحكمته التي تقتضي أن ججعل الأمور في مواضعها غ والله أعلم. 


CAT PB 


شر ا لز 


بين يدي سورة الانفطار 
وهي مکية بلا خلاف. 


أسماؤها: 
هي سورة الانفطارء وتُعرف في حديث وال ا بسورة السا أنمَطْرَت چ 
ويي وور ا مف رة اا وسور نمرت 4. 


عدد آياتها وكلماتها وحروفها: 
«كلمُها إحدَى وَتَّمانونَ كلمةء وحروفها ثلاث مئة وَسَبِعَة وَعِشرُونَ حرقاء وهي 
تسع عشرة آيّة في ميم العدَد ليس فيها اختلاف». 


ما ورد فيها: 
عن ابن عمر ١‏ قال: قال رسول الله ::: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة 


كأنه رأيّ العين فليقراً: #إذا انس كررن واا لاء سمت چ و# السا 
آنقَطرّتُ 4 

.)١٦۹/۳۰( التحرير والتنویر‎ )١( 

(؟) السابق. 

(۳) البيان في عد آي القرآنء ص(٦۱٦؟).‏ 

() الترمذي (۳۳۳۳)ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١۸١(‏ 


موضوعاتها: 

تناولت السورة المباركة قضيًة اليوم الآخر» وشيئًا ما يڪون فيه من الأهوالء وأن 
الأمر فيه لا يكون إلا لله تعالء وبيّنت تذكر الإفسان فيه لكل ما جنته يداه وقام 
به وتڪذيب الکافر بيوم الدين» وبيان أن مع كل إذسان ملكا بحفظ قوله وعمله» فمن 
کان منهم من أصحاب اليمين فهو في نعيم مقيم» ومن فجر منهم فهو في الجحيم. 


مقصدها: 
إثبات اليوم الآخرء وبيان سبيل النجاة فيه بالإيمان به» وبمراقبة الله تعالى في 
القول والعمل. 


سورة الانفطار: تأملات ووففات 


)٥-١( الآيات‎ 


هذه السورة تحمل عل التأمل في مشهدين: 

8 الأول: مشهدٌ حاضرٌ نراه وهو إتقان خلق السماءء قال الله تعالى: #إ رسا 
ذَاتٍِ َلك 4١ ٠‏ الداريات» فرينا أقسم في هذه الآية بالسماء ذات الضبط والإتقانء 
والنظام في هيئتها ونجومها وشمسها وقمرها. 

8 والمشهد العاني: مشهدٌ سوف يقع» ويؤول إليه المشهد الأول إإداألسماء أنفْطَرّث 
٠‏ والحديث فيها عما يلحق بها في الآخرة» وما تؤول إليه من حال» لاستقبال 
حياة ختلفة عن هذه الحياة الى نعيشها. فالعاقل من جعل هذه الحياة الزائلة مطية 
للوصول ال السغادة الا نة في الحياءة الباقية. 

وهذه السورة اشتملت عل بعض ما اشتملت عليه سورة التكوير إلا أنه في 
العکوير کان جل الحديث عما يڪون في اليوم الآخرء وقي الانفطار عن حال الإنسان 
فيه. وقد سبقت التكوير سورة الانقطار في النزول وتقدمت عليها سور عديدة ولذا 
فإنك تشعر بالوعظ في سورة التكوير أكثر منه في سورة الانفطار. 


وقوله: لاء نقَطر ته أي: انشقت» كما قال ربنا: إا لاء أنَمَّت؟ ) 
[لانشقاق)» و قال: السماء منفطر بو کان وعد مفعو 1 (الرمل)» وهذه هي الجال التي 
تكون عليها هذه السماء حكمة البناء التي لا نرى امن فروج. 

والسماء خلق عظيم» أقسم الله تعالی بها في مواضع من القرآن» قال ربنا: 
بها ٠‏ 4 سس وبداً بالسماء؛ لأنها أكبر المخلوقات التي نراهاء وقيل أيصًا: لأنه 
ا ی کن غ 
اصطلاح الفلكيين» فهذه الآية كقوله تعالى: و إذا السو اندر {e‏ [التكوير!» 
هذا بين أن انتخارها انصباب إلى سقولء وهذا أمر مهول؛ هذه الكواكب التي 
تسعدك إذا نظرت إلى السماء الدنيا بزينتها وبهائهاء تون مصدر رعب إذا 
تناثرت في كل ناحية. 

وقوله: وجرت 477 آي: قَجَرَ الله بَعصها في بَعضِ» كما نقل ابن 
کشير عن ابن عباس مء وَقال ا حسَنُ: فَجَرَ الله بَعصها في َعضِ» قَدَبَ ماؤها. 
وَقالّ قَتادَة: اختَلَظ مالجها بعَذبها”. ومر معنا في سورة التكوير أنها تصير نارًا 
تأجج» قال ربنا: $ ودا لسرت ن (العكربر» وتلك حال أخرىء لعلها بعد 
حال التفجر هذا. 

وقوله: ودا القبوربعرت 7 چ أي تحر کت» فأخرجت کل من فيها. 


.)۳١١/۸( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


“ 
3 


ثم قال تعالى في جواب الشرط: ۾ عَلمّت تقس ما ّمت رارت وفي 
هذه قولان: اما عملته مقدمًاء وهو ما عملته في أول العم والعمل الذي أخرته 
أي عملته مؤخرًاء أي في آخر مدة الحياة. أو المراد بالعقديم المبادرة بالعملء والمراد 
بالتأخير مقابله وهو ترك العمل 

فإن قيل: ألسنا نعلم الآن ذلك؟ الجواب: بليء ولكن العلم درجات» 
والنفس تخدع صاحبهاء فتحسن له القبيح» أما في الآخرة فيتحقق العلم» وتزول 
الظتونء وتنكشف المحقائق. 

وقد ورد في الحدیث عن عة ۾ انها قالت: لَمَا رايت من اَي جي 
طِیبَ تفیں فلتُ: يا رَسُول اله ادع الله لي فقال: «اللهمّ اغفر لِعايْسَة ماتَمَدَمَ 
ا ا ا e E‏ 


جڃجرهامِنَ الصَجك فقال ها ر سول الله : :ايس ك ك دُعائي؟»» قَقالّت: وَمالي لا 
سرن دعاؤك؟ قال ه: «والله نّا عاي مىن کل صلاۃ). 


.)١۷۳/۳١( الححرير والتنوير‎ )١( 


)©( رواه أبن حبان ف صحیحه» وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط چ )4۷/7( 


CED 


کک کک بل نکر د ا میک 
سْظينَ ١ ٠‏ کرایا کی ن بش 3 


i 


واا إن ما عرد ربك َّرم ١‏ # قال ابن کشير :هذا تَهِدِيدٌ لا 
إرشاد إل ا لجواب؛ حَيتُ قال: انرم )» 
حى بول قائلھ :غر EGS‏ 

رَبك الگري م -أي: العَظيم - ئی أَقَدَمتَ عل مَعصِيَيَهِء وَقابَلعَةُ بما لا يَلِي؟. 
والخطاب للكافر والعاصي. 


وف تدبُرهذه الآية علاج للتسويف والأمانيي ومن صفات المؤمن: الحم 
بين الإحسان والحوف من الله بحلاف المنافق؛ فإنه يجمع بين الإساءة وعدم 
الخوف من ربه» وقد سألت عائشة ج سول الله 4 عن هَذِو الاية: اولزن 


ور ر 


يۆئودى ما اتوأوقوچم وىة 4 امون e1-‏ وال :ام يِن بَشرَبُونَ ا لمر وَيَسرِفُونً؟ 
فقال: لا يا ينك الصَدّيقء وَلْكتهُم ا لين َصومون ويضلون يصون وه 


صر 


خافُون أن لا قبل نهم اولك رعو فیلات وشم امليف ١‏ [امؤمنوء ن 0. 


.)١١١/۸( تفسيرالقرآن العظيم‎ )١( 
.)۱٦١( الترمذي (١۳۱۷)ء وصححه الألباني في الصحيحة‎ )۲( 


CA _غÞ‎ 


فهذه الآية اشتملت على مناقشة تبين الحق وتدل عليه #ماعرك ري ك لكر 
کې کان اتان تعمل بما يرضيه عنك» وينجيك من عذابه» فقد سبق 
كرمه إليك! أويليق أن تقابل إحسانه بالإساءة! والمناقشة اسلوب نافع لأولي 
الألباب! تجدهافي السنة كثيرًاء فمن ذلك: 

حدیت آي سید دري چا قال: لما أعظی رول الله ما أعظى من 
يلك العطايافي قري وَقبائِل العَرّب» ولم ن في الأنصار ينها ي٤‏ وَج 
اال ير الا تضارق نشي َ حقی کرت فيه القالَةُ حى قال قائِلُْم: 
لقي رَسُول الله + قوم قَدَحَل عَلَّيه سعد بن غبادة ققال: يا سول الله إِلّ 
هذا الك قد وَجَّدُوا عَلّيك في نشي هم لا ضعت في هذا الشء الذي أَصَبتَ. 
سمت في فوك وَأعظيت عَطايا عظامًا في قبائِلِ العَرَ» وَلَم َك في هذا الَيّ 

يِن الأنصارّيءُ قال فين انت مِن ذَلِكَ يا سَعدُ؟» قال: يا رَسُّولّ الذي 
ماأناإِلاا مرون قوي رَماأنااقال: «فاج مع لي قومَاك في هَزٍوالخیرة. 
TS‏ اة رجال ِن اهاري 
فار e E‏ اتا فق قي اجتمَعَ 
َك اليم الأنصارء قال فاتاهُم ر سول الله په َحَية الله رأئتى عَليي 


eG 


بالِّي وله اهل ثم م قا: :يام مَعشَرَ الأنصار ما قالة بلغتني عَنڪُم؟ ؟ وده 
وَجَدتمُوھافي أشْیڪ ألم آتِڪُم صلا قَهداڪُمُ الل وَعالَةٌ اغنام اللة؟ 
e‏ ل قوب ڪُم؟» قالُوا: بل الله وسوا و قالّ: «ألا 
يموي يا مَعمَر الأنصار؟» قاوا: : راذا يبك یا رول الت ويل ورس وله 
ES 2‏ قالّ: «أما 0 4 لو شئتم لملم فلصدَقثُم رَصدّقم أ یتنا مُگدَبا 
قَصَدَقناك دولا قَنَصَرناك وَظْرِيدًا يناك وَعائِلا قَاسيناك أَوَجَدنُم في 
افك بار ا ارق لاهين الا الف ماقا ار 


<TD 


وکل إل إسلايڪم؟ افد تَرسَونَ يا تعر الأنصار ان يذهب الاس 
بالشَاة والجعيرء وَنرجعولَ رول الله في رحالڪم؟ د ودي تفش نحَمَدِ بيَدِهِ 
ولا الهجرةٌ كنت اما ِن الأنصار ولو سَلَك الاس بء ولت الأنصار 
الک شف ب الأنصار. الهم ارم الانضان راء الأنصار ناء أبناء 
الأنصار» فب القوم حى أخصلُوا لجاهُم وَقالُوا: رَضينا رول الله قسمًا 
وَحَظّاء ئم انضرف رول الله ب وَتَمَرَفُو. 

ومن ذلك: حديث أبي أمامة ب قال: إن ف شابًا أتى النيّ # فقال: يا 
رسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه! فقال: «ادنه» 
O RP A EET‏ لأمك؟ قال: لا والله» جعلن الله فداءك 
قال: «ولا الناس ن لاأمهاتهم». قال: «أفتحبّه لابنتتك؟) قال: لا واللّه يا 
رل الله جعلني الله فداءك قال: «ولا اللاس ځحبونه لبناتهم». قال: «أفتحّه 
لأختك؟» قال: لا واللّه» جعلن الله فداءك قال: «ولا الاس نحبُونه لأخواتهم». 
قال: «أفتْحبُّه لعمتك؟» قال: لا واللّه» جعلني الله فداءك. قال:«ولا الناس بحبونه 
لعماتهم). قال: «أفتْحبّه لخالتك؟) قال: لا والل جعلني الله فداءك. قال:«ولا 
الاش دة لخالاتهم). فوضع يده علیه» وقال: الله اغفر ذنبه» وطهر قلبه 
وحصن فرجه». فلم يكن بعد ذلك الف يلتفت إلى شيء“ 

فإعمال هذا الأسلوب في التوجيه سَنَةء ومن ال خطأ في التربية أن نلجأ إلى أسلوب 
العقاب دون مناقشة نُقَيْع وَعظء أو حوا ربیننا وبين أولادنا وتلاميذنا. 

وقوله: لی لفك ونك فَعدَلك ل ف ای ورم ما اه رک ۸ والفرق 
بين الفلاثة أن معن مَك : e‏ ك : جعل أعضاءك 


)0( أحمد( »))٠‏ وحسنه العلامة شعيب الأرنؤوط : ± في ذسخته المحققة (۳/۱۸٥؟).‏ 
)( أحمد (9۱؟(» وصححه الألباني ف الصحيحة ( (TY.‏ 


رن ار 


سوية مهيأة للانتفاع بهاء #إفْعَدَلّكَ : جعلها متناسقةء فلم جعل يدا أطول من 
يده وهکذا. 

فربنا خلق الإفسان في أحسن تقويم» فهل يتمنى أحد أن يڪون في صورة 
أجل حيوان؟ أجمل بعير؟ أجمل حصان؟ لا يمكڪن؛ فلا أفضل من هذه الصورة 
التي خلق الإنسان عليها. قال ربنا: و لقدحلفتا إن ف أَحسن قي [التين]- 

وني الآية إشارة إلى أن الله تعالى شاء أن يجعل مَّن حَلَّقّ عل ما هم عليه من 
الخلقةء ولذا جاء الوعيد في بعض الأحاديث على تحويل هذه الصورة التي شاءها إلى 
غيرهاء لما في ذلك من التسخط على قدر الله وعدم الرضا بما قسم» مع تفضيله في 
تلك القسمة على كثير من خلقه! 

E A EN 
ليس الأمر کما تقولون من اُنڪم في عبادتڪم غير‎ 7٣ ولا بل لين‎ 
الله حيقون» بل العلة تڪذيبْڪم بيوم الحساب والجزاء.‎ 

ولا لم يكن هذا التكذيب مستند لم يعن بمناقشته هناء وذكر الوعيد الذي 

ولك كم وينه ليس المقصود هنا الحفظ الذي بُبقي على النفسء 
کمافي قوله تعالى: هو إن كفي ا علبهاعافط 4 الضارف» بل المراد المراقبة وإحصاء 
العمل. فالملائكة تكب كل شيءء حت العزم والنيةء ثبت عَنِ ابن عباس 
جه عن الي جه قال: ِن الله َب ال حسناتِ والسَيُمّاتِ تم بين ذلك قَمَّن 
همست فلم لها گتبھ االله َه نة حَسََة كاي قن هُوََمٌ بها فَعَيلها 
کتبا الل له نه شر حَسناتِ إل سبع هة ضع إلى اضعا شيرق وَمَن 
َة فلم علا تبه االله له نة حَسَتة كله إن هوه بها فَعَلها 


CKD 


بها الله له َة سي واجدَةًا. وتڪتَب عمل القلب» ارک کی سرت الوسوسة 
والخاطرة وحديث النفس. 

وفي هذا وعيدٌ للمُكدّبين بيوم الدينء فكل ما يصدر عنهم محفوظ؛ ويترتب عل 
الحفظ المؤاخذة»ء فليحذر العاقل. 

وعلى المسلم أن يُراقب ربه» وفي الحديث عن عبد الله بن معاوية . قال: قال 
البي :+: ثلا من فعلهنًّ فقد ظْعِم طعمَ الإيمان: مَّن عَبَدَ الله وحده وأنه لا إل 
إلا اللّه. وأعطى زكاة ماله طيبةٌ بها نفسه» رافدة عليه كل عام» ولا يعطى الرِمّةء ولا 
الدَرنَةء ولا المريضةء ولا الشَرَص اللئيمةء ولكن من وسط اراک فإن الله لم 
يسألڪم خيره ولم يأمركم بشره. وزكى نفسه». فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: 
«أن يعلم أن الله چ معه حیث کان). 

قال تعالی: 4 کراماکبین ۰ بعامونمانفعلونَ » اء وصفهم الله تعالى بأربع صفات: 
حافظين» فلا يضل منهم شيءٌ أبدًا. وهم كرامٌ مرتفعٌ حلهم عن الريبة والاعتساف 
بل صفتهم أقرب إلى المساحةء ثم هم كاتبون» يضبطون ما يڪتبون» ويعلمون ما 
يُفعل فلا تڪون الكتابة تخرَصًا بل عن علم. 

وهما في النهارء وملكان في ال »قال ربنا: کک 
وسوس باد Ea:‏ رب لين حل آلوريير " n‏ إذيقلْسَلَمَيَانِعنألْميبِ وعرا سمال ديد iw‏ 
ا و 1ن ESS‏ ا 
رقيب عتيد والآخر كذلك ينطبق عليه هذان الوصفان» والرقيب: المراقب» 
والعتيد: الحاض ولج ربع ملائڪة لكتابة الأعمالء كمافي الحديث: 
«تَعاقَبُونَ فِيڪُم مَلاَئُِڪَة ٻالليلِ وَمَلاَُِڪَةُ باھار تيعون في صلا الجر 


(0) البخاري (14۱4)ء ومسلم (1۸). 
)؟( الطبراني ف المعجم الصغيرء ( ص «(No‏ وصححه الألباني ف الصحيحة (7 1( 


ا عر ادي باثوافيڪم؛ يَسالُم وھوَأعلَمُ بهم گیف 
َركئُم عباڍي قَيمُولُونَ رکناهُم وَهُم يصون ء وَأتيناهُم وَهُم يُصَلونَ٬.‏ 
فعلى المسلم أن يڪرم هذين الملكين بعدم المعصيةء وأن يستحي من الله تعالى 

الذي كلفهما بالرقابة! وهذا المعنى أشارت إليه بعض الأحاديث النبويةء قال نبينا بد 
لرجل: «أوصيك أن تستحي من الله ي كما تستحي رجلا من صالحي قومك». ولا 
دستطيع أحد أن يقع في معصية إذا حضر عنده رجل صالح» فكيف به وقد جعل الله 
عليه ملکين کريمين» فيجب عليه أن يڪرم ملائڪة ربه. 

قال ابن أي جمرة ه: a E E‏ 
وأمر بحفظهء وإيصال الخير إليه» وكف أسباب الضرر عنه» فينبغي له أن يراعي 
حق الحافظين اللّين ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل؛ فلا يؤذيهما بإيقاع 
الملخالففات في مرور الساعات» فقد جاء أنهما يُسرّان بوقوع الحسنات ويحزنان 
بوقوع السيئات فينبغي مراعاة جنبهما وحفظ خواطرهما بالقعكثير من عمل 
الطاعات والمواظبة على اجتناب المعصية»ء فهما أولى برعاية احق من كثيرمن 
الجیران»". 

وفي الآية ما يشير إلى أهمية العناية بالكتابة وتوثيق معاملاتنا بهاء وأن الضبط 
بالتقييد للأمور عا اقتضته الحكمة. 


.)٦1۳۴( ومسلم‎ > .)٥٥١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۷4١( امد في الزهد ص(١؛). وهو في السلسلة الصحيحة‎ )۲( 
(te ( فتح الباري‎ )۴( 


الآیات (۱۳۔ )٠۹‏ 
ل لایر لی تیر © ن ٢‏ شار عرق * 
سا بم اتن © ر م عتا بی © رما ارک 


CETL 


E H^ O‏ کک 7 کک 
لا تملك نفس لنفس شتا والامر ومذ ننه س 


لاريم البر: الطاعة والخيرء والبار: الطائم» المستقيم على أمر 
3 ور ے2 ل ر لہ رر 2 ہے ا ام 
ربه. قال ربنا: ۾ ليس الي ان ولوا وجو هکم قبل المَرقِ والمعرپ اَل من ءَامَنَ لَه 


ا و 2 رر ا ر2 2 ضر وھ 2 A‏ ي 
والنوم الاخرِ کک والکثب وال واي لمال ڪل حه حبهء دوی الرفل 


ا 


واليتمی وَالمَسْكينَ وا a‏ اللي وقي لقاب ومام أَلصَلوة واف ألرَكرةَ 
AF‏ بعهدهم إا ع اضرب ق الباساءِ والضراء وحن لأس" ويک ِن 
صكَفواً ووک هم ألْمنَمَوَ 0Y‏ 4 ١ابغرة»‏ وقوله: # لى تير( 4 في الدنيا والآخرة 
فبركة الطاعة حاصلة في الدنياء نائلة المؤمن يوم القيامة منها أعظم سعادة. 
وإدالعَجًارلنی جيم 4)7 الفجور يڪون بالقلب وبا جوارح. ففجور الجوارح 
بأن يعمل بجوارحه سوءًاء وفجور القلب الظن السيّئ بمن هو أهل لحسن الظنء 
والحسد» والكبرء واحتقار الآخرين» كل هذا مو اور بالڵه. 
امین ٩۵‏ والدین الجزاء» وفیه چجازی كل عامل بعمله» وهذا سي 


بيوم الدين. 


GIS 


ومام عنهابغايينَ 0 > لا يغيب الكفار عن النار ابد والغياب يتحقق بواحد 

. من أمور ثلاثة: الخروج منهاء أوالموت فيهاء أو فنائهاء وكل ذلك منفي في كتاب الله قال 

رب:ا: $ ول وال كرا أ هم تار جهنم لا يقضی عَليهم فووا ولا مف ا 
کدزك ری کل ڪفور 0 وهم بطر فها رسا ارتا َعَم ملحا عَرَ رى 


رور 


E E‏ ماد ڪر فيه من يدك کر وجا کم للذ وفوا لیبن من 
َر ۳ {U‏ [فاطر]. وقال: رعاشم بخرجین انار iY‏ [البقرة]. وقال: لوتر دوت 
ا انار وما هم رمت نبا اھر عاب نفع © 4 (الاندة)» چ وكادوايميڭ 
لض عارك الک کے ({ [الزخرف]ء 

ثم فم جل ذكره من ذلك اليوم فق ال: 3# وما أذرنك مَايو مالین امم مارك ما 
يوالب 7 إخب ارا بعظمة ذلك اليوم الذي يَرحَم الله فيه من أثبت الخير 
في صحائف الكرام الكاتبينء ويعذب المسيئين. 
م لانیف فقس فی سا والشر ومد لر قال ربنا: چ وم َالِ 
0 ا ابی ر وصجبیهء ونیه ر 4% [عبس]. 

الام فة وده کا قال سجاه لمن الماك ايوم ر له الود OA‏ 0 


E RT TTT‏ أمافيا خرة فلا 


<D 


شا انيت 


بين يدي سورة المطففين 
وهي من السور التي اختلف في كونها مدنية أم مكيةء قال السيوطي <:: «قِيلَ: 
ميه إلا ست آيات من ارا وقيل: هي مدنيةء وسيأتي في الحديث عن سبب 
نزوها ما یدل عل هذا الغاني. 


أسماؤها: 
تسمى بسورة #ونلإلمُطيَِينَ f‏ وجسورة «المطففين». 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 
«كلِمُها مئة وڌسع وَسِتونَ كلمة» وحروفها سبع مئة وَٿَلانُونَ حرقاء وهي تلاثونَ 
وست آیات في يع العدّد ليس فيها اختلاف»0. 


سب نزوها: 

عن ابن عباس ١‏ قال: «لما قدم النبي < المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا 
فأنزل الله سبحانه: # ونلإْلْمُطْيَفِنَ # فأحسنوا الكيل بعد ذلك وهذا ما يدل على 
)١(‏ اللإتقان في علوم القرآن .)٦۷/١(‏ 
() التحریر والتنویر (۱۸۷/۳۰). 


(۴) البيان في عد آي القرآنء ص(۷٦٠).‏ 
)٤(‏ ابن ماجه (۲۲۲۳)ء وصححه الشيخ مقبل بن هادي في الصحيح المسند من أسباب النزولء ص(١١٠).‏ 


موضوعاتها: 

تمام الكيل والميزانء والاحترار عن البخس والئقصان» والعذكير باليوم الآخر 
الذي يحمل الإيمان به عل الكف عن هذه القبائح» وذكر حال المُجَّار» ومآهم» وذكر 
حال آهل الإيمان. 


» 


مقصدها: 


السعي إلى النجاة من سبيل الفُْجّار ببيان حاهم في الآخرة والفوز بما يڪرم الله 
تعالى به آهل الإيمان. 


سورة المطففين: تأملات ووقفات 


)٦-١( الآيات‎ 


A 0‏ کے م وہ رر ص دور ۴ 
وَل إلمُطْمَفِین الین إا هالا عل الاس مسون © 
ر ر ص کو ي ےر > ۶ کر ے٣‏ اک و و ر ا 
وڏا الوه أو وروم يرون ) ألا ظن أو أ 
ر رو 


مبعوون © لوم عظے ) بوم بوم لتاس لر الع © 


ا . 


کوک ےا یکر ٤ء‏ َء ۴ ٤‏ 
وول لِلمُطْففِينَ له ويل: عذاب أو هلاك. وهذا أولى من قول بعضهم: واد في 
جبال الدنيا لذابت من حرارته» والحجارة جعلها الله تعالى وقود النار؟! 
ا ۰ ا ۰ ۰ م e‏ ر 
وقد افتتحت سورتان بهذا الوعيد» هذه وسورة وڙ ڪل هرر رز )4 
(الممزة). والسورتان متعلقتان ببيان عاقبة الاعتداء عل حرمة الغير. 
وإذا کان هذا لمن يُطفف في شيء من حق الخلقء فكيف بمن يطفف في حق الله 
تعالى؟ كيف بمن يصرف شينًا من العبادة لغير الله تعالى» فيعبد الله» ويعبد معه غيره 
من الآهة؟! وحق الله: أن يُعبد ولا يشرك به شيئًا. 
والحطفيف مدل عا ٠‏ أن الق الى اخد يسر فا حال النين يا خدون شيا 
کثیرًا؟! قال نبینا #: «مَنِ اقتَظْعَ حَقَّ امي مُسلم يميه فَقّد أُوجَبَ الله له الان 
حرم عليه الجَنَةَ» فال ا وان کن شیا ایا ر اللّه؟ قال: وان قَضيبًا 
من ارالك 


(۱) مسلم (۱۳۷). 


وإذا كان هذا في الحق الخاص فكيف بمن تلاعب في حق عام؟! e‏ 
البشر خصماءء يوم القيامة؟! ثبت عن اي هُرَيرةَ جه قال حرجنا مَحَ التي خ إل 
ڪيب فقت الله عَلينا فلم تغتم ذَهَبّا ولا ورقّاء عَيمنا التتاع والظعام والقبات َء 
انظلقنا إلى الواڍي وَمَعَ رَسُولِ الله 4 عبد له وَهَبَه لَه رَجُلُ ِن جُذام يُدعى رفاعَةٌ 
بي رَيڊِ مِن َي الصَبَيب فَلَمَا تَرلنا الواڍي٬‏ قام عبد رَسُول الله ي يحل رَحلَهُ قري 
سه فَکانَ فِیهِ حَمُه فَقُلنا: نیئا لَه الشَّهادَةُ یا رَسُولٌّ الله قال رَسُولُ الله ب: « گلا 
ولي تفس َد َه ل اة لهب عَلَي ناڙا أخُدَها مِيَ النائم يوم خير لم 
تصِبها المقَاسِمُ» قال: قَفْرعً التاشء فَجاءَ رَجُلُ برالٍ أو شراگن فقال: يا رَسُولٌ الل 
أُصَبت يَوم خير فال رَسُولٌ الله #: «شراكٌ ِن اراو شراکانِ من نار" فلم ډشفع 
له جهاده ولا خدمته لنبينا ج٠‏ ولا قتل اليهود له» وعذب في شملة ذشترّى بثمن جخس. 

والتطفيف في حقوق الناس يتجاوز مكاييل الأطعمة والبضائع وموازينهماء 
قال السعدي خ: «ودلت الآية اة غل أن الاشان اتاد فو الاس الذي 
له» يجب عليه أن يعطيهم كل ما هم من الأموال والمعاملات» بل يدخل في عموم 
هذا ا لجح والمقالات فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما 
يحرص على ماله من الحجّج» فيجب عليه أيصًا أن يُبيّن ما لخصمه من الحجّج التي 
لا يعلمهاء وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو» وني هذا الموضع يعرف 
إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه» وتواضعه من کبره» وعقله من سفهه» ذسأل 


اله التوفیق لکل خیر0٠‏ 


.)10( البخاري (ء۳؟؛)ء ومسلم‎ )١( 
.)٩۱٥٩(ص تفسير السعدي»‎ (%) 


ET 


ونبي الله شعيب + كان يدعو قومه إلى ترك هذا ا 


ا ی 


في بداية هذه السورة المباركةء قال ربنا: فر م اهم فبا الو 


آعبُدواً لَه ما ڪُم من إل r‏ قد جاءَتڪَم نة E‏ ا 
ڪيل والْميرات ولا يسوا آلكاس أَشَياةَهُمَ ولا تفي دوا ف أَلَأَرْضِ 
E‏ لڪ حي لک ان ڪن مؤي و اوقل ربنا: 
# وفوا الكل َال ورا بالق طاا لمق د دك حبر وسن أو ۰ re‏ لار ۰ فنھی 
عن العطفيف ف الكيل» وفي الحقوق عامة ببخس الناس أشياءهم. 

وهذا التقرير الذي جاء في هذه السورة يُعلّمنا تعظيم حرمة الأموالء فالقلاعب 
باموال الاس من أسباب دخول النارء وقطع الصلة بالله رپ العالمين: 
صحیح مسلم» ان رکا سال ا فقال: «أ ريت ِن فيلت في سيل اللي ثُڪَقَرُ 
عقي حَطاياي؟ ققال لَه رَسُولُ الله : #: َعم إن فيلك في سيل اللو ونت صاپر 
َيب مُقبلٌ عَر مُدبر» تم قال رَسُول الله *: «گیق فلت؟» قال: ارايت إن 
لت في سبلي الله ڪَمَر عَئي حَطاياي؟ ققال رول الله :َعَم ونت صابر 
سیب مُقبل غر مُدبرء ! إلا الدَنَء قن جمريل = قال لي ذلك“ . فهذا في الدّين 
الذي اُخذ برضا صاحبه» فکیف بالحطفیف؟! وكيف بالذي يصدر عنه 
ينطبق عليه وصف الشهادة؟ وهذا لا بُدّ من العحلل من حقوق الاس قال 5 
کت تفا یہ ہن مرا کہ تعن ا ای قیال طون یاز 
رلا درم إن کان مَل صالخ خد ونۀ پقدرٍ مَظلَي إن لم ن له خسنا 
أخِدَ مِن سَيْثاتِ صاڃِبه قحل عَلَّيها. فعلى من أخذ شيئًا من إخوانه أن يعلم أن 
قبول التوبة منوط بإرجاعه. 


.)۱۸۸٥( مسلم‎ )۱( 


(؟) البخاري (44۹؟). 


DY 


والسورة بدأت بالحديث عن تنظيم المعاملات بين الناس وبيان حڪم يتعلق 
بهاء فهذه شريعة الله لم تترك شيئًا إلا بيت حڪم الله فيه. 

وينبغي أن تكون هذه القضية - حرمة الأموال - مساحة عريضة في اهتمامات 
الدعاة إلى الله تعالى؛ أمرّا بصيانتهاء وزجرًا عن العلاعب بها. 

وای ا ا ق 
عَلّينا رَسول الله :: قَقالّ: «يا عكر المُهاجرينَ مس ذا اليم بهن واعود بالذه 
أن ُدركوهُنّ: َم تظهرٍ الفاحِسَةُ جس في قوم قط حت يُعلِنُوا بهاء إلا فشا فِيهِمُ الظاعُونء 
ولاوجاع الي لم طن مَصت في أسلافهم اين مَصّواء وَل فصوا اليكيالّ والييزان. 
إا أخِدُوا بالسَِينَ. وَشِدَة المَوودَةء وَجَورِ السلطانِ عَلَيهم وَلّم يَمنَعُوا كه أمواله» 
إلا مُنِعُوا القطرَ مِنَ السّماي وولا البَهاز ِم لم يُمظرواء لم يُضُوا هد الله وَعَهدَ 
رَسولهِ» إلا سََظ الله عَلَيهم عَدوا ِن غيرهم» قَأخَذُوا عص ما في أيهم وما لم 
تڪ انهم پڪتاب الله وَيتَخََرُوا مِمَا نَل الله إلا جَعَل الله اسهم بیتهم. 

ثم قال تعالى في وصف المطففين المعنيين: # أل إا هاوأ عل الاس بودن 
a‏ + أي: «اکتالُوا مِنَ التایں» # وون 4ه أي : يَأ دون حَمَهُم بالوافي 
والرَايِيا فهذا القسط لا يطففون فيه ولا يتساون! لكن آفتهم إذا كالوا 
أو وزنوا للناس! فهنا يخسرونهم بعض حقهم ويبخسونهم شيئًا ما هم» ودخل 
في هذا صنيع بعض المسؤولين في بعض الدول» من أخذهم ماهم وماليس هم 
من شعوبهم كاملا زائدًاء تحت مسميات ما أنزل بها الله من سلطان؛ كالضرائب 
ونحوهاء ثم لا جد هذا الشعب أبسط حقوقه فيها! ودخل في هذه المذمة أيصًا: 
امرف ادى يا خد راتبة وحقة كاملا وفرط ق راجبة. وفخنل نها صانجب 
العمل الذي ينجز له العمال ما عليهم» ولا يعطيهم حقهم! قال نبينا جز : 


.)٠١١( ابن ماجه (4۰۱۹)ء وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
تفسیر ابن کثیر (۹/۸؛۳).‎ )۲( 


I 


غ و و 


ا م و EE‏ ے 1 
«لا قدسّت أمَّة لا يأاخذ الضعيف فيها حَمَهُ غير متعتع») اي: بدون اذى 


RN 


يزعجه. وقد اوا القاسم بن سلام ق کتاب الأموال١ء‏ عن عمر ی ات م 
بيخ من أهل الذَمَة مسأل عل أبواب التاس» ققال: «ما أنصفناك أن كتا أخَذنا 
منك الجريَةّفي سَبِيمَيَكَ ثم صَيّعناك في برك قالّ: تم أجرَى عَلَيِهٍ من بَيتِ 
الال س ره وال 

ثم قال تعالى: ألايظن أؤكتك أَم عون والظن هنا بمعنى اليقين 
كما في الآية: تاشر لصوو واكك لاشو )لن طن 
انم موأ رم وم درجمو لل 4 را ر:. ولو آمنوا باليوم الآخر حق الإيمان 
لماوقعوافي هذ المعاصي التي تجرجرالمرء في الآخرة إلى جهنم! والعذكير باليوم 
الآآخر بعد الأمر بالواجبات والنهي عن المحرمات كثير في النتصوص؛ وذلك لأنه 
يحمل عل الامتثالء فمن ذلك: و اا لذبن اموا يعوا آنه واطیمواالرسود وأول الأ ینگ 


2 


ار I TSS a rl.‏ و و و رر ا کے بو ہے ےا ۶ 
فان رغم ف سء فردوه التو والرسول إن ومون بأل وليو الأخر ذلك حير وأحسن تاو 
e,‏ 2 ۳ م 2ور 2ء وور <8 1 رہ کے 2 ژ 

الن»» ومنه قول الله تعالی: 3 آلزانية والزانفاجلدو کل ودنه امائ جلدو ولا تاخ ذد 
2 م 


بهما رأفة في دبنِ لته إن 


رر 
1 


ل و2 دع ہے ری مء ر ےو کے م سے ماو 
ونون يال الوم لاخر وليشهد عذابهماطايقة اومن 4 الور 
3 


منه قول نبینا ة: إن مَكة مها الل وَلّم حَرّمها التاس» فلا َل لامري 
يوين بالل والوم الآخر أن يَسفِك بها د٠‏ 


ٹم وصف یوم البعث فقال: یوم عظے رہ "بوم قوم الاس لر امن )چ ليوم 


cC 


غطیم اهول: قال ریدا: تاها الاس اتقو ریگ بے ولرل ال اة کی عة 


ا 2“ 


ر ر کے ورو ہے یہ کے ص ص م ہے و ت وگ 
لا م تروتها تڏذهل ڪل مرم كۆعتًا رضعت وتضع ڪل ذاتِ حمل حملها 
2 کک ص و کک ی م 1 و پر 

یری الاس س کری وما هم پش کری ولیک عَداب ال دید دشح 

0( ابن ماجه )47( وصححه الألباني ف صحیح المجامع )140۷( 


.)٩4( برقم‎ (¢) 


.(04( البخاري )1۰4 ومسلم‎ (r) 


CF PB 


یقومون فيه لله رب العالمین» منشرين مبعوثين من قبورهم» حفات عراةء غرلا 
بُهمّاء وهذا القيام قيامٌ خضوع قهري تشترك فيه المخلوقات. 

والقيام تعظيمًا لا ينبني لا لله فقد ثبت عن ابي ڃجلر قا ڪَرَج مُعاوية عَلّ 
ابن ازير واب عامِر فَقام ابن عامِرِ وَجَلَّسَ ابن الوَبَمرِ قال مُعاوِيَةُ لإبنِ عاهر: 
ET EEE‏ فقن اخ ان نل 1 الال فاق فلا 
مَقَعَدَه مِنَ التار . فدل هذا الحديث عل أن الشخص إذا أحب أن يُفعل به ذلك فلا 
يام له» ويحرُم عليه أن يرغب في ذلك. لكن من قام للسلام فلا شيء في ذلك؛ لأن 
السلام إكرام مشروع فيتبعه هذا القيام الذي هو لأجل السلام» وقد دلت على ذلك 
أحاديث E‏ 

حديث عة آَم المُومِيينَ چ قالّت: ما رايت أَحَدًا مِنَ التاس كان ابه بالتَيّ 
eI MS‏ 
بها م قام إليهاء يلها مح برها قجاء پھا خی جلها نی کان وکات إذا 


تاها اَي به رحبت به ت م قامَت إليهء فَمَبَلَتَهٌ. وكذلك حديث نبينا :به لما قال 
للأنصار: «قوموا إلى سيدكم»"» حمول على السلام. 


(( ابو داود )٥۹(‏ وصححه الألباني ف الصحيحة .)٠١۷(‏ 
)( البخاري ف الأدب المفرد )4۷( وصححه الألباني ف صحیحه (۹؟). 
(۳) امد »)۱۱٩۸(‏ وصححه الألباني في السلسلة (1۷)ء 


a: 


الآيات (۷- ۱۷) 
3 کا إن کنب أَلمَجَارِ لی سجن ۷ ٠‏ وما آذرنك ما سین ۸ 
A-2 2‏ و لا کے , کو ا ا ا ت ت یب و 2 و 
کب مرفوم "٠‏ ويل ومین لامکیین ٠٠١‏ الذي يدون وم 
١‏ کک و ت ل 


EA 


اا ل اط آلأرای ت ک5 ر ا دعل دبیم ا کادوا 
ا i‏ کا ل ن َم دوم ا ل 0 م 
الا انی ۲ ر بال دا ایی کُم ہبہ کی ٠‏ 


\ 


المقصود بالمَجًّار: الكفارء وقوله: إلى سجَين #٠‏ من السجن وهو الحبس 
والتضييق» فكتابهم قاض جبسهم والتضييق عليهم في جهنم» وهو كذلك 
مطروح في مكان ضيق موحش فالكتاب وأصحابه في سجين. 

8 مدرك ماسیڻ ۸ الاستفهام للتهويل والتعظيم. 

سروم ٠‏ ا ه؛ أي مسطور مكتوب بَيّن الكتابةء مغبت فيه أسماء وأعمال 
الفَُجّارء وقد نص بعض أهل العلم كابن كثير عل أن قرا تعالی: کن بوم 
ليس تفسيرًا لسجّين” فإما ان يڪون کلامًا مستأنقًا في شأن الكتاب لا 
الموضع؛ لأنه لا تعلق له جسؤال القعظيم» أو يڪون متصلا بتقديرء والتقدير إما في 
السؤال فيكون: وما أذراك ما کتاب سجین» أو في الجواب فیکون: موضع کتاب 
مرقوم» فسجين على ما تقدم: موضع الكتاب وهو أيصًا مكان الكفارء وهؤلاء في أأسفل 
سافلين» حيث يُعدّبون ويْضيّق عليهم ويْسجَنون. 


.)٠٠١/۸( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


CY DY 


وقد ذكر بعض العلماء أن هناك علاقة بين مطلع السورة #د ونل إَلمْطْيْفِينَ ٠‏ ب 
وبين هذه الآيات المبتدأة ب # كلإ نَكنَبَألْمَجَارلقىسِجَين ٠‏ ومآأذرك ماجن : i‏ فقد 
ذكر ربنا أن من أعماهم التطفيف» فكان عقابهم الويل» ثم ذكر الله نوعًا من التطفيف 
الذي تلبّسوا به» وهو أن الله تعالى أنعم عليهم بنعم عظيمة فلم يؤدوا حق الله 
فيهاء فهذا نوع من العطفيف العظيم» وهو أعظم من تطفيف المكاييل والموازين» وهذا 
فخُمه فقال: » وَمَآأذرنك » ونو هذا الاستفهام المراد به الععظيم كثير في القرآنء قال 
وا # وماأذريك مالاق ۲ اوتا وال # وما أذربكمَاسَفَرٌ 0v‏ لانتی لالد ۸ [ شر 
وقال: ۲ | وما درك مَاوماَلَْصلٍ “ لات وااو د كما توعد المطففين للمكاييل 
بالویلء فقد توعد المطففين للدين ادبن بما ا ان یعتقد فقال تعالى: ويل ومز 
دين ' ٠“‏ هديو ملد" ٠‏ #» ون على العكذيب بيوم الدين بعد توعد عموم 
المُكدّبينء تفظيعًا للتكذيب به» والتعبير بالفعل المضارع: # IIIS‏ 
يفيد أن تكذيبهم به متجدد» ويوم الدين المعروف أنه يوم القيامة» وهو يوم الجزاء 
والحساب» بعد البعث والنشور. 

وقد استنبط بعض العلماء من هذه الآية: أن التعذيب لا يڪون إلا عل من 
قامت عليه الحجُّةء لأن معنى العكذيب رد الخبرء فيفهم منها: أن هؤلاء جاءتهم 
ولوا روه ببعث الناس فکذبوهم» وهذا معنی صحیح» فالله یقول: # وماکا 
مین خی عت رسوا ۰ 3 الاسر . وفي الحديث: واي لف َم بده لا سس 
ي اح من هَِ الم بودي ولا تَصراف ثُمّ يَمُوتُ وَلَّم يون بالذِي أُرسِلتٌ به إلا 
کان من اصحاب التار" ومن لم تبلغه الدعوة كأصحاب الفترة يُمتحَنون في الآخرة. 


وهذا مقتضى العدل. 


(or) مسلم‎ (0 


CEED 


ثم قال تعای: ف إوماگبپدہإ لک مُخر ای چ معتد على الرسل بتکذیب الحق» كثير 
اقتراف عظائم الآثام» ولا غرو؛ فمن كدّب بالبعث لم يبال بجزاء» وفَقَدَ أعظمَ وازع. 

والتكذيب بيوم الدين حض عدوان؛ فإنه قد قامت البراهين عل صدق من أخبر 
به» ولا حه عند من یڪذب به قال الله تعاى: ‏ سره اتان الَا ن 
نشیم ی يلم آنه لی اول یک ریت أن ع یکل سیو کہید 4 (فصلت» 
وتڪذيب المُكدبين به نما هو تڪذيب دفعهم إليه الإعراض والتعالي عن التفگر 
في الحجَج والآیات» أو الجحودء كما قال ربنا: فو وحدوا بهاواستيقتتها افم ظلماوعلوا 
اگنان موب ایی 0۵7 دس وقال: ف د ملم یرتک لی يوون ملک 
FG‏ لامي ابت اَي حَدونَ {y3‏ [الأنعام]. 

ٹم وص ف المُک د ب الکافر فقال: کا اعلابا سي دوين ٠‏ 
والأسطورة: الأكذوبة. أي يزعمون أن القرآن أحاديث كاذبة التي تک 
عن الغابری ن !قال تعا :8 داقر قم مادا نرد ریک الوا سط آلاَولیے 
e‏ الح والمؤمن يؤمن بما أنزل على رسول الله 4# قال ربنا: وي لين 
أا ادال ریک الوا حب االتحل: [r‏ واذکرأن لماكنت أقراً عل شيخ صالح 
الأنصاري سنة (١١١٠ه)‏ في مكة في النحو طرح على هذا السؤال: في الكفار 
بات اة الاسر آلأوإبت f‏ واا TE‏ فقال الله عنها: 
الوا َب » فلم رُفعت الأول أَسَطِيرٌ » وجاءت إجابة المؤمنين منصوبة 
و والسؤال واحد؟ فقلتُ له: إن الكفار لا يقولون هومن عند الله» ولو 
قال في حكاية إجابته: أُساطيرً لكان مقتضاه إقرارهم بإنزاله مع تنقصه وهذا 
تناقض؛ لأن العقدير حينها: أنزل أساطيرء وهم يڪذبون بإنزاله» أما المؤمنون 
فقالوا: َب لاعتقادهم أن الله أنزله» فخيرًا يعني: قال ربنا خيرًاء أو أنزل 
ربنا خيرًا؛ لأنهم يعلمون أنه نزل من عند الله العزيز الجحكيم» أما الكافر 
فتقدير قوله: هو أساطير. 


¥ 


وانڪار الوحي موجود في عصرنا هذاء فمن يلقًب بعميد الدب العريي - زورًا ‏ 
اڏعی أن قصة الخليل ضرب من الخيال! IT‏ الإسلام ويقول: عصا 
موسی أاسطورة! کرت ڪلم خر منْاَفوهھم ِن ولوت الد كبا (الكيف) 

کاد بل رن عل ویم کاو یکیو ل کک هه أي: ليس الأمر كما قال وبل 
تأي للإضراب والانتقال من معنى إلى معنى» فالقرآن من عند اللّه» والآخرة حق لا 
ريب فيهاء ووراد 4 أي غظى» قال الطبري هه: «غلب عل قلوبهم» وغمرهاء وأحاطت 
بها الذنوب فغطتهاء يقال منه: رانت الخمر على عقله» فهي ترين عليه ريتاء وذلك إذا 
سکرء فغلبت على عقله''» فما اکتسبوه من ذنوب غطی قلوبهم» فلا يحص إليها 
بعده شيء من الحق ینتفعون به. قال حْدَيقَةٌ بن اليمان ب: سَمِعبُ ٠‏ الله ب 
يَمُول: عرص الفّن عل الفُلُوب كا لخصير عُودًا عوداء فاي قلپ اُشربهاء نِت فيه 
ڪه سوا ك 
َل أَبيَّصَ مِثلِ الصا قلا تَصَرّه َة ما دامَتِ السّماواث والأرض؛ ال سود رادا 
کالکوز جحي ل عرف مَعروفا ولا ینکر مُنکرًاء إلا ما اشرب من هوا ولذا لا 
ينبغي التساهل في أمر المعاصي وإن كانت صغائر؛ فإنها إذا كثرت كان الملاك بسببهاء 
وفي الحديث: «ٳياڪم ومحقراتِ الذنوب» کقوم نزلوا في بطن واڍِء فجاء ذا بعود وجاء 
ذا بعود حتی اُنضجوا خبزتھم وإ حَمّرات الذنوب متی يُوخذ بها صاحبها هلکه" 
فلا يزال العبد يقع في هذه الصغائر حتى تغطي ظلمة المعصية نور قلبه» فلا ينتفع 
بعلم» ويتشاقل في أمر الطاعةء ولا يُوفّق إلى خير. 
(۱) تسیر الطبري .)۲۸۹/۲٤(‏ 


.)۱٤٤( مسلم‎ )٩( 


.(۸۹) احمد (۴۸۱۷)ء وصححه الألباني ف السللة الصحيحة‎ )٣( 


TE YAD 


# اذام عن ربمم ومين جو ٠٠‏ 4# والجزاء من جنس العمل فإنهم لما 
حجبوا قلوبهم عن الله بأعماهم» حُجبت عنه أبصارهم وهذه الآية من الأدلة 
التي استدل بها أهل السنة على إثبات أن المؤمنين يرون في الآخرة ربهم» فإذا 
حجب عنه المشركون نظر إليه المؤمنون. وأنڪر ذلك الخوارج والمعتزلة 
ووجودهم قليل» ولذا فإن من حكمة العلامة ابن باز ± أنه دعي في فضائية 
إلى مناظرة أحد كبارالإباضية ممن ينكر هذه العقيدة فامتن» وقال: لو اق !إل 
ناقشته» أمَا والحال أن من ينكر هذه العقيدة قليل وربما كان ألحن جحجته مني 
فهذا قد يڪون سببًا في رواج باطله. 

والأدلة عل تقرير هذه العقيدة كثيرة في القرآن الكريم قال ربنا: # وجوبومي 
اه إل راناظرة » 8 (نفرءة)» وناضرة: جميلةء هيأها للنظر إلى وجهه الكريہ. 

أما الكفار فليسوا ألا لذلك النعيم العظيم إا اى ١‏ ى 
وهذا الل على التأبيدء وقد دلت عليه الآية السابقة؛ لأن أهل الجنة يرون 
ربهم» فلو دخلوها يومًا لنظروا إليه» ولا صدق فيهم انهم حجوبون عن ربهم. 

j‏ لهد اال ىكم كرون ١‏ ٠4ء‏ هذا جزاء التكذيب بالحقء يقال هم ذلك 
تبكيًا وإذلالاء جزاء وفاقًا؛ لتعاليهم عن الحق وإعراضهم عنه. 

ثم أخبر الله .ج. عن أهل كرامته فقال: 


۹ 


الآیات (۱۸- ۸؟) 


| ک الک لر ا ف ا ا م علبونٌ | 


ج وو وو e,‏ 7 ا 2 ورم 2 و E.‏ ا e 2 ٤‏ 
1 5 1 کن ١‏ ووم ا ° دة آل 1 8 ِن الابرار ل 
ا 2 و . رر > 


e 1‏ عل أرب عرف وجوههر 


cer‏ ر 


دضره اللعيم 1 i e‏ سقوْنَ من رَحيي ا fe‏ 


ع * ور ج < رم م 2 و ور 
ختلمه مسك و ذلك الملنفسون ١7‏ 
E‏ 1 


وعناجهہ من و ev‏ عا ادر و ہا اال وو a‏ 


کے . 


والأبرار جمع بارء والير: عمل الخيرء والمقصود بهم هنا المؤمنون الموحدون؛ لأن 
E‏ 1 

يۇ فى عيبت 4 أي في مکانِ عال» موضعًا وقدرًا. 

راق مَاعلون ۹(١‏ کنب روم fis.‏ يقال فيها ما تقدم عند قوله: 
وماذرنک ماج۸ ابرم :ليس المراد تفسير عليين بأنها كتاب مرقوم» 
و هناك. 

یہد ارون ۰ f n ٠‏ قيل: يعني أن عليين مكان عال عنده الملائكة الذين 
اختارهم الله خد وهم المقرّبون الأصفياء. وقيل: إنهم يشهدونه يوم القيامةء أي: 
دشهدون بنا قيه من الأغنال: ولا مانع من دلالة الآية عل المعنيين؛ فإنه لا تعارض 


GED 


إن الابررفیتیر 4 لما ذكر حال الفْجَّار ثّى بذكر حال الأبرارء والقرآن 
مشتمل عل کا E:‏ المقابلات ترھیبًا وترغیبًاء فصلا ح النفوس يڪون 

ونعيم الأبرار نعيمان: نعيم الأنس باللّه في الدنياء ونعيم الجنة في الآخرة. قال ابن 
القيم لة: اسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية قداس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة 
من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي 
وڊستاني في صدري» ان رحت فھي معي لا تفارقيء ان حبسي خلوةټ وقتلي شهادةټ 
وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في حبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة 
ذهبًا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من 
الخيرء ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو حبوس: اللَهُمّ اعني عل ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ريه تعالىء والمأسور من 
کک 
e‏ ن اظیئت الاس 
وأشرحهم صدرًاء وأقواهم قلبًّاء وأسرهم نفسًاء تلوح نضرة کک 
آشخد ا ارف راء ت ما الظترن؛ وضاقت با الا رض اناه فما هن الا أن تراه 
ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله» وينقلب انشراحًا وقوة ويقينًا وطمأنينة. فسبحان 
من أُشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح طم أبوابها في دار العملء فآتاهم من روحها 
ونسيمها وطيبها ما استفرع قواهم لطلبها والمسابقة إليها. وكان بعض العارفين يقول: 
لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: مساكين 


N FP 


آهل ادنيا خرجرا متها وما اقرا أطيب ها فيه قيل: وما أطتب عا فيها؟ قال عبة 
الله تعالی ومعرفته ودکره». 

وقد قيل لشيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز #: إنك يا شيخ تعمل يوميًا ست عشرة 
إلى ثمان عشرة ساعة مع تقدم العمر؟ فقال: هذه إعانة من الله ل قالوا: نعرف أنها إعانة 

من الله ع للكن هل هناك سبب؟ فقال: «إذا ارتاحت الروح لم بتعب الجسدا. 

ودلالة الآية في هذا السياق أظهر في إرا ادة نعيم الآخرة وإنما القصد ذكر العلازم. 
وهذا قال: عل الارآیك رودا ) ی؛ آ ی إل الله وال ما أغده هم من النعيم» فإنه 
لم يذكر فيها منظورًا إليه؛ ليعم كل خير تتمتع بالنظر إليه وجوههم» قال ربنا: 3 ودا 
ایت کم رایت یا وما ملکاک واا € لاان i‏ وجل ذلك: النظر إلى الله تعالی. قال نبینا 
:ذا دحل اهل اة ال يمُولٌ الله : ریدو سیا أُزیدذُڪ؟ َيمُولُونَ: الم 
نَبَيْض وْجُوهَنا؟ ألم تُدخلنا الجَنَةَّ وجنا مِنَ التار؟ قالًّ: فَيّكشفُ اليجابَء قَما 


3 ت 
٤‏ 


أعظوا شیا أحَبَ إلبهم من التظر إلى رجهم ٠"‏ 

رقف وجوه نَصْرََأَلْيير ل كما كانت وجوههم في الدنيا بظهر عليها 
رهق الطاعة في السحرء وعند القيام إلى الفجرء وكما كانت تنصب في الطاعة 
والنسك وكما كانت تتعر غضبًا محارم الله التي تنتهك! بڪرمها الله في 
الآخرة بأن يضفي عليها نضرةً ونعيمًاء وجمالا وبهاء. 

َوَن رحق َو ۶٥1بختمة‏ شك » أي مغلسق مختوم عليه أو الراد: 

عاقبة ريحه مسك ختم به والغرض التنويه بذكر بعض نعيمهم وما أعده 
الله هم من الخ 
(۱) الوابل الصیب» ص(۸۱). 


.)۱۸۱( مسلم‎ )٩( 
.)4۱۷/٤( زاد المسير‎ )۳( 


A 


# وف ذلك ينامي أَلمسَفِسونَ ^ #» أي في هذه الجوائز العظيمة» والمغانم 
الكريمةء لا في حطام الدنيا! الذي قد يتنافس فيه الناس ثم يحصلونه على كدر وقد لا 
يحصلونه! فقد يتقدم لوظيفة ما مئة كفء لكن لا بحصل عليها اكثرهم 

أما التنافس في أمر الآخرة فلا يضيع فيه أجر عامل ومن المنافسة في أمر الآخرة 
أن e‏ کک 
في قومَتي ۲ 

# ومراجةمن تنيع ٠‏ # أي: هذا الشراب الذي مضى ذكره خلط ومُزج 
بتسنیم» وهو شرف شراب اهل الجِنَة وال عتا رت اال و E‏ 
يشر بها المقَرَبُونَ صِرفًاء ورج لأصحاب اليَمِينِ مَزښا0)» قالوا: وعدي 
شرب # بالباء والأصل أن یعدی بمن؛ اتضمینه معن الإرواء. 


ثم بعد أن فرغ من حال هؤلاء المكرمين وهم أهل البر والطاعةء عاد إلى ذكر 
حال المُجّار المجرمين تحذيرًا من الاغترار بهم فقال: 


(۱) مسلم (۱۷۳۳). 


(۲) تفسیر ابن کثیر .)۳٥۳/۸(‏ 


1۳ 


)۳١-۹۹( الآیات‎ 


0 إن الو اا او من لذن اا ولا ٢‏ ۴ 
کک ول اموا أله َأ كه 
n‏ وإذا راهم م الو ِن ولا اسالد و ا 
عَم حَفِظينَ. r‏ ام الذي اموا ین الکتار يشک 
i‏ علا لراك ro lL‏ هل توب الكفار ااا يعون n ٠‏ 


ba ۳ 


ذكر للىجرمین اربع صفات: 

الأولى: نهم درجوا عل الضحك من المؤمنينء وهذا سبيل بعض مجري الإعلام 
الیوم» يسخرون کثيرًا من المؤمنين ومن شعائر دينهم وسنن نبيهم ٠#‏ وقد نص الله 
تعالی على هذا الٰجرم لشناعتهء فهو تعد على حق الله تعالى» وعل حقٌ عباده» وقد ذكر 
التوبيخ عليه في آية ارف فقال i‏ هکان یی من عبادی مولت ربا ءامتافاعفر لا 
وار تا وات حير امین ٠۰‏ اتغذش م ی خر حى اسر دري وكوف a‏ 
n‏ ی رتهم الوم پما صبروا أ تهمهم القارون “» [مزمنون | 

8 الغانية: التغامزء وكل فعل أفهم قدحًا في شخص فهو غمزء فقد يڪون ذلك 
باللسانء أو الحاجب» أو اليد. 

8 الخالعة: إذا رجح هؤلاء اللجرمون إلى أهلهم وذويهم تفكهوا معهم بالسخرية 


من المؤمنين» وهذه جريمة ثالفة في حق المؤمنين. 


CG 4 


6 الرابعة: نعت المؤمنين بالضلالء والجهر بالآراء الٰجائرة فيهم» وإساءتهم بها في 
رجوههم. 

فهذه ظلمات بعضها فوق بعض» وفضصل ربنا في ذكرها؛ تعظيمًا لحقوق أولياء الله 
وليعلم المؤمن أنه لن يضيع من حق المؤمن شيء وسوف يقتص له من أعداء الله أبلغ 
القصاص» وفي هذا تسلية وعزاء. 

وقول رينا: فكمي » يدل على تلدّذ المجرمين بما هم فيه من الإجرام» 
يتلذذون بالسخرية بالمؤمنين! وهذا مرض في بعض الناس» عجده يتلذذ بالخوض في 
أعراض إخوانه» والواجب عل من سمع غيبة أن يذب عن عرض آخيه» لا أن ينشرح 
لسماع قالة السوء فيه فضلا عن أن يتفكه بذلك! وإن كان المذكور بالسوء مذنبًاء 
الي هو لا رجم ماعرًا لت قال رجلان أحدهما للآخر: انظر إلى هذا الذي سََرَ 
ES‏ حَ رُجمَ رَجمَّ الگلب. لتک رسرل اله شام سات 
ساعَةء حى مَرّ ِيمَةٍ جمارِ شائِلٍ برجلِه" َقالّ: «أَينَ فلن وَفْلانٌ؟» ققالا: نحن ذانِ 
يا رَسُولّ الله. قالّ:«انزلا فكلا مِن جِيقَة هذا المجمارا. فقالا: يا َي الله من يال مِن 
هذا؟ قال: فما لما ِن عرض أخيكما يما اَذ ِن اكل من ولِّي فيي ِء 
لَه الآَنَ في أنهار اة يعمس فيها"”. قال النووي #ه: «هذا دليل لرد غيبة المسلم 
الذي ليس بمتهتك في الباطلء وهو من مهمات الأداب» وحقوق الإسلام”. ومن 
سبل وقاية المجالس عن هذا الداء: أن نملأها بالحديث النافع فهذا ما يضيق مداخل 
الشيطان في إغواء أصحابها بالغيبة. 

والمعروف عن شيخنا عبد العزيز ابن باز هه أنه إذا دخل بيا لمناسبة أمر بعض 
ا لجالسين بقراءة آيات» ثم يشرع في تفسيرهاء وتذكير الناس بما فيها من الآداب. 
(۱) ارتفعت رجله جسبب انتفاخ بطنه. 


)( ابو داود (SA)‏ 


(۳) شرح النووي عل مسلم (۸۹/۱۷)۔ 


وشيخنا ابن عثيمين به لا تخلو مجالسه من الإفتاء وتذكير الناس بما يحتاجون إليه 
من أمور دينهم. وهذا منهج درج عليه كثير من العلماء فلنقتد بهم؛ فالنفس غالبا 
إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. 

ثم قال تعالى: وما أزسلوأ عَم حَفِظي() أي: وما أرسلوا وكلاء عل 
المؤمنين ملزمين بحفظ أعماهم» حت يحرصوا عل رميهم بالضلال ويشيعون 
فيهم قالة السوء ومن هم شبه بهؤلاء: الذين يتصيدون أخطاء الدعاة ويتتبعون 
عورات الهداة فيْشيعون عنهم ما يعدونه خطأ! ويزعمون أنّهم عل منهج 
السلف» في حين منهج السلف بريء من هؤلاء! وقد بيّنتُ خطر الوقوع في 
أهل العلم والفضل في رسالتي التي قدم ها العلامة ابن باز ± «لحوم العلماء 
مسمومة). 

فعلى العاقل أن يصون لسانه عن الولوغ في الأعراض ولا سيما أعراض أهل 
الفضل» والمخذول من رين له سوء عمله» والموفق من وفقه اللّه. 

أعرف أحد المشايخ تجاوز عمره التسعين عامًاء لا تجده في غالب أحواله إلا 
تاليا لكتاب الله تعالى» أو يستمع لعلاوته» فسألت ابنًا له مرةً: هل سمعت أن والدك 
قد اغتاب أحدًا یومًا؟ فقال: اغتاب؟! والله لا سمح لدا في مجلسه أن نغتاب أبدّاء 
يقول: انظروا في عيوبڪم ودعوا عباد الله! ۾ فللا لوت ما را ولا ستل 
غا تلور ea‏ %# [سبأً]. 

وای لرن امانا لار ضحد 1۳7 فکما دين تُدان» ضحكوا منهم 
في الآخرة كما كانوا يضحكون منهم في الدنيا. 

فإ عل الذرآيك بَطرْودَترء)#ى» يجلسون عل الأرائك المرتفعةء وينظرون إلى ما أعده 
الله هم من النعيم» ويرون ما أعده الله من كانوا يهزؤون منهم بالأمس من النكال. 


17 


3 


# هل وبال کقارماکاوا يعون iT im ٠‏ قيل هذه الجملة متعلقة ب:#مظرون ‏ 
وقيل هو سؤال تقريري مستأنف» وعلى كلا المعنيين هو تقرير وسؤال جوابه 
نعم! جُزوا بما كانوا يعملون جزاءٌ من جنس عملهم وعذابًا أليمُاء والغواب 
أغلب ما يطلق في الخيرلكنه قديطلق عل غيرذلك مقابلة. 

وهذا يدل على أن العاقبة للمتقينء وأن الأمور بمآلاتهاء قال ربنا: اله 


ل 


لسر ۸۰ ea‏ ا [الأعراف]ء وقال سېحانه: يرك تلب الَذِنَ كَمَرُوأ ف لبد a‏ 
وو وور ر 


ہے یڑ مارم ھک ریف آنا 4 د 


CY 


E 


بين يدي سورة الانشقاق 
وهي مكية اتفاف'. 


سی هده السورة المباركة ڊسورة: #إدا ألتما سمت" : GE‏ وسورة «اذشقت»» 
و«الانشقاق). 


عدد ایاتها وکلماتها وحروفها: 
«كلِمُها مئة وتسع گلمات» وحروفها اربع مئة وَٿلالونَ حرقاء وهي عشرُون وَٿلاث 


آیات ف البَصرِيّ والشاي» وخمس ف عدد الباقينَ». 


ما ورد فیها: 

عن ابن عمر .» قال: قال رسول الله :::: امن سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه 
رأيّ العين فليقراً: إا لمش ورت 4 و لادا اء انمت 4 و السا سرت . 
(۱) التحرير والحنوير (١۱۷/۳؟).‏ 


(۲) البيان في عد آي القرآنء ص(۸٦٠).‏ 
(۳) الترمذي (۳۳۳۳)ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١۸١(‏ 


.)0۷۸( مسلم‎ )٤( 


TE MD 


موضوعاتها: 
اليوم الآخرء وشيء غا يقع فيه» وانقسام الناس فيه إلى فريقين كما كانوا في الدنيا. 


مقصدها: 


الدعوة إلى الفوز في اليوم الآخرء وذلك ببيان حال الكافرين والمؤمنين فيه. 


۳ 4 
سورة الاذشقاق: تأملات ووقفات 


)٥-۱١( الآيات‎ 


اة ت © رت بی دشت © ی الاش ۴ 
ON OC O‏ 


في مطلع هذه السورة تصوير بياني لمشاهد تبين هول يوم القيامةء وتدعو العاقل 
إلى الاستعداد قبل حلول الخزي والندامة. 

إا اء سا)4 يعني جنس السماء فالحديث في هذه الآية ليس 
عن سماء واحدة بل عن السماوات» قال رينا: ‏ آهالرى ىسع سمو 
(الطلاق: »)٠‏ فهذا مصير السماوات كلها. و#انشمّت : تد قال را 
$ دا سمت آلسماء کات ورد لمان رمن وقال ربنا: # يوم مدل 
رص عر رض لسوت که (إبراهي: ٠۸‏ «وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل 
ذات» فإن الأرض يوم القيامة ثُسوَى وثُمدٌ كمد الأديم» ويُلقى ماعلى ظهرها 
من جبل ومعلم» فتصير قاعًا صفصمًاء لا ترى فيها عوجًا ولا أمًاء وتڪون 
السماء كالمهلء من شدة أهوال ذلك اليوم ثم يطويها الله تعالى بيمينه'. 

قال : ووت اوخت أذنت: أطاعت أمر ربها ها بالانشقاق 
فانفطرت» وحق هماانقيادها لخالقها. وهذا حال كل مخلوق قال رينا: 


0( تفسير السعدي» ص(۹۸٤)۔‏ 


EE 


۱۰ 


e‏ کک a wi e‏ کک إا 


وم ےا 


حه ين لۇۇ : ê a‏ لار e 1 e‏ 
والاأرض الى ا 1# انىء ٣۷ا»‏ وقال: # ناهوت لتئء إا 
دته ان قول اک یکن 4سا وال : ماکان تي انيد ن ولد نة اذاقص 
مرا فنّمایقول لکن یکین (٤ ٠‏ مره وقال: اما آمره دآ راد سا أن يفول لن 
کسکوت ۰ 4 س وقال: ا هو آآزی بی وی ت شتی مر اقول لک یکن 
ار وهذه آيات تبعث على تعظيم الرغبة فيما عند الله والزهد في غيره. 
وإذا لاز مدن 0 دا غا دپ مه ک هد الال 
والأوذيةة والبحار. 
وألقَتمًا بها ولت af ٤ ٠‏ من الأموات» والكنوزء والمعادنء وغير ذلك عا نعلمه 
وما لا نعلمه. والسؤال الذي ينبغي إعمال الفكر فيه: أأين سنكون بعد ذلك؟ وما 
مصيرنا الذي ينتظرنا؟ هذا المعنى لا يليق أن نتغافل عنه» بل جب أن نديم العفكير فيه. 
والواجب أن نعتبر بانقياد السماء! #وأذت لرا وحقَّت f ٠٠‏ قال ابن کثیر بڅ:: 
وح ها أن فيع مر أله العَطي اَي لا ماع ولا يُغالَّبُ٬‏ بل قد هر کل ٿيءِ 
ودل له سء .. فٳذا کان هذا شأنها أفيليق أن ن يُعرض العبد المكّف؟! 

وها هنا سؤال: اين جواب الشرط؟ قال ابن الجوزي <:: «واختلفوا في جواب هذه 
الأشياء المذكورات على أربعة أقوال: أحدها: أنه متروك لأن المعفى معروف قد تردّد 
في القرآن. والغاني: أنه يا أيّها الإنسانء كقول القائل: إذا كان كذا وكذا فيا أيها الناس 
ترون ما عملتم» فيجعل: يا يها الإنسان هو الجواب» وتضمر فيه الفاءء فكأنَ المعنى: 
ترى العواب والعقاب إذا السماء افشقّت» ذكر القولين الفراء. والغالث: أن في الكلام 


(۱) تفسیر ابن کٹثیر .)٣٥۹/۸(‏ 


IY 


دنا واخ تقديره: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحًا فملاقيه إذا السماء 
انشقت. قاله المبرد. والرابع: أن الجواب مدلول عليه بقوله يث: ْمملَمَبه #. فالمعنى: إذا 
كان يوم القيامة لقي الإنسان عملهء قاله الرَجاج“. والمعنى قريب على كل العقديرات» 
والمهم الاعتبار بأحوال هذا الخلق العظيم وما يؤول إليه. 

وإنك لتعجب من انقياد هذه المخلوقات لربهاء وخضوعها لأمره. قال عز اسمه: 
# فل اکم مرون اَی لالض ف يمين وتخعلون له آندادا دك رب المي "٠‏ 
ول ہا رو سی من فوقھا ورك فھا ودر فما أو ها اة آم سوه ايلي ٠‏ اوی 
بک الما وھ اقل ا ولاڈرض انیا وا أو کرما فالتا أا اپو ۰ (ننت» فهذه 
المخلوقات أكبر وأعظم من الإنسان الذي يتمرد كثيرًا على ربه مع شدة ضعفه! فلو 
سط عليه أحقر فيروس أضعفّه وأرداه! #‡ لَحَلْقَ سوت وا لاض ا ڪر نَل 
الکایں رک آ کہ الا لا كود ۸١‏ عر 


)0( زاد المسير في علم الحفسیر .)٤۱۹/٤(‏ 


سملب ! اام Oe‏ ا اک i‏ ل 
فسوف يعوا ورا RO‏ ود نهر کان ى ا 
٤ EO O‏ ن e‏ 


يكاأيهاآلإسن إن ك كايح إل ريك كدعا ميد أي: إنك عامل عملا تلقى 
بعده ربك» وملاق نتيجة هذا السعي الذي سعيته'. 

ES AR AS 
ربنا: لقدحلفتا له حلفا لانن کر ابد ا أي: في شدة وعناء من مكابدة الدنيا.‎ 
فلا يخرج من عموم هذه الآية فرد من أفرادهاء من حين ولادته وما يلاقيه‎ 
إلى حين النزع وما يعانيه» وما تتقلب به الأحوال بين ذلك من صحة وسقم»‎ 
وأقدار كونية عامة كالحر والبردء أو خاصة كالشوكة وا لجرح. فالمشقة في‎ 
لحك جا ان و كا 2 التاس يَغدُو؛ فبايع‎ 
َفْسَة قَمُعيِفّها أو مومه فمن الناس من یبیع نفسه لله وون هشر‎ 


و ر مت 2رر رر 


ت المومیت اسهم وأمو م بأت له ر اة نة قولوت ف سيل أله يلون 


0( يراجع: زاد المسير (٤/١٩؛).‏ 
)٩(‏ مسلم (۳؟؟). 


۳ 


2 ع ر ی ر NOT‏ رھم ےم کے کے ص 
وی سے وعداو حًا ف الورسة e‏ ومن اوی بعھدو۔ بک 
ا عَم دھے م ودللت هو ألو راَلْمَظْيِۂُ NY:‏ ومنهم من 


ا الله و «أَحَبُ الأسماء ء إل الله عبد الله هه وعبد القن أصدُها حار 
و وَأقبخُها حَرب ومر وذلك لأن كل إنسان کاسب؛ ولکل إنسان هم 
وعزم. فلا ينبغي الكف أَبدًا عما ينفعنا في آخرتناء وربنا يق ول لبينا لل: إا 


َعْتَفَأنصَبٌ 4 ددر ح» أي: فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغاها قَجِدٌ في العبادة 
وإلى ربك وحده فارغب فيما عنده. 
اما من اوی کہ یہید ا مسو اسب ساب ییا د + ت في 

الصحيحين» ق عائِسَة چ قالّت: قال رَسولُ الله : من حُوسِب يوم القيامَة 
عُڏَبَ. فَقُلت: اليس قد قال الله چه: وسوی عاسب جسابا را0 فُقال: اليس 
ذال ا ليساب إِنّما ذاكٍ العَرصُ» من وقش الميسابَ يوم القِيامَة عدب 

والآية فيها دليل على !كرام اليمينء فينبغي أن تجعل لكل طيب» كالسلام عل 
الاسء والأكلء والشرب» وتجعل اليسرى لإزالة القذر ونحوه. وقد وردت أحاديث 
تحث على هذا الأدب منها: 

6 حديث الصحیحین: لذا ای ا لاء قلا مَس دَگرَة يمه وَلاَ ينسح 


0 e 


(1) البخاري في الأدب المفرد (۸14)ء وصححه الألباني في صحيحه .)1٩۸(‏ 
(۲) البخاري (۹۳۹٤)ء‏ ومسلم )A۷7؟(.‏ 
)۳( البخاري «(1er)‏ ومسلم ($Y)‏ 


شأنه کله؛ ف طهوره» وح و 

8 وعن سلمة بن الأكوع ج قال: أك رجل عند رَسُول الله + بشمالي فقال: 
إلى فِيو. 
a 8‏ کر و ا و 
خودهم»؛ فانقلبوا إلى اهليهم مسرورین» قال ربنا: # وتوف علنهم غلما له كام 
(انضرر» أما المجرم الذي أعرض عن الله في الدنيا فإن الله يملا قلبه خوفًا يوم 


2 a ر کی ا کے ر‎ e م‎ E TE 
الع رض علي ه» # فرى المجرمين فقون مما فيه وَولونَ بُويَننا مال هدا الڪ سب‎ 


2 و 


لایعاور ضور وکا رة إل حصا ووجدوا ما عیاوا عاضا ولا بطم رك لما ۵ 
[الكهف). وثبت عن شداد بن اوس »أن رسول الله ج قال: قال الله #: «وعزلي 
لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه 
عبادي؛ وان هو خافني ف الدنياأمنته يوم أجمع فيه عبادي». 

و#إأهل#: زوجه» وذريته المؤمنة» وزوجه من الحور العين» قال ربنا: 


م ق لر 


ا ا > و 
# ودين مووا درتلهم ياين احقنا بم ذريهم % [الطور:١؟].‏ 


.)؟٦۸( البخاري (۸٩۱)ء ومسلم‎ )١( 

.)۲۰٩۱( مسلم‎ )٩( 

(۴) البخاري (6۳۷7(« ومسلم (٩٩۰؟).‏ 

)( ابو نعيم في الحلية (۹۸/7)ء وصححه الألباني في الصحيحة .)۷4١(‏ 


1o j) 


ثم قال في حال البؤساء الأشقياء: #وامامن أوق كب وراءعهرو. "4 يعطى 
کتابه وراء ظهره ډشماله قال ربنا: ا واما مأو یکلب الو مو دی راو َك 
يذعواسُورا" ١‏ يدعو باهلاك والغبور. 

# وصلّ سما" “ي يدخلهاء يُقاسي حرها. والإصلاء يطلق على إيقاد النارء 
وعل دخوها والعذاب بها. ومن منا يحتمل نار الدنيا؟ فكيف بنار عظيمة لا يقارن 
حرها جر هذه! ولذا كان الناجي منها فانرًاء قال ربنا: َمن ذُحْرحََنٍالكار أذ 
اة فَمَدقَارَ آل عمران 4 


N, 


8 و 


ابوروا ۲۲ي انه کان ني هله في الدنیا مسرورًا مغرورًاء لا يفکر في 
العواقب» فلما أمن في الدنيا خاف في الآخرةء بخلاف من كان خائمًا من ربه في الدنيا 

انه نان لن تحور ٠ه‏ أي: يرجع» ويبعث. 

بک ہکان ہو بصا ٣اچ‏ علیمًا جاله لا جخفی عنه شيء من أمره» عليم 
ڪل ی دی هن يدنه وا خط بهد ة الا رض غاص :نق اعناهها 


CERD 
)؟٠١-١١( الآيات‎ 

ص م cf‏ غو ر عرص رر قار ےو ے ےم م ر م 
لا اقيم اسمن وال وما وس ر والقمر إذا اضق 
و ا م چ رم ر بے و 2 3 سے لاکد را 
۸7 لکن طبقا عن طب ا فما هم لا يوون ن وإذا 

لھ ر r‏ عر ع وو 2 ھت ےو َء 

رى لهم لمران ا يدود ® 7( بل ال كفروا مَكدوت 
اکر رعو ٤کو‏ ے وو ع ا م 
© واس ألم پا بوعوت 7 رهم بعدَاب لير 7ا 
م ےم ره رر که ار ا 9 2 2k‏ 
إلا اين ءاموا وعيلوا ألصَلحتِ هسم أجر غر مون )٠(‏ 


ê. کک‎ 


E O 


قوله: 6$ أَقَيم يام ا وال وما وَس ا وألمَمَر 5ا أن ۸7 أقسم 
اناف وه ل ي ع وان عاف الع باه 
تعالى» وأما الله فيفعل مايشاء ويحكم ما يريدلا يسأل عمايفعل وهم 
يسألون. 

والشفق: الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس» وبانتهائها ينتهي وقت صلاة 
المغرب ويبداً وقت العشاء. 

وتلاه القسم بما يتلوه وهو الليل إذا جمعت ظلمته أنواع الدواب وغيرهاء فوسق؛ 
اُي: جمع وحوى» ثم تلاه القسم بما يڪون فيه» فقال: والقَمر إا اَی ۸ اُي: 
اكتملء فكان بدرًاء ثم جاء ججواب القسم بعد ذلك. 


فقي 


ريطما عن طب وال مراد الأحوال والأطوار التي يمر الإنسان بها 


وع 


: ر ت 2ے رر سے ر 2 2 ےو ی 0 


کا ر رر م و 2 ا و ا ع 
يا ک a e‏ 
e 2 4‏ و لص رک 4 


ی ین طفلا eS‏ 


ا ر لڪيلايع ڌم ميڊ علي سيا وى لار هاده مدا ارلا عله االماء هرت 
وت نبنت ن ڪل رع وی ` 0 وقال: et‏ 
ا ا رخ کم طفل م تبر AE‏ ا ك راش ا 
بر6 و e‏ کک 
وانظر إلى هذا التناسب بين هذه الأطوارالتي يمر كل آدي بها أو ببعضهاء 
وبين ماذكر الله قبلها »من الشفق المقسم به» ثم الليل الذي يعقبه» ثم جعل 
خاتمة ذلك القمر المكتمل الذي يضيء ظلمة الليلء» وفي ذلك ما يشعر بأن هذه 
الأطوار التي يمر بها المسلم متتالية سريعة تنتهي به إلى فرح» ونور» وسرور. 
ثم قال تعالی: چ فما قم کا ومنو )ودا رئ عم ادود £ € وتقلب 
ارارم راععلاف خا وع فر اع ورت ورف ل 
يعتبرون وما طم لا يؤمنون! أي علو واستكبار هذا؟! وترك السجود مقرون بالخسارة 
العظيمة في كتاب ربناء قال سبحانه: ولذ نالیکو شج دوأل دم فسجدوا إل نليس 
أن واستکر ون می الکمریں : 3 لبرت أا اللساجدون فهم هل الجنان والدرجات 
العلا فيهاء قال ربنا: 3 نما زم ر اتا لذن ٳڏا ڏڪرا E‏ و عدريهم 
وهم لا سروت ® Te‏ تجاق نويم اساج بذ دم حر وطمعا وها 
a‏ لا تعلم تقس ما أخفی فم من قرو عن جر يما يعمو اسح 
ولا سأل ربيعة الأسلمي رسول الله ي أن يڪون مراففا له في الجنة قال له: «أعئي عل 


سك بكو الس 


.)٤۸۹( مسلم‎ )۱( 


CEL 


ولعل من المناسب أن أذكر هنا بثيء ما يتعلق ڊسجود القلاوة: 

® حكمه: سنة مؤكدة» ومر معنا حديث أبي رافع» قال: صليت مع أي هريرة 
العَتّمةء فقراً: إا التماء نسَمَّت #» فسجد. فقلت: ما هذه؟! قال: اسجدت بها 
خلف أي القاسم ؛ فلا ازال ا بھا حقی لقا 

وقد انمق المُقَهاء عَلّ أن سُجُودَ القلارَة حصَلُ جد واجدَج. 

وهذه السجدة ليست صلاة عل الصحيح» فيجوز أن تكون إلى غير جهة القبلة 
ويدون وضصوغ: 

وصفته: أنه يڪبرء ويسجد عل الأعضاء السبعةء ويقول في سجوده سبحان 
ربي الأعلل ثلائًاء لعموم ما جاء في وصف السجودء ثم يرفع» وقيل: يسجد بدون 
تڪبيرء ولا قسليم» وهو الراجح إلا إن کان في صلاة فيكبر في كل رفع وخفض. 

ولا ينبغي وضع المصحف عل الأرض إذا أراد السجودء لكن على حائل أو نجوه 
إکراماله. 

وسجود التلاوة يصح في أوقات النهي؛ لكونه ليس صلاة. 

ومواضعه خمسة عشر موضعًا على الراجح هي: 
() اندر لک لاک رود عن عباد ید وی حوته رورش دوت 8 ٩ھ‏ عرفا 


A> 


(؟ ( e‏ ولل جد من ف السموات وال رض طوعاو رهاوظ هم بای دروا لذصالے ھگ e‏ (الرعدا]. 
ارو 


(۳) # و جد ما ف لسوت وما ف رض من داب والمایگة وهم لايش کرو 


(۱) أخرجه البخاري (۷1۸)ء ومسلم .)٥۷۸(‏ 
(۲) الموسوعة الفقهية (٤؟/؟؟).‏ 


۱٩۹ | 


ل ر وه ج وو ےر ورزر در ا ر رہ ر م ات کے ج وص 
٤(‏ ) قل ءامو پو أو لا تو موان لذن أونوأ ألم ِن دلو إذا لن علم خرو للاذقان سجّدا 


© & [الإسراء]. 


TOL COS ONS اذا لمکم‎ ) ( 


22> 7ور 2 4 2 ر و 6١‏ 
( ) ل الرترًات! ك اا 


2 0 ا 


رھ بے م ع ا 7 2 وق 3 AE‏ 


)۷ ) اھا الیے ا ET‏ ا رَو و 2 3ء واا 
لر ل لاڪ لحور لر 8 0 ٠‏ 

(۸) اتی ھم اسج دو یمن ارما لخو انتج یما تام ردم شر 8 
4 (الفرتان). 


صر = لو ر ر ر 


(۹) لاجد وہ زی رج الْكَبفي الوت والذرْض بعلم ما خو وما نعل 
€ اسل . 

(۱۰ ) لما ومن اتتا َر إا روا E‏ و أ رتهم وهم لا 
سروت ® 4 (السجدة 


. 


۰ 


(۱۱ ) او وظی داورد آنما فاته فاستغقرریه وکر راکم وناب ® ا 4 & ١‏ [ص]ء 


(۷ ) ¥ ومن يدي الل والتهار والس ولقمر کک کک 


oT rE‏ ےر ۶ و و ر 
لِلمَمر واسجدوا یھ آلزی لمهت إن ڪَم ياه عدوت ن 4 (فصلت 
(۱۳ ) 3 اتج وایت عدوا 8 االجم۔ 


A @ SSeor A 1‏ ازغتاة ]. 
٤(‏ ) و ول ذا رئ عله ماران دسجدون ® ر 4 (الانستاق] 
(۰) 3 کا اة واشجد رقرب ٩‏ ا (الملی. 


ثم قال تعالی: ہو بل الزن کرو کوت )واه آعم وغوت ا۰ إضراب 

بين أن تڪذيبه بالقرآن الم حبر يما ققدم ف أول السورة بأ جرال القيامة هو 
e‏ : 9 واه اطم پارغوت ۲ أي: بما يڪتمون 
في صدورهم من التكذيب وما يُضمرونه من السوءء وعلمه تعالى به يقتضي 


وزم ب باپ ایر )إل ال ءانا ولوا الت » قال ابن 8 


> 


۷ کک آي: تأ خیرشُم اشد - پا الله رڈ کک 
ا رقو بإ انرا ور وأ ألصَِحَّتِ 4 هذا اسيثناءُ مُنقَطع؛ يعني 

موا - آي: : بشُلُوبهم ق الاحات جرارجيم ووم اجر ۲ کې آي: 
عبر مون قال ابن عَبا: عير مَنمّوص. وقال حجاهد والصحَاك: عير سوب 


(۷) تفسیر ابن کثیر .)۳٦۴۹/۸(‏ 


CON BY 


شوق الود 
س لکیہ 


بين يدي سورة البروح 
هي مكية اتفاف. 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 
«كلمُها مئة وتسع گلمات» وحروفها ربع مئة رَٿلاثونَ حرفاء وهي اثنَتانِ وَعِشرون 


E‏ و ان م رچ إل قرمه قصل بوم 
٠‏ غ الصلاء ذات ا ليله فَرَجَعَ ا ج ا 3 


2 


1 زول لله E e a e‏ 
فيؤمناء وَإِنَّكَ ارت الصلاةَ البارحَةَء فَجاءَ فأمَناء را سور البَمَرَد واد تاخُرتُ 
OEE‏ وتا حن أصحابُ تواضحَ ا 


.)؟۳١/۳١( الححرير والتنوير‎ )١( 
.)٠٦۹(ص البيان في عد آي القرآن.‎ )۲( 


۳ 


فقال الئَيّ ‏ : ا دافا ا اقراً بهم سورة: ايى a‏ و#سََح سرك 
f 31‏ 4# والسماء ذَاتِ اروج a‏ 

والقصة التي وردت الإشارة إليها ني مطلع هذه السورة المباركة فيها بضعة أقوال 
أصحها ما جاء مفصلا في الصحيح عن صهيب بن سنان . :أل رسول الله ب قال: 
کان ميك فين کان قَبڪم ون له سار قلا گور قال ليلب إي قد گبرٹ 
فابعث إل عُلامًا أعَلّمةُ السحر؛ ؛ بعت إِلَيه عُلامًا يُعَلْهْهُ وان في طريقه إذا سَلْكَ 


f 2e 


راهبء قَعدَ ! د إل ت م کلام فَأعجَبَهُ وکال إذا اق الساحرَ م ر بالراهب وَقَعَدَ 


إليه فإذا أف الساحرَ صَرَبِه سک ذلك ل الراب فقالَ: إذا خشنت ت الساحر فمٌل: 


حبني اهي وًإذا حَشيت اهلك فَمُل: حَبَسّنى الساحر» يما هو عى ذلك إذ أت 
ا عة فد ت الا ان الوم اعدم السار أفضَل أم الراهبْ أفصلٌ؟ 
َأخَد حجر فَقال: اللهُمٌ إن کان أُمر الراهب أَحَبَّ إليكَ من أمر السار فاقتّل هذه 
الدابة حَقى يّمضِي التاسء فَرّماها فَمَتَلَّها ومََى التاسء ق الراهبَ قَأخبرَه. قَقالَ لَه 
الرَاهب: أي بُ انت الوم و مِن مرك ما ار ونك سب إن 
ابیت فلا َل عل وان العُلامٌ ُبرىءُ الأكمَةَ والأبرص؛ ويداوي الاس مِن سائِرٍ 
الأدواء. SI SET‏ : ما ها هنا لَك 
اوا ي میتی فقال: إي لا أشفي أَحَدًا ّما يفي اله تعالى » قن آمَنت بالته 
تَعال دَعَوتٌ الله قشفاك فَاَمَنَ بالته تعال فَشفاه الله تعالء فَأ المَلِكَ فَجَلسَ 
ليه گما کان جس فقال لَه المَلِكُ: مَن رَد عَلَيكَ بَصَرَكَ؟ قالّ: رَني» قال: ولك 
رب غيري؟ قالّ: ري رَبك الله قَأحَدَه فلم يرل يبه حَ دل َل العُلام فقَجيء 
بالعُلام فقالّ لَه المَلِك: أي بي قد بلع ِن سحركَ E TY‏ 


(۱) ابن حبان فی صحیحه (۱۸۳۷)ء وصححه الألبانی في الإرواء (۲۹۵). 

(؟) «جاز ذلك إن قيل باسلامه واستقامته؛ لأنه رای ان مصلحة خخلفه عنده تزید عل مفسدة تلك 
الكذبةء فهو نظير الكذب لإصلاح الخصمين» أو أنه من باب الكذب لإنقاذ المحترم من التعدي عليه 
بالضرب» [دليل الفالحين .])۱۸۷/١(‏ 


IFFY ® 


ووو 


وتفعَلُ وتفعَل! فقال: إئّي لا أشقي أَحَدَّاء إّما يشفي الله تعال. َاَخَدَهَلَم يڙل يعدب 
خی دل َل الزاهب؛ فُِيء بالراهب فقيل ه: ارجع عَن دينك فَأ قَدَعا بالينشار 
قَوْضِعَ الینشار ني مَفرق رَأسِهء قََقَُ حَ َقَعَ شقا ثمّ جيءَ َلييں المَِكِ فقيل 
له ازى عر وك فاق فو الار ق مقر اي ف حى زى جاه 
تم جيءَ ءَ بالغُلاًم فقيل لهُ: ارجع عن دينك فا قَدَقَعَهُ لل تقر ِن اصحاب فُقالً: 
اذحبُوا پو لی جَبَل گذا وگذا فاصعَدُوا په ا بل »ذا بلتم روت قن رَجََ عن ديو 
الا فاطرَحُوة. قَدَهَبُوا په قَصَعِدُوا په الٰجَبَلَء فَقالّ: اللهُمّ اکفنيهم ہما شئت» قَرَجَق 

بهم الڃبل سمطو وَجاء مشي إلى المَلكِ قَقالَ لَه المَلِكُ: :ما قعل أصحابك؟ فقالّ: 
گفانیهم الله تعال» قَدَفَعَهُ إل تقر ن أصحابه َقال: اذبو په فايلُو؛ُ في رفور 

وَوْسّظوا په الجحنَ قإن زجع عن وينه وإلاً فاقذِذوُ قَذَهَبُوا په فَقالّ: الله اكفنيهم 
بما شئ فانڪقَات هم السَفينة روء وجاء يَمشي إلى المَلكِ. فال لَه المَلِك: 


ت 
ت 


ما فعلَ أصحابك؟ فَقالً: گفانيهم الله تعال. فقالّ لِلمَلِك: ك لست بقاتلي حم م 
عل ما مرك به. . قال: ما هُ؟ قالّ: تجِمَع الاس في ت ضعي واحدٍ وتصلبّي عل جذي 
4 م ځُذ سما ِن ناي م ضع الهم ني گب الوس فم فل: : بسم الله رب العلا 
که اريي اك إدا قلت ذلك تی قَجَمَعَ الاس في صعيد واحڍ وَصَلبَة َل 
جذ احَڏ هنا ن کناتیو تمصع اسهم ني گ القوي م قا سم اللو رب 
الغُلام؛ ثم رَماء فوقع في صدغِه فو ق مد فمات» فَقالَ التاس: امتا برب 
العلام فَأ اليك فقيل له ايت ت ما گنت حدر قد والله رل بك حَدَرك. قد آَمَنَ 
التاس. قَأمَرَ بالأخدُود بأفواء السك فَخدّتء وأضرمَ فيها ليران وَقالٌ: من لم رجع 
عن د دينه فأقحموه فيهاء او قير له: اقتجم فَقَعَلوا حَ جاءت امراةٌوَمَعَها صي ها 
فَتَقَاعَست أن د تَقَعَ م فيهاء قَقالّ ها العُلامٌ: يا امه اصيري فإك عل الحَقٌ؛». 


.)۳۰۰١( مسلم‎ )۱( 


Tq +2 


موضوعاتها: 

اشتملت عل قصة ثلة مؤمنة عادتها فئة باغية أرادت صدها عن دينها بالحرق 
والتعذيب» فصبرت الجماعة المؤمنة» ولم تأبه لعدوان قومها. وبيّنت السورة أن 
العاقبة للمؤمنين» وأن الله منتقم من عادى أولياءء» وضرب مثالين عل ذلك نم 
ختمت السورة ببيان مكانة القرآن العظيم. 


4 


مقصدها: 

تیت اومن قال این امور 5 واشدتت ا غراض هده الور ترب الئل 
للذين فتنوا المسلمين بمكة بأنهم مثل قوم فتنوا فريقًا ممن آمن بالله» فجعلوا أخدودًا 
من نار لتعذيبهم؛ ليكون المثل تثبيتًا للمسلمين وتصبيرًا هم على أذى المشركين 
وتذكمرهم بما جرى عل سلفهم في الإيثان من شدة العذيب الذي لم ينلهم غه ولم 
يصدهم ذلك عن دینهم». 


.)؟۳١/۳۰( التحرير والتنویر‎ )١( 


eo 


سورة البروج: تأملات ووقفات 


)۹-١( الآیات‎ 


! والس کک امج لن ارم الووو ا وار وور 
و کے پا دو 


فيل آض ا 3 الار ك الوفود ر 
رم ري SE‏ رم س درش > ٌ ځرو و رر 
اذ قعود ' ٠‏ وهم عل ما يفعلون بالموْمِِينَ کک 
تقموا مهم إلا أن ومنو باه العريز اميد ۸٠‏ الى 
ر و2 ر ر ےر <S7‏ و r‏ ا 4 ر & MR‏ 


B ۰ و‎ 


والسماء دات يريج o ٠‏ المروج: منازل الشمس والقمرء وهي اننا کشر برجًاء 
وقيل: ا للق الحسن» وقيل: الكواكب العظيمة". وهذا الاختلاف يعد من اختلاف 
العنوع» لأن اللفظ يشمل ذلك كله» وفسر ببعض أفراده. 

وبمناسبة ذكر البروج يحسن العنبيه على ما انتشر قي المجلات والصحف ومواقع 
التواصلء ما يسمى بمعرفة حظ الإفسان من خلال برجه! وبعضهم يرسل إلى القائمين 
عل أمر تلك المنصات الإعلامية: برجي كذاء فيقال له: ستجد كذا وكذاء ولا ريب 
أن تضصدیق هذا ڪفر بالله» فعن اي هريرة شن قال: قال رَسُول الله ج قال: «من أ 
کاهتًاء E‏ 

قال الشيخ ابن غین لدی يأقي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


»( پراجع تفسیر ابن کثیر .)۳۹٤/۸(‏ 
(؟) بو دآود )٠ ٤(‏ وهو في السلسلة الصحيحة (۳۳۸۷). 


<IFD 


6 القسم الأول: أن يأتي إلى الكأاهن فيسأله من غير أن يصدقهء فهذا محري 
وعقوبة فاعله ألا تقبل له صلاء ce‏ أن الني 
بچ قال: من اق عَراقا فَسَالَهُ عن ٿَيء لم قبل لَه لاء اُربَعِينَ ليل 

6 القسم الغاني: أن يأتي إلى الكأهن فيسأله ويصدقه بما أخيربه» فهذا 
فر بالله يه لأنه صدقه في دعوى علمه الغيب» وتصديق دعوى علم الغيب 
تڪذيب لقول الله تعالى: فل يعار سف السَموت وألأرض قيب لاأ 4 الس ٠٠‏ 
ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «من أ كاهنًا فصدَّقه بما يقول» فقد فر بما 
أنزل عل محمد ٠‏ 

© القسم العالث: أن يأتي إلى الكأهن فيسأله ليْبيّن حاله للناس» وأنها كهانة 
وتمويه وتضليل» وهذا لا بأس به» ودليل ذلك أن النبي :# أقى ابن صيادء فأضمر 
له النبي شيئًا في E‏ الي ماذا حَبَاً له؟ فقال: الأ يريد الدّخان». 

فالغیب لله» لا يعلمه سوام وإ لایقار ا من في اموت وأ رض اليب لاأ 4 (السر 0 

وقوله تعالی: الوم لوعو ى i‏ قسم بيوم القيامة. 

2 : ال وساد وشو" ti‏ سَألَ رَجُل الحسَنَ بن عل 4# عن: 
ومشہور ٣‏ "4 فقال: «الشَاهد مد به م قرا: 3 یاهب 
وتاك عل هتولاء سيدا ٠‏ “4 ند والمَشهُود يوم القِيامَة ث ا ل 
دك ية نحا عدا ردك رمع O: OIE‏ 
وقيل غير ذلك. والآيات إجالا تشير إلى موعد القصاص العادل من الظالم» فمن 
خدّد الأخاديد وأضرم النيران فيهاء وحرق بنارها المؤمنین» أن له أن يفلت من بأس 
الله وحسابه! 


I TT 3 
(ATI ( (؟) تفسير الطبري‎ 


۳¥ 


ی وای ا ر ی دا 
واللعن على جهة العموم جائز لا شيء فيه» وجنسه في القرآن الكريم كثيرء 
فيلعن الظالمون» والكافرونء ومن ورد لعنهم في النصوص, وأما اللعن على جهة 
التعيين فإن ورد في حقه نص؛ كإبليس؛ فلا إشكال في جوازه» أمالعن من لم 
يردفي حقه نص» کزید شارب الخمر فلا جوز؛ لحديث الفاروق ٠+‏ أن رجلا 
عل عهد النبي :+ کان اسمه عبد الله» وکان يلقب حارًاء وکان يُضجك رسول الله 
ی دد اقرا نار ا ف ل 
من القوم: اللَهُمّ العنه» ما أكثر ما يؤقى به! فقال النبي ج4: الا تلعنوه؛ فو الله ما 
علمت إلا أنه بحب الله ورسوله". قال ابن تيمية هة: «واللعنة تجوز مطلقًا لمن 
لعنه الله ورسوله» وأما لعن المعيّن فإن علم أنه مات كافرًا جازت لعنعه» وأما 
الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته؛ لنهي النبي ## أن يلعن عبد الله بن حار الذي 
کان يشرب الخمرء مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومًا. ولا ينبغي أن يُعوّد 
الإنسان لسانه ذلك. 

ثم قال تعال: ## الَارِدَاتِ لوفو ٠‏ ب أشعلوا النيرانء وجعلوا فيها ما يزيدها 
اشتعالًا؛ لتعذيب المؤمنين» وحرقهم» والتخلص منهم ومن دينهم» وقد بين الله 
تعالى في آيات أن ديد المشركين بسظ أيديهم بالسوء للمؤمنين تنكي لا وتعذيبًا 
إذا ظهروا عليهم؛ وفي هذه السورة مشهد من تلك المشاهدء وفي صفحات 
التاريخ القديم والحديث مشاهد أخرى مؤلة. 


ےرم م د 


هرپ اقعود 1 ٣‏ جلسوا حوها؛ ليشهدوا عند الملك نهم ادوا المطلوب كله. 


() البخاري .)٦۷۸۰(‏ 
)¢( جموع الفتاوی .)۸۱١/١(‏ 


۳۸ 


ی ی ا ر رور وو 


وهم عل ما يقعلونَ يالمۇمان شود * e‏ شهود ولا يحرك فيهم ذلك ساکئاء کہا 
يشهد العالم اليوم إبادة فثام من المسلمينء ولا يحرك ذلك ساكتًا! وشهود: يشهد 

فهذه حال الطغاة الظالمينء وليس ذلك بغريب عل الكافرينء فقد أخبرنا 
ربنا عن EE‏ 8 تابا الاموا لا بطانة ETE‏ 
يالوک 0 وا ماع و بدت الخضاة م ن آفوههم وما ت دو اکر و 
ینا تک ایت إن کم قلود ی متام اوآ وتچم ولا یونم و نزوو الک کو 
وإدا دا قوم الوا ءامنا و إا حلا عَصوا مک آلأَنَامل منَ اَل A‏ ناه عل 2 
ات ألصدور ٠١‏ إن بسكم حسة َة نوُم مم ون بكم aa‏ وان مروا 
وفوا لان رڪم كِدهُم سيا 2 شیا إن اله مہا تلوت ع fi‏ [آل عسرانا. وواقعنا 
أصدق شاهد» فما فعله ا في أفغانستان» والعراق» والشيشان» وسورياء 


يقيا الوسطىء» وبورماء وغيرها من البلادء صور تحكي ذلك التاريخ الُْبّت 
في هذه الآيات. 


کک منوا باه العربز اميد ^ الى له ملك الوت رارش 
واه عل کي سىء سيد f‏ هده جريمتهم؛؟ نهم آمنوا الله راء وانقادوا لشريعته» 


ت 


E IE‏ ا فل انتب هَلنمقَمُونَمَاً إن ابا مازلإلا 
وما انز من لوان فود fn‏ ناد:. أي: لم يعدّبوا لشيء سوی انهم آمنوا بالله 
تعالی. هذه جريمتهم الكبرى عند الكافرين: آن يوحدوا e‏ 
تعالى: # وجا منأقصا مويه جلي قال موم نعو اريت ٠‏ يعوا من 
سند ا وهم مهدو ۸ وما لا اعد الى رن ره ا 


ص 


و n‏ ور کہ عب ی وو ے۔ 
من دونه اله نرد لرن بضر لا تن ع مهم سنا ولابِدُونِ eri‏ 


CF BY 

إ لای کمن ١‏ ت انث يري كم اعون ٠*٠‏ قي ذل َة قال بب 
قوييَعلمویَ ٠‏ ^ ۷ة ابس 

وفي قوله #أَلْعريزٍ + إشارة إلى انتصاره من الظالمة : وا ا ا 
وف قوله: وميد #» إشارة إلى إكرامه أولياءه بما يوجب الحمد له» فهو المحمود لذاته 
ولأفعالهء الذي يحمده أولياؤه» والحمد: هو وصف المحمود بصفات الكمال على جهة 
المحبة والتعظيم. 

ثم قال: # لی ل ملك اَلسموت والازض واه لکل یسید ١ ٠‏ وهذه فيها 
أيصًا عزاء للثلة المؤمنةء فلن يضيع فعل قومهم معهم سدىء بل لا بُدّ أن يأخذ 
الله احق هم ممن ظلمهم» فإن الله لا يعجزه شيء» له ملك السماوات والأرض» وهو 
سبحانه عل کل شيء شهید» لا يخفی عليه شيء» مّلع عل ما حل بأولیائه. 


الآيات (١٠-؟؟)‏ 


E ٠‏ و ا کر عن م 
ج و عات لرن ا له أليية مانا ويا 
ایب کن جل ریہ کی الان کوت یرتک 
0 لن بط ريك لدد " ال خو یی ویعید r‏ وشوالقور 
ودود ٠‏ ذوالعزش لی ٠١‏ مال لما بريد © لا ر 
مرو أ O‏ 


لود "عزوتتو ۵ ملل کترواف تکزبی ۰ 


رمت 0 > ور و ريو ر 


و بل هوفزء ان بيد 7 کف کي رر 


u د‎ 


إت لن فوا ومين والْوْيِتتَ ا نووا لهم عاب جه وم عَذَابّ لري 
#١‏ الفتنة هنا القحريق بالنارء وكان غرضها الفتنة عن الدين» وأخطر فتنةٍ 
الصدٌ عن دين الله بإثارة الشبهات حوله» قال ربنا:#وَاخَدَرْهُم يولك عَنْ 
بن ا ازل اال # اند ٠)١‏ أي: يصدوك. وهذاالمقصود قد يتَذرَع إليه بالقتل 
والفتك وقد يُتَذرّع إليه بأساليب ناعمةء قد تون أشد فتكاء فالقتل قد 
N a‏ 
الأخرى فقد تخدع كثيرًاء كم من قنوات تنفق عليها المليارات ليس هماهم 
سوى فتنة الناس! قنوات أذشأها أقوام من بني جلدتنا! ويتكلمون بألسنتناا 
لاهعّها سوی إشاعة الفاحشة والله يقول: ل إت نعود أن يي َة 
الت اما ف عدا AE A ESE EA‏ اال ورا“ 


۲ 


وقول نبينا + :من دعا لى هُدّى كان لهمي الاجر يشل أجُور من لَه لا 
E E‏ »ومن دعا إل صَلالَةٍ كانَ عَلَّيه مِنَ الإثم مِثْلُ 
آثام من تبه لا يتمص ذَلِكَ مِن آثامِهم سَيئًا. 


ا 


وکم في قول ن ووم ووا 4 من عبرة! «قال الحسن البصري خ: انر إلى هذا 
الكَرّم وا جوي قََلُوا أولياءَءُ وهو يَدغوهُم إلى الَوبَة والمَعفِرٍَا والآياتُ في ذا گر 
جدًا”. فما أوسع رحمة الله تعالى! فلقد فتح باب التوبة للكافرينء فقال: والاليينَ 
روان هدداز لا إفكافریده وآعاته. عو قوم اخرویے > ققد جاو ظلماوزوتا : وقالوأاسطير 


الول اڪ انی ل عا ا كي واس فلار ايى بم ور ف 
سمت لاض إل ڪان عفوارّم) چ (اندرةن). وقال: # لبد ڪمرڌآٳن 


E‏ وش و ا 


بنتھوایعقر لهم مافد سلف ون يعو دوأفقذ مصَّت سنت الأول gf ra ٠‏ نغال)ء 


ّ 


7چ باب العوبة لمن قال: أنا ربكم الأعل! قال سبحانه: 8 فقولا له اياله 


ت دک اوک ۲ ب 1al f‏ 

وفتحه للنصاری؛ فقال o‏ َة وَكامرَإله 
إل ا إل او عا قولوت لو الت روا مه عدا ال ا 
آل ESE‏ اماع وور م gv‏ االمأئدة]. 


ٍ 
SE ۶ 2‏ س م رم ه ر 


و وا ا ا وتر 
فأو م الموْمییت وسوف د ؤت آل ا لوين اجا ۰ iw‏ ¢ [النساء). 
ومن نصوص ذا الباب حديیث اي هُرَيرَةَ ES‏ أن ول الله ب بب قالّ: : «يضحَكُ الله 


ص 
و ت ت 


إلى رَجُلَين يََّلُ أحَدهُما الآَخَرَ يَّدخُلانِ الجن يقال هَّذا في سيل الله فَيقَتَلُ٬‏ نه 


وللمنافقين› فقال: إن أَلْكَمْمَبنَ فى ألدَرَكِ الأَشمَلِ مِنَ اَل لار ولن جد لَه 


اا 
(؟) 5 تفسير القرآن العظيم (۷/۷ (. 


x CEH 


يوب اده ل القاتِلٍ فبْستشهد». 

وهذا يعلمنا الحرص عل هداية الناس جميعًاء والسيي إلى حملهم عل الرجوع 
إلى ربهم من باب التوبة الذي لا يُسّد إلى أن تطلع الشمس من مغربها. 

ا اموا یلوا لصحت َب جَسَّت ری من ا ادنر ذو لمرد انكر 
4# وأي فوز أأعظم من الفوز برتبة الشهداء؟! ولم يرد نعت الفوز بڪونه كبيرًا 
إلا في هذه الآية. 

وفي الآيات ما يدل عل أن النصر يون بظهور المنهج» والعبات على المبدأء ولو 
ذهبت الأنفس» ومات أصحابها. 

والعطف في الآية لا يدل على التغايرء فالعمل داخل في مسمى الإيمانء وعطفه 
عليه من باب عطف الخاص عل العام. 

إن بط ريَكَلَسَدِيدٌ ٠“‏ #» أي: أخذه وانتقامه لأوليائه. ولذا جب عل المسلم أن 
يحذر من الظلم؛ لعلا يعرض نفسه للنقمة في الدنيا والآخرة. 

« له رويد ” ٠»‏ وفي موضع آخر: # اهدو للق بيده مله 
يحوت ٠-١ # ٠٠‏ فالمعنى: «أي: من فوته وَفُدرَته العامة يُبرئ القلق فُمَ بيد 
گما بدأ بلا تمانع ولا مُدافع" وني هذا ما بحقق ما قبله من تمام قدرته عل 
الانتصار من الظالمين والبطش الشديد بهم. 

# وخوالغفورالودوة #٠“‏ الغفور: الذي يڪثر من أن يغفر ذنوب عباده فيعفو 
عنهم» ويستر عليهم. والودود: الذي يجب وخَّب. 
العش ليد ٠# ٠‏ أي: صاحب الع رش . وةأَلْجِيدٌه قرئ بالخفض 


والرفع»› وهو بالخفض نعت للعرشء وبالرفع نعت للرب ا وة اليد #: العظيم» 


(1) البخاري (۹٩۸؟)»‏ ومسلم ( (۸٩°‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)١۷١/۸(‏ 


4۳ 


ونعت خلق الله بالعظيم دليل على عم عظمة العظيم. وفي الحديث: «ما السماوات 
السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل 
تلك الفلاة على تلك الحلقة». والمجد: سعة الأوصاف وعظمتهاء فالمجيد: العظيم 
الذي له الكمال المطلق في العظمةء وقراءة الرفع تدل على نعت الله تعالى بذلك تصريحًاء 
وقراءة الخفض اقتضاءٌ وتلويًا. 

َالَلْمَاِیدٌ ١‏ 4 لا يعجزه شيء سبحانه. ثم ذكر من دلائل ذلك في الدنيا 
فقال: ٭ حل أك حدیث اوو ١‏ فرعن رتود ٠۵‏ اهلكهم الله بذنوبهم قال ربنا: 
وناک دی انکر الس افد ا ب یت الان اون ت 6ا 
كيبن “ # امصست .٠۷‏ فالدلائل عل قدرة الله وانتصاره من المُكدّبين حاصلة 
لكن الإعراض عن الأآية آفة تردي القرون اللاحقة وتلحقها بالمهلكة الغابرة: 

ہلزن کفروأنِ تَكذِبي ١‏ 4» ؤي #» تدل على أنهم أوغلوا في هذا الطريقء 

ومرنوا عليه فهم غارقون في التکذیب. 

# ومن وريم حيط #٠‏ أ حاط بهم علمًا وقدرة لا يخفى عليه منهم ومن 
أعماهم وأحواهم شيءء متى شاء أخذهم» وإنما هم في المُهلةء وفي ذلك تهديد شديد؛ 
فالقوم إنما يضرون بالعكذيب أنفسهم» أما القرآن فمحفوظ ظاهر الحجّة. 

ا ب هورم انید ٩‏ ف لوچ تخموظ “4 قرآن عظیم» لا حرف ولا یغیر. 


(۱) رواه محمد بن أي شيبة في کتاب العرش :)۱4/١(‏ زهو في السلسلة الصحيحة برقم (۰۹). 


شر ا قاری 
س وک 


بين يدي سورة الطارق 


وهي مكية اتفاف. 
أأسماؤها: 


سورة «السماء والطارق» و# اولسار e‏ واسورة الطارق». 
عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 
«گلمُها إٍحدَى َيون كلمة» وحروفها مئتان وَْسعَة وَئَلالُوَ حرئًاء وهي سب 
عشرَة آي في المدني الأو ل وسبع عشرّة في عدد الباقينء اختلافها آيّة: ١إ‏ يدود 
ًا ١ء‏ لم يعدها المدني الأول وعدّها الباقون». 


«إثبات إحصاء الأعمال والجزاء على الأعمالء وإثبات البعث بنقض ما أحاله 
المشركون ببيان إمكان إعادة الأجسام والعذكير بدقيق صنع الله وحكمته في خلق 
الإنسان» والتنويه ډشأن القرآن». 


مقصدها: 
تثبیت الى ا »> ووعګده قان الله منتصر له» وبيث روح المراقبة بالتذکیر 


.)؟٥۷/۳۰( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)٠۷۰(ص البيان في عد آي القرآنء‎ )۲( 
التحرير والحنوير (١۷/۳٥؟) بتصرف يسیر.‎ )۳( 


سورة الطارق: لوٹ ووقفات 


)٠١-١( الآيات‎ 


" وأا والفارف ى وما ارك ما أاطار اك اقات ٠:‏ ۳ 
ين ماو افق ٣‏ ج ن بين اللي والنرآيي ٣‏ إن ع 
O OO E‏ 


ررس 


چو اار1 د چ اقسم ربنا بائنين من مخلوقاته ف هذه الآية بالسماء 
والطارق» وعرّف الطارق بالآية التى تلتها. 

وشار لَب ٠١‏ أي: المسَقد» المضيء. قال ابن كثير خ:: 
قال ابن غباين: الى وقال ال دى: بب ال ياطين إذا ارسل غليهاءوقال 


س 3 vy‏ ا ر 2 
کرمَة: هر مُضیء ورقف للئّیطان. کہا قال ربنا: ولد جملا ف الما 
RS ARE LI Ed‏ 
برو وریا لاا ف “ وحفظنها من کل شَيطنِ رجیم ۷۰ إلا من استرق المع 
و 2 


ِ ا 8 2 ا ےت لے رص ا 
فاشعه:شهاب مبين " ٠‏ [خجرا. وقال: إنازیتاالسماء الدتا رة الک رک قطان 
رزه روص IS‏ ےق ا ا فم و وو و ا E‏ عع وع 2 
کل سيط مارد ۰ لامعو إل الما لاغ ويقدفون منک چان ۲ ۸ حورا وم عدا واب 


ایا اا ا # انصافات!. وفي هذه الآيات تنبيه على 
أن لغة العرب -التي أنزل بها القرآنء وفهمها به السلف من أهل اللسان- قد 
لا يجري فيها إطلاق اسم النجم عل الاصطلاح الفلك المعاص فليتفظّن هذا 
(۱) تفسیر ابن کٹیر .)۳۷٥/۸(‏ 


KX GCESD 


وللنجوم زان مرها د كن لرل هة لامر ال ال 
وهو لدی جل لک ال لدا باق للت ال ا فصتا ايت لموم 
يعَلَموب + (اأىء. والغانية: تزيين السماء. قال تعالى: # ولذ َالدا 
E‏ 3# آ5ا 

والطارق بطلىق على ما يطرق في الليلء وفی الحدیٹ عن انی بن مالٹ ی 
أ رول الله : :+ کان لا طرق أَهلَةُ الد وقد أمر جبريل نينا . انل 
غو پڪَلماتِ الله التامَةِ من مر ما حَلَقّ ور يرل ومن َر ما يَنزلُ مِنَ 
السّماءِ وَمِن شر ما يعر فِيهاء وَمِن ٿر فن اللَي ل والهارء ومن َر کل طاق 
إلا طارقا طرق َير يا رمن 

ثم قال تعالى: # إنكلتفي عاف ٠‏ + هذا جواب القسم. أي: لكل نفس 
مَلَكْ يحفظ عليها أعماهاء ثم يجحاسبون عليها. كما قال ربنا: #إ وَلِنً عََّكم َمِطينَ 

کراماکبین ۰ بغامونماتشعلون ٠ ٩‏ ¥ [الانفطاراء 

وهذا يحمل عل مراقبة الله فيما نأي ونذر. 
6 فكيف يتأتى للمسلم أن بحسن في مراقبته للّه؟ 

ا لواب يڪون ذلك بأمورء منها: 
() القعرّف عل الله تعالى: 

فالإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته؛ كالرقيب» والحفيظ والعليم» والسميع» والبصيرء 
والتعبد لله تعالى بمقتضاها يورث مراقبته. فالرقيب الذي يرصد أعمال عباده والحفيظ 
الذي يحفظ عباده المؤمنينء ويحصي أعمال العبادء والعليم الذي لا تخفى عليه خافية من 
أمور عباده» والسميع المدرك للأصوات» والبصير الذي يرى كل شيء. 


.)۱۹٩۸( البخاري (' ۰) ومسلم‎ )١( 
.)۸4١( وهو في السلسلة الصحيحة‎ )٠ أحمد(.‎ )۲( 


CMY bY 


قال تعال: واکان یکم قبا ۱ 1 4 االنساء (“ وقال: : ری عل یبط 
iw‏ [هردا» وقال: ألم تر أن اه ممما ألسَمَوَّتِ وماق الاش مَابِڪڪوڻ من وی 


ل2 


a‏ ا e‏ ا 


I‏ اواسر'»]. 


وألا یمان بان اده a‏ 
إن عائشة . لما جاءت المجادلة إلى رسول الله يت في غرفتها تشکو زوجها غاب 
عن کی کلامهاء فلما نزلت السورة قالت: «الحخمد يله الَدِي وَسِعَ سّمعه 
الأصوات. لَقّد جاءَت المُجادِلَة إلى اَي : رانا ف ناحِيَة البَيتِ کو زَوجّها وما 
اسع م ما ول انَل اللّه: وقد ق س آله فول ای نرك ف رها f.‏ 

قال رجل للجنيد: بم أستعين عل غض البصر؟ فقال: «بعلمك أن نظر 
الناظرإليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه»٠.‏ 

(۲) العلم بشهادة الجوارح في الآخرة: 

قال تعالی: # خی إداماجاءوقاسی دعم سهم ابص رهم و لوهم يما ايلود 

E‏ الور مهد علا الوا ا نه زی انط کل َء وُو لک اول 
مرو وله رون ٩‏ وما کس مقرو آن بشہد عیکم میک ولا ابصرک ولا جود 
کک توان ن آله لا يبعا كرا مما مون ٠۲٠‏ ویک نک ای طَدہ ریک ادنکر 
صمي الري r:‏ قن يضرو لار وإن تح توا ماهم م 
المعسَبينَ ' f e‏ [فصنت)» 

وقال: انأ زمرت َنَت ألْمَوٍْالُؤمكت لوا لني اوا لكجخرة وداب 


r‏ يوم شد نوم ألينتهم ايديم وأرمهّم ما انوا يمون َ4 (انورا» وقال: 
i‏ الوم حي م عل اوغ را ا و ا ine‏ ايسا 
(۱) ابن ماجه (۱۸۸)ء وصححه الألبانی صحيح سنن ابن ماجه وفي الظلال .)٠١٠۳(‏ 

(۲) إحياء علوم الدين للغرال .)۹۷/٤(‏ 


@ ۸ 


(۳) العلم بشهادة الأرض بما غيل فوقها من المعاصي: 

قال تعالی: # ومين O E‏ # (الزنرنة)» ومعتى ذلك كما هو ظاهر: أن 
تشهد عل كل عبد وأمة بما عمل عل ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذا في يوم كذا 
کک 
(+) كثرة العبادة: 

فكلما أكثر الإإنسان من الطاعات عر عليه أن يأقي المحرمات. 

ومعلوم أن الراهب في قصة الذي قتل تسعةٌ وقسعين نفسًا لما سأله القاتل: هل لي 
من توبة؟ قال الراهب: لا. وليس خافيًا على أحد أن هذه فُتيا لم تقم عل علم» والڪن 
عا يستفاد من ذلك: أنه ما قال مقالعه إلا بْغضه العظيم للمعصيةء وما بض إليه 
معصية الله إلا كثرة عبادته. 
© فكيف نري أولادنا على رقابة اللّه؟ 

بأن نغرس في قلوبهم الإيمان بأسماء الله وصفاته؛ کالتي مر ذکرها. 

وله در معلم أُعطی کل تلمیذ عنده طائرًا قائلًا: ليذبح کل منڪم طائره في مکان 
لا أحد فيه معه. فذجوا جميعًا سوى واحد. قال: مالك. قال: إن الله معي في کل مکان. 
فقرّبه وکافا.. 

ك رأن كل نفس عليها حافظ يرقبها ويڪتب ما ها وما عليها. 

ثم قال تعالى: هو فلظراإإنسن يوَقَّ #٠٠‏ والإنسان هنا ليس هو الكافر 

کا بعض المفسرين ٠‏ بل هو كل إنسان؛ الكافر والمسلم» قال ابن كثير ه:: 
تبيه لإ ذسانِ عل صَعف أصله الذي حُلق من وإرشاد له إلى الإعرافي 
بالنغاد لن من در غ الجداءة فهو قادِرٌ عل الإعادةٍ بظریق الأول گما قالّ: 


وور 


ۆوهوالٍى : ا الان ن تعیده دوقو اهوت عة 4 [الروم- 7)٤۷‏ . 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۳۷٥/۸(‏ 


١4۹ 


# لق من ماو داف ١‏ رج من الصلب ورای 
ا حرج مرن لصب والع رای ۷ f‏ اي: من موضع العمود الفقريّ واضلا ع الصدر 
التي تضع م المرأةٌ القلادة عليهاء 
َبْيَر ۸ه أي على إرجاعه بعد أن يموت وينتهيء ولا يبقى إلا 


<وو مء r‏ 
ا 
RE‏ 


عَجبُ الدَئّب» وقد يڪرم الله من يشاء من عباده بأن يبقى جسده في الأرض سالمًاء 
كالاأنبياء. فربنا قادر عل إعادتهء والمقصود أن أُصل الخلقة دليل على القدرة وامکان 
البعث» eS‏ ارول #أَلَْتَرَ 


١‏ ايء وَأميتُ قال ا َا ا قأتِ ب ا ی 
گھر واھ کدی لموم ایی 7 او کا زی کر عل ورت وی حاو عر وش هاا انی 
کز رھ انتا عر کڪ با6 ينغ ا 
ا عام فانظر إل طعامدک و sS‏ يسه ونر إل جارك کک 
٤اک‏ لکا وار ك آلوگاء ڪَيفَ نرهام وها لما اتيت له 

8 أن اه ع ڪل ىء ق فزیر کک رارق سنق ا6ر 


ا 


ومن قال ب وکن اط فى قال فد أربعة مَِأَلطَيْرِ هى َك تم جل عل کل جل 
من جر عه اتيك سا وال انان زیر كي ابره 
کو لیو لقاب ۸ ناراب ۰ که أي: إل الله يقدر على بعثه وإعادته» وذلك 
کائنْ يوم ا وما يخفوتّهء فتظهرٌ هذه المخفيات. کما قال تعالی: 
ووَحْصَلَمَافِالصدور' 1ل دیات ]ه »ومن أقر بهذا فليجمع في صدره خمرًا وليّنو خیرًا 
وليفعل خيرًاء وال فإنها الفضيحة على رؤوس الأشهاد! وقد ثبت عن عَبڍِ الله بن 
عَمَرَ نه» عن التي چ قال: «لکلّ غادر لواءٌ يَومٌ القَيامَةَ يعرف ب به». 


.(\Yro) البخاري (1۹171)ء ومسلم‎ )١( 


TD 


وهذا لا قر في نفسك إلا ما تحب أن تلقى الله به» وهذا من سلامة القلب» 
قال ربنا عن خلیله: وا رن بم تیعون لی لا بقع مال وا نو ا إل من ى آله 
ِمَلّيسَلبم ل &(السعراء.. وفي يوم القيامة اناس يفرحون پڪتبهم ویودون أن يتعرف 
الناس عل ما فيهاء قال ربنا : امان اوق کہ ب بف فقول اوم افوا کت 7 


[الحاقة]. 


2 2 


ثم قال تعالی: $ انقو ولاناي ر ې فما له ای للانسان في يوم القيامةء ما له 
e‏ رالعذاب» ولا أحد ينصره ويدفع عنه ذلك. 


9۷ | 


الآيات )١۷ -١١(‏ 
۱ سء ات الم 7« وَأَلارّضٍ ذاتِ الصَنّع ٠٠٠‏ إله, 
د 2 ± ٢‏ م 


# لالح١‏ » تڪرّر القسم بالسماء» وهذا يدل عل أنه ينبغي التأمل في 
هذه الآية العظيمة التي تڪرر قسم الله بها في کتابه» قال ربنا: # وَالساءِ دات بك 
ااریت» وقال: # لماي دا تارج ١‏ 4 (الررج» وقال: رواسا ومابتها ٠ ٠‏ چ 
العسى» وأقسم بها هنا مرتين. وما أكثر الآيات التي ذكر الله فيها عباده بها! قال 
سبحانه: بدي سمو ت و ا ودا قصی اا تما يغول له لھ کن کون ۰۷ ww‏ (البقر؛ (o‏ 


x 


ر ل: ¥ كلق ألسَمَوَْتٍ لض وَأَخْيِكفٍ اليل وألنهار لات ازل اللي 
0 ال مراد وة قال: #إ وهو لی َل اَلسَموت وا لار الي بوم يل ڪن 


مر سے 2 ي وح س رو ورو 2 و 


ڪون قوله الح وله المت دوم ينفح مف الصو ر عم لَب والهة وهر ڪيم 
آلخیر ۷٣‏ 8 [الأنعام]. وفي السماء آيات على قدرة الله تعالی ووحدانیته. 

والرجع: المطر. ويخطيء من يقول: E‏ 
وكان عذابًا! ففي السنة: عَن ريد بني خالږِ ا مجهي ن قال: و Ee‏ 
م صلاة ة البح د با لحْدَيبيّة EE‏ 3 ثرالسّماءِ کات من اللّيلء قَلَنَا انضرف ا 
عل التایں ققال: هل و رَبْڪُم؟» قاوا: الله وَرَسولَهُ أعلَُ. قالّ: 
قال: «صبَحَ ِن عبادي موم بي وَافِر فَأمَا مَن قالً: مُطرنا ِقَضلٍ الله وَرهته 


Gj 1f 


ذلك مُمِنٌ بي کفِرٌ بالگوگب وما مَن قالّ: مُطرنا وء گذا ذا قَدَلِكَ كفو 
بي مُمِنٌ پالگوگب». 

فإن قيل: لماذا سمي المطر رجعًا؟ لأن جخار الماء يتبخر من الأرض» ثم يتكثف» ثم 
يرجع إلى الأرض مطرًا بإذن الله. 

#إوالارضٍدَاتِالصَّّح' #٠“‏ أي: التشقق» فالأرض يخرج منها نباتها. 

وهذه الأقسام بالمخلوقات العظيمة كثيرة في القرآنء وله أن يُقسم بما شاء من 
خلقه ومعلوم أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بغير ربه» فعن سَعدٍ بن عَبَيدَة أن ابن 
E‏ اه سَیع رجلا يول لا والكعبَةء قال ابن عُمَرَّ: لا حلم بير الله قاي 
شعت سول الله به ا امن حلفا غير الله قَقَّد ا شر 


2 


وجواب القسم: إندلقول فصل اڳ أي: :القرآن الكريم. وفصل: خی والسؤال 
الذي لا بد أن يسأله كل منا لنفسه: هل نرجع إلى القرآن لنجد الحم الفصل في 
أمورنا الخاصة والعامة؟ كيف بمن يترك القرآن ويرضى بتحكيم حثالات أفكار 
البشر؟! وربنا يقول: 3 إن دا لفان ہد لل ہے آَم 4 [الإسراء: ١‏ ومن اراد أن 
يتعرف على شيء ما تستوعبه هذه الآية فليراجع تفسير العلامة الشنقيطي وما كتبه 
حوطها في أضوائه. وقد قال نبینا :#: «ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم 
بهما: کتاب الله وسنتي»“. 

هبرل “چ حق لا هزل فیه» مُنرّه عنه» ولا جوز المزل به» وکم ممن يهزل 
بآياته من أبناء المسلمين! 


.)۷۱( البخاري (٦٠۸4)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) الترمذي «(\ore)‏ وصححه الألباني في اللإرواء (۱١٥؟).‏ 

.)۳۷٣/۸( راجع اغ امور - تفسير القرآ ن العظیم‎ (r) 

() رواه ا لحاڪم »)۱۷٩/۱(‏ (۳۱۹). وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۹۳۷). 


\or 


والسنة صنو القرآن في ذلك» قال نبنا : الالفي ناڪم مُنَکئا َل اُربڪَتهِ 
أيه تبه اه هاا مرت به او هيت غنة فقول لاادري TT‏ 
لاإ أُوتِيث الكِتابَ وَمِغلَه مَعَه الا وَإِلّ ما حَرَمّ سول الله # مل ما حرم ال0 
والآيات التي بيّنت مكانة السنة وحجيتها أربعة أقسام: 
6 القسم الأول: 
انات ارت اة رل اله ج 
ومنها قوله تعال: 8 ا اموا اوا د و ا اکم لا 


و 


پر ال وقلبهء وأنَدر الد و 3 f‏ 


. 
ص 
أ 


1 


8 
۹ 
٤ 


[الأنفال]. 


آيات رعبت في طاعة رسول الله ي. 
وم + ها ک5 کن بطع آنه والرسول ونیک مع الب أنعم سه عليهم مَنَ الي 


ر2 م رہ ر 


وألصدَيقَ والشہداءِ وال اف 2 4 لاء 


ای 


© القسم الخالث: 

آيات نهت عن مخالفة أمر رسول الله ب 

وفيا :اا ين اا ای دیا و ا 

[أول الحجرات]. 
© القسم الرابع 

آیات توعّدت من خالف آمر رسول الله ج 

ومن ها :و فلَيحدَ يدر لذبن افون عَنْ انرو أن صم َه رصبم عَذَاب ايم 
۲ 4 الور 


.)4٠١/۹۸( رواه أحمد (۱۷۱۷۶)ء وصححه العلامة شعيب الأروناؤوط غ‎ )١( 


ومن حقّ هذا القول الفصل علينا: العناية به» والعحاكم إليه» والإكثار من 
قراءته» والاهتمام بجحفظه» والعمل بهء والدعوة إليه. وعا يُوصَى به طالب العلم أن يبداً 
بذلك قبل أن يقبل على غيره» فيكون البدء بالقرآن: قراءة وحفطاء وفهًاء وعملا ثم 
يقرأ غيره» ومن المعيب أن يبدأ بشيء قبل القرآن الكريم. 

ومن الملاحظ هنا القسم بالسماء ذات الرجع» والأرض ذات الصدع على أن 
القرآن قول فصل» فما المناسبة؟ 
6 والجواب: 

القسم ينبئ بأن ما ينزل من السماء من ماء فيه حياة للأرض» وجواب القسم 
له ارتباط بقَسّمه» فما ينزل من الوحي منها فيه حياة للقلوب» كما قال ربنا: 
زاو کن تیک ائھ وجماتا لہ و یی ہو فی آقایں کنن تلف اش ایس 
ارچ نها یکین ا انوا يعمو ١‏ 4 (الأنم1. 

ومن اُوجه العلاقة بين القسم وجوابه: أن القرآن كالمطرء فهو آيات شرعية 

عظيمةء والمطر آية كونية عظيمة ولا ي بک اران ل فل ان ار ن ج 

الأرض الخصبة دون غيرهاء قال تعالى في بيان ذلك: هدىإشَقنَ ٢‏ 4 (البنرة!» وفي 
آیة اُخری: # فل هو لیے اموا دی وشا وااریے لا بمو ن ١اذانھم‏ ور 
وهو علَبهْم عَم 4# [فصدت ١‏ فهؤلاء من ينتفعون به» وكذلك المطرء > لا تنتفع به إلا 
الأرض الخصبة. قال نبینا + :َل ما بَعَتَني الله يه من الى والول > كَمَتّلٍ العَيثِ 
الگْیر أصابَ أرضّا قَکانَ مِنها نَفِيَه قَبلَّتِ الما فَأنبتَت الكل والعْشبَ الكثير 


وکات ا ا ادت به گت اة قنع لله ها الا فشربوا وَسمّوا وَررعول 


وَأضابت منها طامَةً مه خرَى إلّما هي قِيعانُ لا سيك ماء َلاً تنبت گل قَدَلِكَ مَل 
قن ق ي ڍين اللي وَنَقَعَهُ ما عي الله په َعَم وَعَلَم وَمَتَلُ مَن لّم يَرفع بِدَلِكَ 
راسا وَلّم يقبل هى الله الَِي ارشلت به 

(۱) البخاري (۷۹)»ء ومسلم (SA)‏ 


Cee BY 


NEES‏ اوو و کے وہک ر 
: ثم قال تعای: # ایک دود کہا وكا ٣‏ آي يڪيد الكفا : 
eT‏ آي يڪيد الکفار لرسولنا اء 
3 5 “ ن عظیما وکر ۹ مکرًا کارا ۹ ¢ 
اا کا : پمحجرون ا ھا قال راھ واد ك 
ين كفروا ينوك أو E ARE‏ ر وو ی ورو E‏ 
[الأنفال ٤|‏ وقال: 3 وا وا IEEE‏ جرں fr‏ 
2 وو ص ا صب رلک !إ لایاسو ولاعزن علته و ف 2 س 
رون 7 ناله مم لذن موا و و و ت E‏ 
نَأ مالين أتقوأ وان هم تخيوت 07 لحر 
سے کے ووو ن ت 
ب هلال كفر أ E WU‏ 5 1 
e a‏ ا آنظرهم» ولن تنتظر کثيرًاء بل ر چ أي قلیل 
: سو رظ امر نپینا سند . 2 2 
ہیما بج٠‏ 
eT‏ » ويعلو دينه» وذلك لن يڪون بعيدًاء وقد وقع ذلك 
خبر ربنا. وسیقع کہا HEG‏ 
م وظهرواء وذلك إلى قيام الساعة. 


@ 19٦ 


شی الال 
سس وک 


وهي مكية على الصحيح» قال ابن عاشور بعدما حكى خلاف العلماء في ذلك: 
ا ا ك ال سر 


أسماؤها: 


yy سور‎ 


5f 


عدد آياتها وكلماتها وحروفها: 
حرفا وهي تسع عشرَة ية في جَييع العدَّد ليس فِيها اختلاف». 


ما ورد فیها: 
عن جاب چ قال: کان مُعاف بصي ع الي ي فی توه نو ن 
مَعَ التي بب ال لعشاء ثم أ قَومَهُ فَأمَهُم فافتح سور البَقَرَة فانخرَف رَجُل فَسَلَمَ مُه 


(۷) الححرير والحنوير (١۳/٩۷؟).‏ 
(؟) السابق. 


(۳) البيان في عد آي القرآنء» ص(١۷٠).‏ 


9¥ 


صلی وَحدَه وانصَرّف فالا ل اناق امان فال واه ولان رول اه 
ابره I‏ سول اللو إتا أصحابُ واخ نعل بالئهار 
وإ ماقا صل مغك اليتاء ثم أن فاع مور البَقَرَة فَأْقبلَ رَسُول الله څه عل 
معا فقال: یا ا فيان أنت؟ اقرا ب: وا یں وا چ و والضسی چ رل 
بی ی سبح اَسََریكَالاملّ کچ 

وعن النعمان بن ڊشير بيه قال: كان رسول الله ب يقراً في العيدين وف 
الجمعة ب سبح كالمل ول اتلك يتالص که 

وعن عقبة بن عامر ج قال: لما نزلت: # صَسيَح باس ريك لعٍ » قال رسول 
الله :چ: «اجعلوها في رکوعڪم»» فلما نزلت: #ْسَّج َحأَسرريك ال ڳو قال رسول الله 
: «اجعلوها في سجودڪ م 

وعن ابن عباس » قالت: «كان رسول الله ثيه يقرأ في الوتر في الأولى ب #سيج 


أُسَمرَيكَ اذمل 4 وني العانية ب #إفليتأاً اا لڪهروت چ وفي العالعة ب #إفل هو أله 


اک . 
3 


وعن ابن عَبای ب أن الي : کن إذا فرا: ڇوسَيَّحاَسَرَكاَلأعل 4 قال: 
«سُبحانَ ري الأعلّ. 


موضوعاتها: 
قال ابن عاشور غة: «اشتملت عل تنزيه الله تعالى» والإشارة إلى وحدانيته 
لانفراده جخلق الإنسان وخلق ماف الأرض عا فيه بقاؤه وعلى تأييد النى جه 


() البخاري (٠۷۰)»ء‏ ومسلم (١٠؛).‏ 

(۲) مسلم (۸۷۸). 

(۳) أبو داود »)۸٨۹(‏ وحسنه الألباني في تخريج المشكاة (۸۷۹). 

() الترمذي (٩٦)ء ٠‏ وصححه الاالباني في صفة صلاة الب ج .)٥٤۰/۴(‏ 
(۵) ابو داود (۸۸۳)ء ۰ وصححه الألباني في صفة صلاة البي ب )۷/۱( 


10۸ 


وتثبيته عل تلقى الوحي» وأن الله معطيه شريعة سمحة وكتابًا يتذكر به أهل 
النفوس الزكية الذين يخشون ربهم» ويعرض عنهم أهل الشقاوة الذين يؤثرون 
الحياة الدنيا ولا يعبؤون بالحياة الأبديةء وأن ما أوحي إليه يصدقه مافي كتب 
الرسل من قېله وذلك کله تهوين ت يلقاه من إعراض E‏ 


مقصدها: 


تعظيم الله والإرشاد إلى تزكية النفس ببيان ما لأهله في الآخرة. والتزهيد في 
الدنيا 


.)؟۷؟/۳١( التحرير والتنوير‎ )١( 


۱9۹ | 


الآيات (١-ه٥)‏ 
کے ا کے کی ن ایی کے تی © لی بتر ٣‏ 
0 8 ت ا A FS ONY‏ ا oy‏ 


فهدی ر ٠‏ والدی أخرج المری ری فجعله, غثاءَ أخوى را 


#إْسَّحأسمريكَالأَمَل ٠‏ أ التسبيح: تنزيه الله عن القائص» وشأن التسبيح 
عظيم» وقد ذكر الله ي التسبيح في مُفتتَح ثمان سُوّر من القرآن الكريم» فقال 
تعالى في أول الاشراء : َالِ ری , IS‏ الم الالال خد 
ال فصا ا لدی برها حول ریه وناكله الكميع اليب 4 وقال تعال في أول 
سورة التحل: چاق او بح سنه وتعلل عمًاش کوت وقال تعال 
في أل سورة الحديت : سومان اتوت لاز وکلک ب وقال تعالى 
في اول سورة المحشر: سح يل ماف لسوت وماق الارض وهو العز درا فكة o‏ وقال 
تعالى في أول سورة الصف: سبح ماف الوت وما الارض وهو لعفم چ 
وقال تعالل في الا : شسَیح E‏ ومان لاض اَلَلْكِالقَدوس 
لعز الیک چ۰ قالغال ق اول سور العغابن: واس ل مانیالسَمَو توما فی آلاأرض 
لامك وله الحند ولل ىوور ۲ که وقال تعالى في أول سورة الأعل: #إْسيَحأَسَدريك 
آلا ۰ لی ای فسوی )اوالری د رفھدی ا وای احرج ری )جع ناء اوی ر چ4. 


قول نبينا :#: «أحبٌ الكلام إلى الله أربع: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إل 
الله واللّه اکیر». 


وعن أي هريرة ج أنّ الي ج قال: من قال: سبحان الله وبجمده في يوم مثة 
مر حصت خطاياه وإن كانت مِثلَ رَبْدِ البحر». 

وعن سعد بن أي وقاص بب قال: تا عند رسول الله :+ فقال: «ايَعجر أحذُڪم 
آن پک ن الت خخ ااه ن عا کت ك ا 
أل حسنة؟ قال: يسح مئة تسبيحة فيكتبُ له أل حسنة أو بح عنه أل 
خطيئة» وقال :#: لمان حَِيُتانِ على اللُسانِ يلان في اليزانِ حَِيبَتانِ إل 
ا ر اف و ا 

قوله: #ألأمَلّ ‏ «اسم يفيد الزيادة في صفة العلوا“. 

والأدلة على إثبات هذه الصفة كثيرة في القرآن الكريم» قال ربنا: وهو القَاهر 


ر 4 N U‏ 24 ر ت رد ر3 ر وو > e‏ 

فوق باو # [اأنعاء ۸٠ء‏ وقال: # خافن رهم من فوفهم ويقعلون مايؤمرون ٠#‏ 4# [النحر» 
A SR E e oA SOT Ws‏ 

وقال: FE‏ بدرا لام رمت اسما إلا لا رض ر بعرم الهف و مکان مقداره: الل سنْةَممًاتعدون 


SEN AZ ار لے ر ی م ےہ و‎ 5 N 
أمأمنتم‎ ١ نسحد وقال: # منم من الما أن خف بكم الأزض فداه تمر‎ 


من يالسماء نزلع کم َا ا فستعامو نكف ندر #۷ [امىتا. وقد ناظر أحد من 
أهل السنة والعقيدة الصحيحة أحدًا تمن ينكرهاء فلما استدل بهذه الآية على علو 
الله قال المتكر له المراد: الملاأئكڪة. فقال له: لو سلّمنا بقولك فإن الله يقول عنهم: 


E Eo RE 


(۱) مسلم (۱۳۷؟)۔ 

(۲) البخاري »)٦٤۰٥(‏ ومسلم (۹۱؟)- 

(۳) مسلم (۲1۹۸). 1 

)٤(‏ متفق عليه من حدیث ابي هريرة» صحیح البخاري (٩۸٦1)ء‏ ومسلم (7۹4؟). 
)٥(‏ الححرير والحنوير (١۳/٤۷؟).‏ 


1 ۳ 


وقد قال نبينا :+ لجارية: اين الله قالّت: في السّماء قالّ: «مّن أنا؟؛» قالّت: 
ت ت سول اللّه. قالّ: «أعتقها؛ نها مُوْمَِة. 

فهذا ما نعتقده: أن ربنا استوى عل العرش فوق خلقه» والاستواء معلوم» والكيف 
جهول» والإیمان به واجب» و عنه بدعة. 

وقوله: #الىلَمرًى ٠‏ 4؛ أي: «حَلَق اليه وسوی کل مخلوقٍ ؤ 
الهيئات». 

والرییدر ھی ۲ 4 کہا قال E E EE‏ 
#راالیَأعطی سى ا هذى" # إطء» قدر قدرًا وهدى الخلق إليه بعلمه 
وحکمته تعالی. 

# ىأ أن #٠ ١‏ فأخرج من الأرض نبانًاء وجعله صالخا للرعي. 

هه َمل عاءأخوى: ٠ ٠‏ والغثاء الذي لا قيمة له» والأحوى الذي يميل إلى السوادء 
کما تلاحظون من شأن اعبات إذا ترك ثم جاءته الريح والشمس وانقطع المطر فإنه 
يسود وكما أن النبات يخرج» ويقوىء ويمتلئ خضرة» ثم يصفر ويزول» فكذلك 
الدنياء قال ربنا: #إنَما مل الْحَيَوة لدا کا و ترات مالسا اط وات لاض ينا 
یا کل الاش لار إا ا رار E‏ اهلها أ ت زوت علا 
آتنھا اتا لیک او ہار فَجَعَلْتَا حَصِیدا کان لم تق ے لای كذلك فصل اَلاَيَت لموم 
ترون 4 ربرنس | وكذلك الإفسان» قال رينا: واه لی لک َنْصعْفِ نم 


ارا ر 


E E RAT OR RE ES‏ وهو الا ےار 


E 


ا 11 واا ریغد ها نوت ولا بش الا جت الذتب سر الانياء قان اله 
قد حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم» وقد يڪرم الله تعالى بذلك من شاء من 
خلقه» وقد يبقيه لا كرامة له ولكن ليكون عبرة وأية. 


»( مسلم (erv)‏ 
(؟) تفسير القران العظيم )۹/۸( 


16 


۱ سفرك فلا تی ا إلا ما سا هه نار ١ E‏ 


أ 

ع 
ا و ووو ا 
خف !۷ ا ورك للسری ر قدا 7 لن عت لدی 
ر َ۶ م ر ا a LR E‏ 
٠‏ سيددر من عسي ل وجنا الاشقر i‏ الذى 


ر و 2ر وو ا ھ ٍ 7وو 


صلی التار آلکڑی ا م لا بسب فما ولا عى ٠٣٣‏ 


8 ۶ 


سنفرنک اتی ١‏ اماتا َه چ هذا وعد من الله تعالی أنه لن ينسى إلا ما 
شاء الله تعالى أن ينساء لرفعه وذسخه. أو ما شاء أن ينساه ثم يتذكره. وذلك أن النبي 
يحرك لسانه بالقراءة خوفًا من ذسيانهاء فنزلت: ۲إ اريو لساك جربو إن 
اة فر انو 4 [القيامة]» اُي: إن علينا جمعه في صدرك؛ ثم أن ا بلسانك 
متی شنت کما قال أَيصًا: وولا نجل لمران مِنكَبْل نیقی إل َيه وفلرَبَ 
دن علما ٠‏ رطه» وحرص النبي جي على ذلك يدل عل فضل جمع القرآن وحفظه 
وکم من رجل بلغ من العمر عتَيّاء وربما نسي کثیرًا ما کان یباشره ویعمل له. ولکنه لم 
ينس القرآن الكريم! وقد ذكر لي بعض الإخوة أن شخصًا من أكرمه الله بقوة حفظ 
القرآن كان بالمشفى وقد بلغ من الكبر عتيّا ولا یرد عل أحد لذهاب ذاکرته» وکان 
مغبى عليه» أو كالمغمى عليه ولكن إذا أخطاً شخص عنده في القرآن رد عليه! 

وقد سأل سائل أحد المقرئين: متى أتقن القرآن؟ قال: من الناس من يقن القرآن 
الكريم بعد ثمانين ختمةء ومنهم من يتقنه بعد مئة وخمسين ختمة» وهذا متوسط 
الحفظ› وأضعفهم من يتقنه بعد ثلاثمئة ختمة. 


۳ ۳ 


وأذكر أن شيخًا ممن جمع القرآن بقراءاته العشرء قال: من النادر أن يحفظ 
الشخص الآيات ويستحضر ما قبلهاء فلا بحسن كل حافظ أن يُسأل عن الآية وما 
قبلها فیجیب بلا تردد» هذا قليل» لكني اعرف أن هذا تحقق لشاب يڪن بابي 
موسی» وقصته: أنه سمع امرأة تقول لابنها: قم واحفظ القرآن ولا تڪن كأبي موسى! 
فقال: لقد صرت مضرب مثل! فعزم عل حفظه» وصدق الله في ذلك» فصدقه ربه 
فأصبح يأقي بالآية وما قبلها وما بعدها. 

وشيخي الشيخ: عبد الستار فتح الله السعيد» بلغني عنه أنه كان يحفظ القرآن 
بأرقام الآيات» وهذا شيء نادر! وكان من الصعب عإءَ أن أسأله عن ذلك» وكنت أعد 
بنا فقلت له: يا شيخ هل بالإمکان أن تساعدني في مواضع آیات في بحٹ کتبته؟ 
فقال: نعم. ثم بدا یذکر ب بعض الآيات مع ذكر رقمها في السورة! فقلت له: يا شيخ 
بلغفي هذا عنك» لڪن ما هو سر حفظك للقرآن بأرقام آیاته؟ فقال لي: كنت طالبًا 
في الأزهر في المرحلة المتوسطة أو الثانوية» وفي يوم من الأيام سألني فلاح في قريتنا 
عن آيةء فقال: في أي سورة؟ فأخذت المصحف - وكنّا في المسجد - فقال لي: عيب 
عيب! ثم قال لي: أنا فلاح» لو سألعني عن أي شجرة أخبرتك عن مكانهاء فأنت ينغي 
أن تتقن حفظك للقرآنء فهذه فلاحتك! فأقبلت على حفظ القرآن بأرقام الآيات بعد 
كلامه. والمقصود أن الله تعالى ضمن لدبيه :+ تثبيت الحفظ بمجرد فراغ الوحي» وقد 
کان الي" + حريصًا على ذلك. ومن اجتهد في حفظه يسر الله له # وقد سرا لمران 
للدوفهل فهل من مد مدر fw‏ االقمرآ. 

ثم قال تعالى: ازماق ۲ أي: : يَعلَمُ ما يجهر به الباد 
رما بحمو ِن أقواله م وأفعاله» لا قى عَلَيهِ مِن َلك ي٤‏ ومن ذلك 
علمه بتحريك النبي + شفتيه» وهذا مما يحمل على مراقبة الله فيما نأتي ونذرء 


.)۳۸١/۸( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


CES 


فالإیمان بأٌ الله تعالی سمیع علیم یعلم حت ما تهمس به وما تتمتم به شفتاك 
e‏ أنها قالت: لما 
جاءت المجادلة إلى رسول الله # في غرفتها تشکو زوجها غاب ي کثیر 
من كلامهاء فلما نزلت السورة قالت:«الجحمد يله الّدِي ويح سمه ١‏ الأصرات 
قد جاءَت المُجادِلَة إلى الكَيَّ ج ونا في ناحِيَةٍ البَيتِ تش کو رَوجَها وما اسم 
ما ول فانتل اللّه: قد س آنه قول اى رلك ن رَوْجهًا. ef.‏ 
وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيانِ 
فاستحي من نظر الإله وقل ها إن الذي خلق الظلام يراني 
وقال آخر: 
إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل: خلوت» ولكن قل: عل رقيبُ 
اا اق انا نے عدت 
ثم قال تعالى: ويرد رى #۸ الون للتعظيم» وربنا أهل لأن يعم 
والعظيم إذا أعطى كان عطاؤء جريا كثيرًاء فالله لا يتعاظمه ما أعطاه. والعطاء 
الأجلٌ عطاء الدين والأخلاق والمكارم» فبعض التاس سهل العشرة هيّن مع أهلهء ليّن 
مع الاس» ميسّر لليسرى» وهذا قد أعطي من خير العطاءء وأولى الناس بأن يبذل 
مم منه أوفر نصيب والداه» وزوجه وولده وهناك والعیاذ بالله من هو میسر للعسری؛ 
سرس شکس! یحاذره الناس ویتقونه. 
والمراد: أن الله تعالى ييسر أعمال الخير لمن غرف الخير من قبله» وتلك رحمته 


يصيب بها من ڍشاء من خلقه. 
وقوله: # وکن نفعت الرری ١‏ قال ابن الجوزي ا وق إن # ثلا ثة أقوال: 
أحدها: أنها القَّرطية. 


(۱) ابن ماجه (۱۸۸)ء وصححه الألباني في الإرواء .)١۷٥/۷(‏ 
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6 رالخاني: انها بمعنی (قد)ء فتقدیره: قد نفعت الد کریء قاله مقاتل. 

6 والغالٹ: انها بمعنی (ما) فتقدیره: فذکر ما نفعت الد کری» حکاه الماوردیٌ»'. 

والصحيح أن الشرط معتبرء فقد تنفع الذكرى وقد لا تنفع» وقد تسن 
وقد لا تحسن» وبعض الناس يذكر عل كل حال ويقول: أريد أن تبراً ذمتي! 
وإبراء الذمة بموافقة الشرع فإذا كان الشرع بحم بألا تفعل فلا تفعلء 
فإن فعلت لم تبرأذمتك؛ لما قد يترتب من مفسدة. فلا بد أن يڪون أمرك 
بالمعروف با لمعروف» ونهيك عن المُنكر بلا مُنكرء وعليك أن تتحرى بالذكرى 
مايڪون أرجى للانتفاع من الأوقات والأحوال» فإن فعلت ذلك برئت ذمتك 
وإن لم يسمع لك قفر ن دی فع را ی اة ووو 
الڪ َة ڌاو ق حرا ڪڻيرا وماد ڪر ل لوالاب ااه ايفرة)» والحكمة 
کنا ع ف این الخ د فر ع ا ا و ا 
ينبغي(. 

ينبت ٠‏ به» السين للمستقبل» فالعذكر والانتفاع بالذكرى يحتاج 
إلى تربية وصبر وتحمل حتى يتذكر الإنسانء فلا تتف بإلقاء الكلمة فالمسألة 
تحتاج إلى معاهدة ليتحقق نفعها. 

# وَجَتما آلأشقى ١‏ الرىيصل ألار انكر 4# أي: ويبتعد عن النكرى 

O 
مر ما ي رة و 4 أن و للح روعي الأنسفاع بوم مال الان‎ 

م لامو فبها ايى )4ء فالار تحرق وتعذبب ولا يعقب ذلك راحة يهنؤون 
E EE A‏ 


»( زاد المسير (٤/؟۳)‏ بتصرف يسير. 
(۲) انظر مدارج السالکین ۷۹/۲ء. 


C_¬-¬- 7 


الین قروا ھم تار جهن جرلا شی لھم فووا ول بحم عنم دابا کد 

ر ڪفور ٣‏ وهم بطري فما را اخختا عسل ملسا برای ڪا 

ا اولك اند ڪر فيه E‏ قذوقواً فَمَالاظليين من نير 

E fv‏ و ۸ لے کھروا ا عن سیل اله زدتهم عدا فو قال افيا 

و 4 سحل وقال: وسر ھم بو ماقمد ع وجوههم عنبا وی 
و و 


وص ارم ج ڪا ت ردت سور ۷ 8 [الاسراء)» وٹبت عن ي عاد 


ا دري قال قال ر سول الله : :بوق پالموتِ گهَيقة گبش أمَح. ادق 
مناد دياأهل انق » قَيَشرَئِبونَ ورور َيقُول: هَل تَعرفُونَ هَذا؟ فَيَمُولُونَ: 
م ذا الوت وهم قد رآ ناوي يا اهل التار قََشرَُبون وَيَنظْرُونَ. 
َيَقُول: وهل تَعرفُونَ هَذا؟ قَيَمُولُونَ: َعَم هذا اموت وگَهُم قد رآ يذب ثم 
يَقُّول: ياهلا لجنو خُلُوْقلا موك ويا أل القار حلْو قلا موك فم قرأ 


وید رهر یوم آلخلمرة إذفضی الم روش ف عمل وهم لابؤینون ۰ 4 امرب 


)١(‏ البخاري (4۷۳۰)» ومسلم (۸4۹؟). 


IVD 


ثم قال تعالى مخبرًا عن حال المنتفع ہالذکری: مداع تر 4٠١‏ من زی 
نفسه» وطهّرهاء لا من تزكية النفس التي هي مدحها والحناء عليهاء فهذا مني عنه 
کما قال تعالی: # کرک تشک ھر ایا ٠٢‏ س 

١‏ ودكراسمَرَبِءفَص ٠١‏ هي الصلوات الخمس كما قال ابن عباس .. وهي 
أفضل الأعمالء وقد جاء بيان ذلك في أأحاديث كثيرة» منها: 

عن عبد الله بن عمرو ن» أن رجلا أن رسول الله جت فسأله عن أفضل الأعمالء 
فقال رسول الله +: «الصلاة؛. قال: ثم مه؟ قال: «ثم الصلاة). قال: ثم مه؟ قال: ثم 
الصلاة». قال: ثم مه؟ قال: «الجهاد في سبيل اللّه»0. 

و ال ا د هه ب ار عن ال القرقين ن أغرض فن 
الذکری وحاد عنهاء ومن تذکر فخشي وزک نقسه» اخ شد الحقيقة! فالفرق بين 
المآلين شاسع» لا يختار الردى لنفسه عاقلء ولكن الأفة جاءت من قبل إيثار هذه 
الدنيا العاجلة الفانيةء بداعي الهوى والظلم والجهل. 


.)۳۸۱/۸( انظر: تفسير القرآن العظیم‎ )١( 


)¢( رواه ابن حبان (ve)‏ وحسله شعیب الأرنؤوط ته 


31۸ 


ف ا عن جار بن عبد الله ب أن سول الله + مر بلسو 
داخلا جن ع بَعض العالِيّةء والتاس كَتَمََهُ د فَمَرّ دې أ ميب ناو َه قَاخَدَ با 
م قال: ایم ب اد هذا لَه پدرهَم؟» فَقالوا: ما نيب ئه نا ئي وما تصتَع پو 
قالّ: بون ا لْكُم؟» الوا واله لو کان خا کن غا فف لاه اسك کف 
وَهُوَّ مَبَّب؟ فَقالّ: «فوالته لَلذّنيا اُهوْنُ عل الل مِن هَذا عَلْيكُم“. أبعد هذا تقدم 
على الآخرة! والميل إلى الدنيا آفة لا يسلم منها بالكلية إلا من عصمه الله تعالى. ومن 
أمارات ذلك: أننا في صلاتنا التي يجب أن نقبل فيها عل ربناء تجد كثيرًا منّا ينصرف 
تفكيره فيها إلى الدنياء وهذه آفة تعرض لعامة الناس والعلاج في الذكرى» ولعموم 
البلاء بها قال: 

# هلدا نی لصحف الول ۸ صف لهم شوى ١‏ ى هذا الذي مر من 
الأوامر والأخبار لفي صحف إبراهيم وموسى ٠::‏ وذكر الله هذين الكتابين 
لأنهمامن كتب أولي العزم من الرسل؛ إبراهيم وموسى عليهما سلام الله أما 
الإنجيل فهو مكمل للحوراةء لأن الحوراة كتاب أحكام والإنجيل كتاب مواعظ 
فكتاب موسى وعيسى . يڪمل كل منهما الآخرء فكتاب العوراة أحكام لبني 
إسرائيل وأمر ونهي وتهديد والإنجيلٍ موعظة وتذكير وفيه تخفيف وتخويف. 


(۱) مسلم (۷٥۹؟).‏ 


ik) 


شو الاش 
کج ولایس 


بين يدي سورة الغاشية 
وهي مكية اتفاف. 


#الفشة ‏ 1 يتا هل اتلك ا 
سورة #الفشية # وع#هل اتك ية 4# و## هل أتلك # 


عدد ایاتها وکلماتها وحروفها: 
«گلمُها اثنتانِ وَڌسعُونَ كلمةء وحروفها ثلاث مئة وَاحد رَڌسعُونَ حرقاء رهي ِٿ 
وَعِشرُون آيَّة في جًبيع العدَّد ليس فيها اخيلاف». 


ما ورد فيها: 

عن النعمان بن شير :. قال: كان رسول الله جذ يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب 
ھک وهل تک يش اة ٠‏ 
اة E‏ 


(۱) العحریر والتنویر (۹۳/۳۰؟). 
(۲) البيان في عد آي القرآنء ص(٩۷٠).‏ 


)۳( مسلم )۸۷۸( 


() البزار (۰٠٩4)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة ( (N‏ 


موضوعاتها: 
(۱) تهویل يوم القيامة. 
(؟) صور من العذاب الذي سينال الكافر فيه. 
( إکزم الین ربیان کی غا أ شم من ای فا 
)٤١(‏ الدلالة عل بعض آيات الله الكونية. 
)١(‏ المهمة التي غهد بها إلى نبينا د: البلاغ. 
E RED‏ 


مقصدها: 
ااتثبي- الني على الدعوة إلى الإسلام وان ا افا بإعراضهم»"والدعوة إلى 
الإيمان باللّه واليوم الآخر ببيان حال المؤمنين والكافرين فيه. 


)١(‏ العحرير والتنوير (۹4/۳۰؟). 


O ¢ EA > 2‏ £ 
ع مک ا ور فل ےل پاک ووو کے ر ب ا م 
هل اتلك حدِيث الغلشية دا وحوه وميل خشعة ا 
سے ت س 2 32 

ty 


الآخرة التي وردت في القرآن! وكلها أسماء تدل عل شدة عظيمة: الغاشيةء والحاقة 
والقارعةء والصاخة» والطامةء والآزفةء وغير ذلك» وجرد التسمية فيها عبرة تدعو 
إلى العمل. 

# وجوه مينر حَِمَةُ ١‏ عبر بالوجوه لسببين: الأول: لأن الوجه 
اشر ف ما في الإفنسانء ولذلك هي عن ضرب الوجه»ء قال نبي الله ب+: 
«و لا ضرب الؤجة“. والعاني: لأن مشاعر الإنسان تظهر عل الوجه 
ال وجوه بومیا شیر ا۲۸ ضاجکة سییر ۲ وو جو ومین لعب آ4 [عبسس» فعبّر بالوجه 
لظهور ذلك عليه. 

ومعنى خاشعة هنا: ذليلةء فبعد العجبر والطغيان الذي كانت أماراته باديةٌ عليهم 
في وجوههم el‏ ل ذلك. 


# هل أتلك حديث ألْفَيِية ١ ٠‏ ي الغاشية من أسماء القيامة» وما أكثر أسماء 


() أبو داود (١4٠٠)ء‏ وصححه الألباني في الإرواء .)٠٠۳١(‏ 


L_1 


# ايله تابه "٣‏ اختلف العلماء فيها عل ثلاثة أقوال: 

6 الأول: يون ذلك في الآخرة إذا علموا فيها أنهم خاسرون اجتهدوا في إيجاد 
مهرب شم. 

8 والخاني: المراد: من كان مجتهدًا في العبادة من الرهبان وأهل الصوامع» ولم يؤمن 
بنبینا :+. وکل من کان مجتهدًا في بدعةٍ وسّرع لم یأذن به الله فیْخشی عليه من هذا 
الوعيدء كالخوارج» الذين يَُمّرون أئمة ادى ومصابيح الدجى» وقد جاء في السنة 
أنهم أهل عبادةء وأن الإنسان يحقر عمله إلى عملهم» ولكنه لا يبل منهم. 

© والفالث: عاملة ناصبة في النار بمعالجة 2 الاغلال ا وان فان 
يخرجوا منها! قال ربنا: 8 وال ويتام حب اَم ٠‏ عنم نار صد چ 
(لسد]» وقال: # ا لبهم موصدة في عمدممددة ٠‏ 4 [اهمزة). 

ولا تحار بين هذه الفلاقة؛ فتحمل الآبة عليها كلها فندلول الآية 
يشملهاء وهذه قاعدة نافعة في التقفسير. 

# قصل اة ٠‏ سمَىمْعبٍ ءاير ٠# ٠‏ وآنية: حامية» وزنًا ومعنی» انوا من 
أهل النعيم في الدنياء فڪفروا بالذي أنعم عليهم» فعوقبوا بنقيضه في الآخرة وم 
بغرا لدی کقروا عا ار ذهب عیب یکر ایک ألا ا ها الوم رون عذَابَ هون 
بماکتر تیرو ف آلار یرال یام شن ٠‏ # ل احقاف]. 

لس همطَماءلمِنسريع ٠ E ٠‏ اه والضريع: طعام لا يحصل 
به مقصود» ولا یندفع به حذور 


e 0 


VT 


الآيات )١١-۸(‏ 
1 وجوه ومين ناعة ب ا سعوها راضية ا في ج عاليقر نن 


ر“ کی ټ 
ووووے ۾ ل 


ا 0 الا فیا عبن جار ها مرد مزدوعة ر e‏ 


ر } 2و 


/ ك ا ونار مصفوفة که ا وزرا م وة U‏ ی 


بعد ذكر حال أهل النار ذكر حال أهل الجنة الذين كانوا يؤمنون بالآخرة 
ويعدون هاء فقال: #ا وجوه يمين َع فهذه وجوه أهل الجنة الذين رضي 
الله عنهم» ظهر عل وجوههم البهاء وأثر النعيم من رحمة الله بهم» قال و 
بض وجوه وود وجوه اما لر سودت وجوههم أكقرم دإ 
قدو قرا فدات اک IES‏ وأا لذ ن بيصت وجوههم فى َم 5 و 
فپا خدلدودَ 5 (آل عران)» وقال: رہز (i e‏ [انقيامة]» وقال: 
وجوه بوم رة ۲۸ا اعبس » وقال: 8 رار فی تھی “عل الراك بطرود غرفي 
وجُوهه م نضرة لعي" e‏ # [المطمغين]. 
# إسعيهاراضية راضية عما كانت عليه في الدنياء فقد أورثها هذا العمل 
دار الكرامةء وفي الآية إشارة إلى إحسان العملء فليس كل عمل يرضاه وإنما يرضى 
فا اة 
#ؤْجَسَوعَاي "4 في جنان وشجر وبساتين مرتفعةء وذلك أنهم ترفعوا في الدنيا 
عن مقارفة الفواحش» والمحرمات» والسفاسف؛ فرفع الله مكانتهم في دار كرامته 
والجزاء Es‏ 
لد مح فاه ١‏ ی لا تسمع فيها لغواء وهو الكلام الباطلء ٠‏ کما قال ربتا: 


e 


OE 3‏ 4% [مریم: “]٦٩‏ وقال: 3 لامع مرن یاو را e ee‏ [الواقعة|» 


NV 


وقال: # لایشمعونفیالفواولاکذ با #٠‏ را وقال: # دوهع فا الهم ويم 
ا ا ورب التي کے gir‏ وة وهم في ا 


لا يصدر عنهم اللغو إنما هو الحمد والذكر والتسبيح. فإن قيل: كيف يذكرون 
وڊسبحون وال جنة لا تڪليف فيها؟ ا جواب: عن جار ٠:.‏ قالّ: سيعت اللي :+ › 
يفُول: ِن ُهل ا نة يَاكلُونَ فيها وَيَشرَبُونَ وَلا يتفُلُونَ ولا يَبُولُونَ ولا بَعَوطْونَ 
ولا يَمتَخظونَ» قالوا: قَما بال الظعام؟ قالّ: «جُشاءُ وَرَشح كُرّشح السك يُلهَمُونَ 
السپیح والتحییتہ گما تمن فس" ولیس هذا تڪلیمًاء بل یغعلونه تلندًا؛ 
فیتلذذون به کما یتلذذون و فيهاء والله 2 

فپاعین جار فبپاسررمردوعة ۳ اراب موصوعة » قارف مصوة 2 ll‏ 
f n‏ آي: فيها عيون» عبر بالمفردء والمراد ا لمجنس. جارية لا جوج الى قصدهاء 
بل يُصرّفها صاحبها كيف يشاء فهي قريبة النزع حسنة المنظر؛ وسُرُرْها 
مرتفعة بما عليها من المُرّش اللينة والوسائدء يتكئون عليها ينظرون 1 4 
في الجنة من النعيم» كما قال سبحانه: # نضحب اة الوم ف شُعْلمكهود ٠‏ 
وأزوّجُهزنف ِكَل على ارابك مسیون ` د 8 (بسر!ء وقال: i‏ عل الارآبك سَظرُونَ ٠۲‏ 8 
انضسين» واتڪاؤهم فيها ليس لععبب وإنما لزيادة الترفُه والنعيم» وأكواب 
الشرب مهيأة مُعدَّة لذلك عندهم. والنمارق: الوسائد» قد جُعلت كل واحدة 


ا وفيها بط متناثرة هنا وهناك. 


.(fATo) مسلم‎ (0 


Vo 


الايات (۷١-١؟)‏ 


اي چ لو م و صرت سو 
۱ ا َإإ آلإبل ڪَيفَ لمت 7 وال الما كف 
‌ ص م رو ر ی کے ھ2 و 
رفت ٩۳۲‏ وای ابال کف نيبت آلا الارضٍ كيف 
e‏ دگ لما ات مذ ڪر ت لنت ْک 


ورو و کے o‏ ا و و 2 مو کے 
مه 2 و ر وو 0 2 ا رم 0 
آلا كبر ٠‏ إن لتا إِيامم ثم إن ا وکا د 


u کے‎ 


هذا كلام مستأنف غرضه تقرير ما ذكر أولا من حديث الغاشية ومآل الناس 
يوم القيامة إلى فريقين» والعقرير هنا لقدرة الله تعالى على ذلك بأدلة مشاهدة لا يسع 
ٳنڪارهاء قال تعالى: اما وَل ابل ڪي لقت ٣٣‏ که ذگرهم بما لا يغيب 
عنهم» فما ذكره يتأق للانسان أن يراه في لحظة واحدة. 

ولي وقفة هنا يحتاج إليها الدعاة كثيرًاء وهي مخاطبة الناس بما يفهمون» فلا 
تُغرب في حديشك» فهذه الآيات التي لفت النظر إليها يراها كل واحد مناء فعلى 
الداعية وطالب العلم إذا تكلم مع الناس أن يختار العبارة السهلة التي يفهمها 
جميع من يخاطبهم» وربنا قال: إ مسلتا ِن رول إلا سان ومو لئ 
هم يراهب :» فالغرض هو البيان لا الاستعراض با لمعرفة وخطاب النَخّب. 

E N aa a 
.# والأرض» سخلوقات عظيمة دالة عل تمام قدرة الخالق‎ 


CIKA! 


€ 


(e 


والدعوة إلى العفكر كثيرة في قال ا لامک نمرون ۲ 


االأنعاء!» وقال: إن ف حَلْق ىَرَت وَأ اَلاَرْضِ خف الل و مار ولاك الى ری 
ف الخربمَاينقم الاس وما ارلا CT‏ رض دمر اوت فان 


رو لے 


ڪل اة وَنَصرِيف الرس الحا لحر بين لماه وَاَلذَرْضِ لدَيَت إَقَوْمِ يعْقَلونَ 
e‏ # [البقر:)ء وقال: qi‏ إت فلو اموت وَالاَرَضِ E IE‏ اکت ول 
الأب ١‏ ا اقسا وفوداوعل ربوم وَسَمَ ڪرو ي حل اَلسَمَوتِ 
ا رتا ماخلفت د هد ابطلا سبك فَمََا عَدَابًالتار * a‏ َ# آل عمران]. 

وقدرة البشر عل التفكير حدودة» كالبصر والسمع وغيرهماء فلا جاوز 
الإنسان حده ويفضي به تفكيره وتفكره إلى ما يخالف الكتاب والسنة. والفكر 
السديد لا يعارض نقلًا أبدًاء ويعبر بعض علمائنا عن ذلك بقوم: العقل 
الصريح لا يعارض النقل الصحيح» والشريعة لا تأي بمحالات العقولء لڪن 
قد قاق با شار فة الول ولا تدرك 0 

ثم قال تعالی: # فذ راتما ت مدر ٩‏ لست بهم بِمْصَيْطر ٤‏ » وهذا 
اتی رر کو ف العر انآ تاران أن مهمة الداعية هي الدلالة 
والإرشادء وتبليغ رسالة الله للعيادء وهذه حقيقة الانتصارء أما هداية التوفيق 
فهي إليه ج و تا ن اموا کک سدوا وت ولوا کمک مع و 


E 


بو لباو ٠‏ ا e E‏ و : # وَأَطيعوأَة يعوا اسول ودروا إن ولم 


فاغلموا TT‏ الات ۲ وقال: i:‏ ای الرسو لالا البح ٤‏ 
[المأاندة: ١۹ء‏ وقال: e EAR‏ 4 االرعداء وقال: ا 


الرس إلا أللع ألسبن ٠۶‏ حر» وقال: ل وراماك مالين 7 1 


رم م ا 


االلحلاء وقال :وماع ولول ع المي اه 1 e‏ [النور]»“ وقال: ا ون فک 


ا 
2 رو رص رر 


ڪدب امم من ق بل ي اغ ا ابل السب ا o‏ 


YY ۳ 


3 r 


# قالوارمتایعار نالک مسلون ٠‏ اعاللا َع الث ٠‏ ۷ ايس)» وقال: 
#إن إلا لبم # [انشوری ۸:)» وقال: ج اا ا ت 
ماعل رسولتا بلع المْيين ٠‏ ۷ [التعابز)- 

eee e 
ماعن 20 [الشعراء|.‎ 

وقوله تعالی: کچ الاس تول وگمر ” # استثناء منقطع» والمعنى: لڪن ل من و 
وک ەاا تا کر 4 

ولاذا قال العذاب اللأكبرء ما قال الكبير؟ لأنهم عذبوا بعذاب كبيرفي 
الدنياء ا جوع والخوف والأسقام» والجدب» والقتلء والسبي» وغير ذلك لڪن 
ات الاخ واش وای وای 
فإن قيل: اليس الجهاد إكراهًا للآخرين على اعتناق دين الإسلام؟ 

e‏ لاء فالمجاهدون لا بُڪرهون أحدًا على الدخول في الدينء ولڪن لا 

من الخضوع لأحكام الإسلام بدفع ا لجزية إذا رفضوا الإسلام» فيخضع للإسلام 

aT‏ ققد کان سول الله اذام اما غل کیش اور ا 
في خاصًََه قوی الله ومن مَعَه مِنَ المُسلييلَ حيرا ثم م قال: «اغزوا اسم الله في 
سيل اللهِء قاتلا مَن ڪَهَرَ ٻالهِء اغروا ولا تعلو ولا تغدِرواء ولا مشو ولا لوا 
ياء وَإٍذا ِي عَدُوكَ مِنَ المُشركينَ » فادغهُم إلى ثلاثِ خصال -أوخلال فا 
ما أجابو فاقبل منم ET‏ م ادعهّم إل الإسلام قإن أجابُوك فاقبل منم 
رکف عَنهُم؛ د ثم ادغهم إلى القَحَول مِن دارهم إلى دار المُهاجرِينَء وأخيرهُم نهم إن 
لوا َلك قَلَهُم ما لِلمُهاجرِينَ. وَعَلَيهم ما ع المُهاجرِينَ فَإِن ابوا أن يمَحَولوا مِنهاء 
فَأ خيرهُم نهم يَڪُوُونَ گأعراپ المسلمينَء تجري عَلَيهم حُڪمُ اله لدي يجري 


۱۷۸ 


و و 


َل المُومِِينَء ولا يَڪُون لَهُم في العنِيمَة واليء ءي إلا أن اوا مع سيين 
قإن هم ابوا قَسَلهمُ لري قن هُم أجابُوك فاقبل مِنهُم» وف عَنهُب > قإن هُم ابوا 
فاستعن بالّه رَقاتلهُم». فغرض الجهاد إعلاء كلمة اللّهء وإزالة ما يحول بين اناس 
وبين دين الله تعالل» ولیس غرضه أن يدخل الناس ف الإسلام كرهاء ولو كان المراد 
إكراه الناس على الإسلام لما أقرّت الشريعة الصلح بأخذ الجزيةء ولا جوزت فداء 
الأسير ولا الم عليه. 

ثم قال تعالى بعد أن بيّن وظيفة الرسول وأنها البلاغ: # لاام ٠‏ ين 
علَسَاحِسَابَجم ١‏ ي أي: إن رجوعهم إلى الله» وسيحاسبهم ويجازيهم على أعماهم. 


(۱) مسلم (۱۷۳۱). 


۷4 


شا الب 
ر 


بين يدي سورة الفجر 
وهي مکےة'. 
أسماؤها: 


j ATG - ۰ % 5 4‏ 
تعرف ب ااسورة الفجرا» وااسورة والفجر #). 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 

اكلمها مئة وَسبع وََلانُونَ كلمةء وحروفها خمس مئة وَسَبعَة وَقسعُونَ حرفا 
رهي ڌسع وَعِشرُونَ آيَة في البَصرِيّ وَنَلانُونَ في الکوفي والشاي واثتتانِ وَئَلائونَ في 
المَدّنبين والمكي. اختلافها اربع آيات # فا رم وم ٠#‏ ويإفمَدَرَعَِّ رة #» عدهما 


الدنيان والمکي ولم يعدهما البافُون. #بوْسيٍنرحجَهَنَمَ #» لم يعدها الكوفي والبصري 
وعدها الباقونً. ۴ عى # عدها الكوفي ولم یعدها الباقونَ». 


موضوعاتها: 

خوت من الأغراض: ضرب المثل لمشركي أهل مكة في إعراضهم عن قبول 
رسالة ربهم بمشل عاد وثمود وقوم فرعون» وإنذارهم بعذاب الآخرة وأنهم 
أضاعوا شكر الله على النعمة فلم يواسوا ببعضها الضعفاءء وما زادتهم إلا حرصًا 


(۱) راجع: زاد المسير .)٤١۷/٤(‏ 
)٩(‏ البيان في عد آي القرآن. ص(۷۳؟). 


ae N E RE 
الأعمال ماينتفعون به يوم لا ينفع نفسًا ماها ولا ينفعها إلا إيمانها وتصديقها‎ 
بو کد ربها. وذلك ينفع المؤمنين بمصيرهم إلى الجنة».‎ 


. 


مقصدها: 

تثبيت النبي # والمؤمنين مع وعدهم باضمحلال أعدائهم» وإبطال غرور 
المشركين من هل مكة؛ إذ بحسبون أن ما هم فيه من النعيم أن الله أكرمهم» وأن ما 
فيه المؤمنون من الخصاصة علامة عل أن الله اھانھہ. 


() التحرير والتنویر )۳٠۷/۳۰(‏ بتصرف يسير. 
(؟) يراجع: العحرير والتنویر .)۳١/۳۰(‏ 


AY 2 


ملف لك م ایی جنر ا کیت مل تار 
0 دم دات اليما vy‏ آل لم لق لها ف ر ل 0 1 


وتر الس جاواً 0 لواد ٥‏ ۹ )ا وفرعون ى لارا ا f‏ 
الَذبنَ طْعَوا فى اليد ك فصب 


م 


عله رَبك سوط عداب ا إن رك الصاو 


u ور‎ 


ولمج قَسَمٌ عظيم من الله ياء والفجر أول النهار الذي يعقب الليل. 

والبي ب قد دعا فقال: الهم بارك لامي في بُڪُورها». 

قيل المراد بالقسم: صلاة الفجر. قال ربنا: ج أقراَلصَاَوة لذو كِالسَمْس إل 
َس الل هرا َر انارت رت میود ya a‏ سراء)» وقد ثبت في السنة 
ن املائنحة تشهدها. فعن اي هرَیرَة بل ن ول الله نه قال: «يَتَعاقَبُونَ 
قِيڪُم مَلأَئِڪَة اللَيلِ وَمَلاََِْةُ اهار وُو في صَلاة الجر وَصَلاة 
القص نم يَعرُج الذِینَ بائوا فیڪم فَيَسالهُم وَهُوَأعلَمٌ پهم: گی ترک 


(0 بو داود (١۱۰؟)ء‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع (' (Te‏ 
(؟) يراجع: زاد المسير .)٤۳۷/٤(‏ 


۱A٩ 


عباڍي؟ قَيفُولُو: تَركناشُم وَهُم يُصَلون وأيناهُم وَهُم يُصَلونَ٠‏ 

# وَالعَشْرٍ > # هي العشر من ذي الحجةء وقيل: العشر الأخيرة من 
رمضان,» لقوله: « وَل «» ولأن في هذه ليلة القدر قال الإمام الطبري .: 
اوالصواب من القول في ذلك عندنا: نها عشر الأضسى؛ لإجماع الحجّة من 
أهل التأويل عليه“ ولقائل أن يقول: لماذا أطلق عليها ليال مع أنها أيام؟ 
والجواب: أن العرب تطلق الأيام على اللياليء والليالي على الأيام. وهي أيام 
يتضاعف فيها ثواب العملء لما ثبت عند البخاري عن ابن عَبّایں ٠:.‏ عن 
الى < أنه قال:«ما العمل في أَيَام أفصَلَ نها في هَذِوا. قالُوا: ولا الجهاد؟ قالّ: 
«ولا ا لڇها إلا رَجُلُ حرج بطر تفه وَمالهِ فلم يرع َِيءٍ.. وللترمذي: 
«مامِن أيَام العَمَلُ الضَالِحٌ فِيهنٌ اح إل اله مِن هَذٍوالأيّام العشر. فقالوا: 
يارَسُول الله ولا الجهادٌ في سيل الله؟ قال رَسُولُ الله +: «ولا الجهادفي سَبيلٍ 
اله إلا E,‏ حَرَجَ بتفسه ماله فَلَم يرجع من دَلِكَ بسّيءٍ. 

ومن أراد أن يستشعر فضل هذه الأيام ويتصوّر ذلك فليتدبر حديث أي هُرَيرًَ 


کے 


وَنَصومٌ وَلا ت تفطر؟» قال: وَمَّن يَسكَطِيعُ دَلِكَ؟. ومع ما للجهاد من هذه المكانة يبتر 
الى ج أن الطاعة في العشر - الق هي دون الجهاد في غير العشر - أفضل منه» أما 
قال الحافظ ابن حجر :: «والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة 


() البخاري »)٥5٥(‏ ومسلم (r)‏ 
(۲) تفسير الطبري .)٠۹۷/٩٤(‏ 

(۴) البخاري (41۹). 

.)۱۸۷۸( البخاري (١۷۸؟)ء ومسلم‎ )٤( 


AT 


لكان اجتماع أمهات العبادة فيه» وهي: الصلاة والصيام» والصدقةء والحج» ولا 
ياي ذلك في غیره»'. 

وقال ابن رجب .: «وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق 
بالعمل الفاضل في غيره» ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره». 

وألشَمْعوألوتر ٠‏ + اختلف المفسرون في المراد بذلك» فقيل: هي الشفع في 
الصلاة. وقيل: الوتر: يوم عرفةء والشفع: يوم الحج الأ كبر. ولعل الصواب: أن كل شفع 
ووتر ذا شأن يعرفه الناس في العدد أوفي الخلق يندرج في هذا القسم. ألو ي 
الور ¢ قراءتان سبعیتان. 

ونار f‏ يجري» وفيها إشارة؛ فكما أن ظلمة الليل لا تمتدء فإن أمد 
الظلم لا يستمرء ولكل ليل نهايةء وكما أن الفجر يشق بضيائه ظلمة الليل» فلا بد أن 
تولد اليسَحٌ من رحم المحنء ودار د ي (العرح). 

كفم یجب" * )»و لديك المذكور همم ىنر # أي: لذي 
عقل؟ نعم» بعض ذلك يڪنيء من کان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد»". 

فأين جواب القسم؟ «الظاهر أن المقسم به» هو المقسم عليه» وذلك جائز مستعملء 
إذا كان أمرًا ظاهرًا مهمّاء وهو كذلك في هذا الموضع. فأقسم تعالى بالفجرء الذي هو 
آخر الليل ومقدمة النهارء لا في إدبار الليل وإقبال النهارء من الآيات الدالة عل كمال 
قدرة الله تعالىء وأنه وحده المدبر لجميع الأمورء الذي لا تنبغي العبادة إلا له“". وقيل: 
جوابه: والله لعبعثن» كما جاء في آخر السورة. وقيل: لنهلكن الظالمين. وقيل: إن 
ربكَلاَلْمرَصَاو" ی 
(۱) فت الباري .)٠۹۰/6(‏ 
(۲) لطائف المعارف؛ ص(۹٥؛).‏ 
(r)‏ تفسير السعدي. ص(۳؟۹). 


(+) تفسير السعديء ص(۳٩٠).‏ 
)٥(‏ زاد المسیر في علم العفسیر .)٤۳۹/٤(‏ 


والججر: العقلء وسمي العقل بذلك من الحجرء وهو المنع» فالعقل يمنع من 
ارتڪاب القبيح. 

آل رکف نعل رماو ١‏ که هم قوم هود» وعاد اسم جدهم» وإرم ابوه عل ما 
قالوا. والله أأعلم. 

والرؤية هنا علمية. وقيل: بصرية؛ لأن آثارهم كانت موجودة» فعا في 
الأخقافت وهي من بلاد جنوب الجزيرة العربية» كما نن انه وثمود ف 
شمال المملكةء في الطريق من المدينة إلى تبوك وقد مر بها نبينا ##» وهي 
الآن معروفة بمدائن صالح في محافظة العلاء وأما فرعون ففي مصر وأهراماتهم 
شهيرة معروفةء لكن النبي ## لم يرهاء وهذا مما يقرب أن الرؤية علمية. 

الإ إممذات الماد ا مراد القوم أو القبيلة وقيل م ذلك لطوهم وقوتهم» 
قال رہنا: #[ اما اد ا سڪ روا لاض مرا ی واوا من اس اموه اوک روا أك أ 
ای لهم هو سدنهمو اا كاتا جحذو ٠‏ انصدد» وقيل: لأن أعمدة 
البناء التي يقيمونها كانت شاهقةء وهذا يدل على طوهم وضخامة أجسامهم. 

ونمو اَن جايو لحر بالوار ٴ٤ ٠‏ چ هؤلاء قوم صالح ٠‏ قال ربنا: 
وول مو عام رکال قوم آعم ثوا امنإو عر به اعرف ب 
كانوا يقطعون الصخر وينحتون الجبال» كما قال ربنا: # وَلََذَكَبَ صب الجر 
المرسلنَ ٭ واییتھم ایتا فکاوا عنھا مغرو ۸ واا جود م بال بوا يریک 
gat‏ [اخجرا. 

والوادي هو وادي القرىء» وهو معروف. واختلف العلماء: هل يجوز الذهاب 
إلى أماڪن الُعدّبين أم لا؟ والقول الراجح أنه حرم الذهاب إليها إلا للاعتبارء 


1A9 


فعن ابن عمر ج أنّ القَِيّ ة نَا مر با ليج ر قال: «لا دلوا مَساڪڻَ الَذِينَ 
ظْلَمُوا امهم إلا أن تَكُودُوا باكين؛ أن تك ما صا ثم تَقََحَ بردائِه 
وَمُوَعلى الرٌحلٍ. قال النووي : «فيه: ا لحت عل المُراقبة قَبَة عندالمُروربديار 
الظالمين»› ومواضع العذاب...قَيّنبفى للمار في ثل هذه المواضع المُراقَبةء 
وا لوف والبُكاء والاعتبار بهم ويتَصارعهم وَأن َس تَعيذ بالل ِن دلك. 
کكصفة ۾ م 0 
أهراماتهم؛ لأن الله سى الجبال أوتادًاء وهي في هيئتها كالجبال. وهي على هذه 
الهيئة من سنوات بعيدة! وقيل غير ذلك. 

# اَن طَمَوأ ناكد ي تمردواء وظلموا. فماذا حدث لا طغوا؟ قال: 
ا تروف األْمَسَاد ۲ e‏ شرکاء وظلمًاء حضارات أنتجت الطغيان» والطغيان أنتج 
فسادًاء والفساد نتج عذاباء # فصب لبه رَبك سوط عَدا ب۱۳ f‏ 
: # فصب عليه ربك سوط عَذَّاب fiw’‏ اُي: أنزل عليهم عقوبة من السماء. 
وبعض مُنكري الرجم قال: إن الرجم بالحجارة لا سى عذابًا في القرآن! ويرد 
عليه با يتين: 

۵ الأولی: چا فل هو لاور ع مَك عَلَکم عَدَاباِن هوكم (لأنىء ٠١‏ قال القرطبي 
ا معن نويکم 4 الرجم» والحجارة والضّوفانٌ والصَيحَةء والرّیځ». 
فالرجم عذاب بنص الآية. 
)١(‏ البخاري (۳؟٤)ء‏ ومسلم (۹۸۰؟). 
(۴) شرح مسلم (۱۱۱/۱۸). 


(۳) فتح الباري (۳۸۰/۹). 
(+) تفسير القرطي .)٩/۷(‏ 


A۸3 


ی ا ا 


6 والحانية: فصب هربك سوط عَذَّاب . والحديث عن: عاد» وثموده 
وفرعون. وقد قال رتا في عاد: ا وأنعاداهيڪا برچ صَرْصَر َب ١‏ 4 [اخاقةا. 
ریح فيها حصباء. 

فصب عليهم العذاب» أي: أنزله بهم. وعبر بالسوط لأن الضرب يتكرر به. 

فعلينا أن نخشى من هذه العاقبةء وإنما تكون ببب المعاصي» فمن سلك سبيل 
ھؤلاء لم يأمن أن يصاب بما أأصيبوا بهء قال ربنا:# لاء أنرَْاجَعََْاعَبَمَا اها 
ورا علهَاڃجارة ِن يل منود 47 مومه عند روماه ِن اليك 
NEC E‏ 
اورم هودأڌ هم ملچ وَماقوم لوط نمید #٣‏ اهرد» وقال: ا ا فار يرين 
آوکییک الک براه ف الزبر fir‏ (القر). فالمعاصي سبب هذا البلاءء قال اللّه: # وَلَقَد 
هكا لوين ميك E‏ [يوذس: ۳ وقال: او وتلت القرىت كته ل 
مهھ موی دا ۸۰ چ نید 

مإ رارصا قال ابن عباس : يسم وَيرّی. يعني يَرصدُ حَلقَهُ 
ا لرن رار کا ق اها رای ورش اقلا کے عة 
يحم فيهم دل ويال كلا بما َستَحِقَة. وَهُوَ المَرهُ عن المّلم واجور». 

وما يلفت النظر في هذه السورة أنه ليس فيها من أسماء الله سوى (الرب)» 
والرب الذي يدبر الأمرء ففيها تثبيت لقلب نبينا ب بأنه منصور عل عدوه» ولن 
حلص إليه شر منهم» فربه يرعاه ويحفظه. 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٩۷۸/۹(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۳۹۷/۸). 


AY 


)٠١-٠١( الآيات‎ 


م وار 3 و ر ll‏ ررر ر 
| ام الان لذا م ما ابنلله فا کر ا E‏ فيقول رت 
ر ر + ور r‏ 
7 وا 5 آله ر عه رزقه. فیقول ري 


عم 3 


ر 
۰ ا 
0 ر e‏ 
ار a‏ 


la SU‏ انعم الله عليها وما آل إليه حالمهم ذكر الحال الغالب 
عل الجنس البشري في أقواله وأفعاله فقال:# كأما الان إذاما أنه ربه رفا كرمه. وة 

یول روت ا کرم ٠۰‏ امال دا ما آنه مدر عه رزقه. یول رهن ١چ‏ وهذه موا زین 
جاهلية ليست وازن إيمانية ولذلك ختمها بقوله: وک ڳه وهي كلمة ردع وزجرء 
فربنا قال: چاو یلوم بال لمر ولغار فة وقول الله تعالى: امااسسنْ ناما 
آبتله ریه fi E,‏ فهذا يدل على أن الإنسان يُبتلى با ير 
کما یبتلی بالشر لینظر کیف عمله. 

فيا صاحب النعمة! يا صاحب الصحة! يا صاحب المال! يا صاحب المنصب! 
يجب أن تتعامل مع ما أعطاك الله عل أنه ابحلاء والابتلاء اختبارء والاختبار 
قد ينجح الإفسان وقد یفشل» قال ربنا: 8 اسو اتمانی ده يمنال وبين ١‏ 
شا في اقبت بل لا شعو {i n‏ [المؤمنون]- 

فلا تحسين أن الخير الذي أمدك الله به بسبب مكانتك عند اللّه! قال نبينا إ#: 


«ٳِن الله قسم بينڪم أُخلاقڪم كما قسم بينڪم أرزاقڪم» وإن الله يعطي الدنيا 


7 


AA 


من يحب ومن لا بحب ولا يعطي الإيمان إلا من أحب». 
ما قسم الیوم لعبده سوف يسأله عنه غدًّا: هل أدی شکر؟ وهل استعمله وفق 
ماشه او کن سب طیان و كران فاد ر الد 
قال : # وأمالداما له فقدر عله رزه : کی اضق رزقهء دا خت هذا طن أن 
زه اهاه 
#زك به ليس الأمر كذلك» فهذه موازين لا قيمة ها عند الله تعالى» قارون كان 
من أغنی الناس» فهل کانت له مكانة عند الله! قال الله: نقرو ڪات منمَر. ووی 
انهم ءانه من الکو مان ماه وا باعص كۆ اوی افو د فال له فوم لا ر ِنَأ 
تانر in‏ 4# [القصص]. زاوف ابتلي ابتلاء عظيمًاء فهل أهانه الله بذلك؟! 
کلا۔ 
ووک بل ل رمو رليم هذا انتقال بعد بيان سوء الأقوال إلى سوء 
الأفعال! واليتيم: من فقد أباه ولم يبلغ. والإكرام شيءء والإنفاق والكفالة شيءء 
فمن الإكرام أن لا قشعره بأن لك يدا عنده فيجب أن يڪون اليتيم في بيتك 
مکان الإكرام وعامة الاس لا بُڪرمون إلا من له حظ وده وجا ويڪون 
ذلك في الغالب من قبل الأب. 
ثم ذكر من أفعاهم القبيحة: ‏ ولا عضوت عل عار لمكن ١٠٠4ء‏ لا يحث 
بعضهم بعصًا على الإحسان إلى الفقراء. وطعام المسكين تشعر بأنه طعامهء أسنده 
إليه؛ تأكيدًا لحقّه فيه» فإذا أعطيته فأشعره أنه حقه» ولا ڌشعره باليدّة. 


ا 


وڙ وتا ڪلوت لراڪ اڪ ا f‏ ا الميراث» وما «أي: :من ی جهة 


حَصل لهم من خلال او حرام»0. 


.)۷١4( الإسماعيل في المعجم (١/4١۱)ء وصححه الألباني قي السلسلة‎ )١( 
تفسیر ابن کثیر ت سلامة (۳۹۹/۸)۔‎ )۲( 
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وغوت آلا حاجا ٠‏ چ کیرا فاحشًا. وکم قتل قريب قریبه ڊسبب هذا 
المال الذي تعلقت به القلوب! 

وقد ثبت عن انی : به أنه قالّ: خلت عل الي # يوماء وما هو إلا انا 
راف و ي إذ ھک ل ۰ رطا ني غير 
GG E‏ 
آٿي: يا رَسُول الله! خُوَييِمُك ادع الله له قَدَعا لي ب ڪل خير کان في آڃر دُعائِهِ 
أن قال: «اللهُمٌ كير ماله وَوَلَدَه وباك له" وهذا يدل على أن السعي إلى كثرة 
ا لمال لا محظور فيه» لكن ينبي أن يون هذا المال في يدك لا في قلبك وأن 
تستعمله فيما يرضي عنك ربك ولا يؤدي بك إلى الطغيان كحال كثير من 
أهل الدنيا. 


۷( صحیح الأدب المفرد(٥٠).‏ 


۱۹۰ 


)۳١-۲۱( الآیات‎ 


1 ک5 إذا 4 لأر ٤‏ 2 0 وجا وملك | 
ر ی ر 2و ا 
e LL‏ “وای د منم نہ بومی از ڪر 


الان وان ا از ف فول ا ا 
٤ 2 e‏ 8 3 

ونر لا فرب م اد 7( و ولا دوق ونَاقه; 

(n‏ ای ال E‏ ا لط E‏ زجي إل ری 


€ ۲٠ ادلي ف رق ت واذخلی جت‎ ٠ 


عرضت هذه الآية العاقبة؛ تحذيرًا من الاغترار جال أکثر الناس» 8 لدا دكي 
لأر د6 وهذا ليس تكرارًاء وليس تأكيدًاء إنما المقصود بيان أُنها تُدَلُ 
E‏ 

وجا ٣ E OE‏ که ومجيء الله غا مجيء یلیق ججلاله» لا نعلم 
کنهه» ونؤمن به» بل لا نعلم كيف تجيء الملائڪة»ء فکيف ٻالله بخ؟ 

لڪن مجيء الملائڪة j : E E‏ صمَاصَفًا):. 

3 وای ونی نم ھت بوم بد ضر آلا وان له اکر ی ٨1ول‏ ي هَت 
لاني “4 هذا الكافر. ويقول: لحياتي فالحياة الحقيقية هي حياة الآخرة وليست في 
الدنيا. لكنه لا يتذكر ويتعظ إلا بعد فوات ا 


کک 


فوم تاعدب عدابد: حر ولا دوٹی وتاک راس n‏ 4 وهذا تهویل شدید تذهب 


فيه الألباب كل مذهب يُقَلِق قلوب المؤمنينء ا قوله بعد ذلك: 


۱۹۱ | 


و 


i‏ : انها التفس المطمبة ۷ أزجى إل ريك راضيه مه r‏ ینعی n‏ واخ جت 
فقی عباد الله اناا ينادون بهذا النداء. يڪون ذلك عند الوفاة. وقيل: 
يوم القيامة. والقولان صحيحان. 


والنفس المطمئنة الى اطمأنت في الدنيا بالرضا عن الله والمطمئنة إلى ذكر الله 
والإیمان به. 


آزج یا لريكِراصِيَممة ۵ ٠‏ راضية يإكرام الله ههاء والله رضي عنهاء وهذا 
أعظم نعي» فعن أي سَيِي المدريّ. ال قال رول ال2 : إن الله ب 
يول لأهل الجِنة: يا أهلَ الجَتَة؟ قَيَُولُونَ: بيك ربا وَسَعدَيكَ فَيَقُّولّ: هَل 
رَضِيشُم؟ فَيَهُولُوَ: وما آنا ل تَرصًى وَقّد أعظيتّنا مالم عط أحَدّا ِن خَلقَكَ 
:آنا أعطيڪ م افص من ذل اوا يا رَبّ وي تيء فصل ين ذَلك؟ 
فَيقُول: ل غلم رضوانی قلا ُسکظ عَلَیطم بعدة بَا فأکر نمیم 


۹ ع 2و 


أن يرضى عنك ربك والله یقول: وعد أ ألمُومییت وَأَلمُومِسَتِ جَلَّبِ جى 
ین یھ انر خلری فبا مسك طبه ف جَنَّتِ عن ورض ون مر أن ا 
ذلك هوالمورالعظيء ١‏ االعوية!» فبعد أن نعت نعيم الجنة بين أن رضاءه عن 
عباده أكبر مافيها من النعيم. 

این عی4 وأضافهم إليه تشريمًا هم. 


وت٠47‏ وإضافتها إليه سبحانه إضافة تشريف وتفخيم. 


.)؟۸٩۹( البخاري (104۹)ء ومسلم‎ )١( 


۹٩ 


شی الکن 
ا ا 


بين يدي سورة البلد 
وهي مكية اتفاق'. 


نارفا 


: ا ۾ / 2 
سورة # لا أقيم ٠#‏ وسورة ##البلر #. 


عدد ایاتها وکلماتها وحروفها: 
«کلمُها اثنَتانِ وتيانون كلمة وحروفها ثلاث مئة وواحد لاون حرفا ر 
عشرُون آيَةَ في ميم العدّد ليس فيها اختلاف». 


موضوعاتها: 

العنويه بمكةء وبمقام النبي : بهاء وبركته فيها وعلى أهلهاء والتنويه بأسلاف 
النبي ٠:‏ من سكانها الذين كانوا من الأنبياء؛ مل إبراهيم وإسماعيل» أو من أتباع 
الحنيفية؛ مثل عدنان ومضرء وذم سيرة أهل الشرك وذم إنكارهم البعث وما كانوا 
عليه من التفاخر المبالغ فيه» وما أهملوه من شكر النعمة على الحواس» ونعمة النطق» 
ونعمة الفكرء ونعمة الإرشادء فلم يشكروا ذلك بالبذل في سبل الخيرء وما فرطوا فيه 


.(04/° ( تفسير القرطي‎ )١( 
؟) البيان في عد آي القرآنء ص(۷4؟).‎ ) 


من خصال الإيمان وأخلاقهء ووعيد الكافرين وبشارة الموقنين»'. 


مقصدها: 
تثبيت شكر الله في القلوب» وإرساخ الإيمان به» وباليوم الآخرء ببيان حال 
المؤمنين والنكديان به. 


(1) العحرير والعنویر .)٣٤٠٥/۳١(‏ 


سورة البلد: تأملات ووقفات 


)۷ -١( الآيات‎ 


ر 


e‏ ر ۽ اسب SEE‏ ا 
ا ا 3 ۶رس کر رک ےا ر KE‏ 2 رر ا 
ل ا 


ار . 


لا أقیم یار #١‏ مكة المشرَّفة التي يُعظّمها المشركون» ومعروف عنهم 
أن الواحد منهم لو وجد فيها قاتل أبيه لم يتعرّض له» ومع ذلك يؤذون فيها ني الله ج 
وصحبه» وهذا تناقض کبیر. 

ومر معنا أن هذا التعبير يراد به القس. 

وات جل ابر أي: وأننت حال بهذا البلدء وأنت مقيم فيه. وقيل: 
ات اوتا ¢ أي: إن کفار قريش يستحلون أذاك ومن معك في هذا 
ابقل وات لاان أي: حل لك ما ستصنع في هذا البلد. قال 
e‏ َة حرا الله َم مها الاش لال 
لامي يُؤمِنُ بال ووم الآخِرٍأن يسك پها ما ولا يعض بها هَجَرَة إن 
أحَدٌ سض لقتال رول الله ب فِيهاء قَهُولُوا: إن الل قد أَذِنَ سوه وَلَم يدن 
لم E‏ 
اسن غ الشَاهِدٌ الغائِبّ'. فالمراد: أقسم بالبلد الحرام» وأقسم جلوله 


(۱) عند تأملات سورة التكوير. 
(۲) البخاري (٤۱۰)ء‏ ومسلم (1۸۸°(. 


ت م ر وور ل E‏ ف 2 ور رر 2 
۱ لا أقسم دا الزر 0 ا > ووالِږ وما ولد ١‏ 
e ٍ 2‏ 
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به» وذلك ما يزيده شرفًاء وفي التعبير بشارةٌ بإشارة إلى أن البلد الحرام 
سيكون حلالًا لك يومًا ماء وقد كان يوم فتىح مكة. 

وفي بداية سورة العين نعت البلد بالأمينء #ووَألَنِوالريوْنِ ٠‏ وطورييسي ٠‏ هدا 
شين #» وهذا ما لم يذكر هنا؛ لأن المقام مقام تعريف بأذيتهم للني بث 
والمؤمنين. 

ووالیرومًاو ۲ 4ء قیل: آدم + وما ولد. وقیل: کل والد وما ولد. وقیل: إبراهيم 
وما ولد. 

والتناسل الذي يڪون بين ھک ن آیات الله» قال ربنا: ال ريما 
تئر ۲۸ اتر توک ا خیش1۸۲ رر 

ومعلوم أن اسم الموصول e‏ فلماذا جيء بها هنا؟ 
قال بعضهم: لأن أكثر الخلق ليسوا بمؤمنين» # وَمَا آ ڪر الاس وَل حَرَضتَ 
يِمُومين ٠٠‏ # (برد» وغير المؤمن ليس عاقلا في الحقيقةء وذلك بإقراراهم: 
فووا لوكا یمان آي تيبر > «سد» فالعاقل هو الذي بؤثر سبيل 
النجاة؛ وهو سبيل المؤمنين على غيره. ومر معنا في سورة الفجر أن العقل سَّي 
بالميجر؛ لحجره ومنعه من ارتكاب كل قبيح» وأقبح القبائح الإشراك باللهء ولا 
يسلك سبيل الإشراك إلا سفيه» قال ربنا: # ومن رع رياد رهم إلامَنْسَفة 
َس 4 (البقرة ٠١١‏ 

ا قد اسن یک ٤ه‏ ون که تدل على أنه مُلابس للشدة لا نفك 
عنهاء فالكبّد وعاؤه» والشدائد والمواجع تحیط به من کل جانب. فلا تقلق !ذا تعثرت 
بها في طريقك» لأن هذه طبيعة العيش في هذه الدنياء ولا راحة لمؤمن إلا بعد أن تطأً 
قدماه الجنة. لكن هذا الكبد يون للبدن بالنسبة للمؤمن الذي لا ينقطع عن ذكر 


.)٤٤۷/٤( زاد المسير‎ )١( 


CED 


ربه» أا قلبه فمنعم مطمئثن» #الاپنڪر آنه طحي نالفو ا ا 4 [الرعد]. 
فالمؤمن في الدنيا يعيش غريبًاء ويڪابد التكليف» وهو في جهاد دائم» فقد أخرج 
من موطنه بخروح ا منه» الى دار کثیر أعداژه فیهاء ولا راحة له إلا بعد العودة إلى 


مقره الأول.. 


e‏ تری 
غود إل أوطاننا وَْسَلمُ؟ 
يفعل ما يشاء ولا يبالي برسالة ولا أمر أو نهي! قد أأعبى ماله وجاهه بصيرته» فظن 
ذلك» ولو أيقن أن الله قادر عليه لما ڪفر به وآذى أولياءه وخالف أمره. فالعلم 
بقدرة الله والإيمان بذلك يحجز عن الظلم والعدوان. قال أو مَسعُوٍ البدريّ به: 
گنت اضرب غُلامًا لي ٻالسَوطِ فَسَمعتُ صوئًا ِن حلفي حلي «اعلم» :با موده فلم 
هم الصوتٌ من العْصّب» قالّ: قَلَنَا دنا هي ذا وول الله E‏ قإذا ا 
«اعلّم» 4 مَسعوڍ اع أا مَسعودٍ» قال: E‏ السّوظّ مِن يڍِي» ققال: «اعلّ 
أا مَسعود ا الله أُقدَرُ عَلَيكَ منك َل هذا الغلام» قال: قَقُّلتُ: لا اضرب تعلو 
ا 
والطغيان المعنوي أخطر عل ضاحبه من الحسى» فالحسى قد يزول بتأديب 
السلطان وغير ذلك» أما المعنوي الذي يكون بازدراء الناس واحتقارهم فهذا كيف 
الحلاص منه؟ وما يؤسف له: أن يتصور بعضنا أن هذا الطغيان محصور في الكافن 


.)۱٦۰۹( مسلم‎ )۱( 


CAY 


x 


أب أن لن بي ركه ام٠ fi‏ وھا کید اکا لا هل که الین دون 
الي ج ومن آمن به من اا 

ابول هکت ماد ٠ک‏ یرل الکافر آهلکت مالا بدا کنیرا مر اگما 
بعضه فوق بعض؛ لكثرته. وليس الشأن أنك أنفقت» الشأن فيم أنفقته؟ عن ابن 
سود 2 ج قال: سيعت اللي يفُول: «لاً حَسَد إا في اثتمهنٍ: رجي آنا الله مال 
فَسَلَظهُ عل م هَلَگَيهِ في احق وَرَجُلٍ تاه الله لله كم فَهُوَ يَقضي بها وَيُعَلّّها»"'. وما 
أنفق في سبيل الله لا بد بد أن بجد الإفسان بركته في الدنيا والآخرة وإنما قيل: (هلكته) 
هنا لبیان كثرة ما أنفق منه. قال ربنا: وما نموا من سی وف سَيل اه بو الك 

اشر لاوت ر االأتفالا 1 

راقع الکافرین ن أنهم ينفقون أموالمم للصدٌ عن سبيل الله وفي اا 
الباطل الت روا مود مله صدا عن سيل َه فمو تھا ثم تکرٹ 
َيه حشر ت E‏ ودين فا إل جَهنَہَ و 3# (الأنفال)ء ولو 
أنفقوهافي أوجه الخيرلم يقبل منهى» ل EE EL‏ 
کڪ قروا يالل ورسوليو. # [العوبة. ١ه]‏ 

اسب نراد" أيظن هذا الكافر أن فعله خاف عن الله» وأن الله لم 
يلع علیه؟ قال تعالی: ji‏ عبان ری( چ [العلق!» فهو یری صنیعه ویعلم غرضه» 
وسيجازيه عل ذلك» وعلى المؤمن ان يعتبر بذلك. 

قال ابن المبارك لرجل: «راقب الله تعالى»؛ فسأله عن تفسيرها فقال: ڪن أبدًا 
كأنك ترى الله ٠»‏ وسئل الحارث المحاسبي عن المراقبة فقال: «عِلمٌ القلب بمّرب 
الله تعالی». 
(۱) البخاري »)۱٤۰۹(‏ ومسلم .)۸۱٩(‏ 


(؟) إحياء علوم الدين للغزالي .)۲۹۷/٤(‏ 
(r)‏ إحياء علوم الدين للغرالي .)۲۹۷/٤(‏ 


وواجب على المسلم أن يُراقب ربه أَبدًاء ويتأكد ذلك عليه في مواطن ثلاثة: 

6 الأول: قبل التلبس بطاعة الله؛ ليكون العمل خالصًا. 

8 الثاني: أثناء القيام بالطاعة؛ لأداء العبادة في أحسن صورة وأكمل حال. 

6 الغالث: قبل المعصية؛ للك عنها. 

وقد قال نبنا ١‏ «قالت الملائكة ربً! ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة (وهو 
أبصر به) فقال: ارفبُو» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة؛ 
فن ترکها من جَراي٬.أي:‏ من أجلي. 

وقد قال أحدهم لبعض العلماء: عظنى. فقال: «لئن كنت إذا عصيت خاليًا ظننت 
اواك قد ارا ایغ رن کت ا يراك فلقد ڪفرت». 
وقال ابن القيم ± : «وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر 
سبب لحفظها في حرکات الظواهر؛ فمن راقب الله في سره حفظه الله في حرکاته في سره 
وعلانيته. وذلك أن الشيطان إذا لم يُستجب له في أمر معصية فإنه يدعو إلى ظرقها 
وذرائعهاء ومبداً ذلك فكرة يلقي بها في روك فإذا حرس الإنسان خاطره» وألقى عنه 
وساوس عدر الله فقد قطع عليه السبیل» وجعل بینه وبینه حاجرًا فلم بحظ بمرادِه 
منه. وقيل لبعضهم: متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهَلّكة؟ فقال: إذا علم 
أن عليه رقيبًا". فخير للوالد أن يغرس هذه المعاني في نفس طفلهء فالطفل إذا ريي 
على الوعيد والضرب تأ له أن يعصي ريه !ذا غاب عن نظر والده» ولڪن من يغيب 
عن نظر ربه؟! فلو عرّفناه بذلك لاستقام حاله. 


(0) مسلم .)۱٩۹(‏ 
)<( مدارح السالكين (؟/17). 
(۳) إحياء علوم الدین للغزالی .)۳۹۹/٤(‏ 


C4 BY 


i ٣ TT وما‎ 4 2 0 
E 0 GS فف‎ 
og r ر ص‎ 


ااا 0 توان من لذبن ءامنوا وتواصوا 
ل ا ا بالمَةٍ hw‏ أك أب ا ر۸ وال 


N r ۶ و‎ 


روه > > el‏ 
کفروا ق ا EE‏ 4 اع ا مَوصده "| e‏ 


i. ار‎ 


ك ةاجن ألم نجعل له 
عن حص دا واا و E yT‏ 
اقتا آلإضنَ ِن طْمَةٍ ساج ليه جعت سَمیعًابص ورا 4٤‏ زان ومن أراد 
أن يشعر بعظم نعمة العين فليغمضهما مدة وجيزة» وليحاول فيها مباشرة ما كان يقوم 
به من أعمال! 

ثم بين تعالى كفران الإنسان إذلم يسخر تلك النعم فيما أراد فقال: 
لاأفتحَمالْمَمَبَةَ  "‏ أي مع ما سبق لم يقتحمهاء وكلمة الاقتحام ذات وقع 
شديد» وهذه السورة جاءت فيها مثل هذه الألفاظ القوية في مدلوهاء الشديدة 
في وقعها؛ لتهز النفوس» وتحرك مشاعر المخاطبين. والعقبة: المكان المرتفع في 
الجبل. والمراد: الحث عل سلوك سبيل العمل الصالح. 

چ مدرك ملعم af‏ تهيئة للمؤمن لمعرفة الطريق» كأنه قال: أمامك 
طريق صعب كالعقبة يحت اج إلى اقتحام وصبرء وبهذا تتهياً النفوس لاجتياز 


EK 


E MOE a e EEE 


یکم والراه زاوا سی یول اسول وال اموا مع می ترآ آل 
إن ضرال هرب 4:۹١‏ (البقرة» وقال: # اسبح أن دحلو اجه ولمايعار اة لن 
1 جه دواینکم ويعلمالقدورن r‏ ° [آل عم را ن). 

كر ۳ عتق المسلم من الرق. وشريعتنا قشرّفت إلى التخلص من الرق. 

ومن اقتحام العقبة بذل الإحسان ومن أهمه الإطعام لأن قوام الحياة به» وههذا 
قال : أو اطع ف بور وی معب با دا مریم ٠۰‏ أو سکیا دا مرب ٠‏ 
والمسغبة المجاعةء فالإطعام عند شدَةٍ الجوع لليتيم الذي فقد أباه وهو من الأقاربء 
وللمسكين ذي المتربة» من أعظم الأعمال الصالحةء وفي ذلك تنبية عل أن للمستحق 
القريب مزية بسبب القرب. Ss‏ عباس ب ‡ 
داماریو ا٩ا‏ ا في الظرِيق الَڍِي لا ټيت له وَلا شَيءَ يِه مِنَ الراب 
وقيل غير ذلك» وهذا مقدَّم لشدة حاجته. وقد ثبت عن عَبدِ الله بن سَلام 0 
قاڵٌ: لَمَا قَدِمَ رَسُولُ الله ج المَدِينَةٌ انجَمَلَ الاس إلَيي رَقِیل: : قَدِم رَسُول الله ب 
قَدِمَ رَسُول الله ب قَيِم رَسُول الله : فجت في التاي لأنظرَ اليه فَلَمَا اسكَعجَّتُ 4 
وج رَسول الله عزنت أن رع مش پزجه گناب ان زل کي کسام برأ 
قالّ: «أيها التاس؛ فشو السّلامء وَأطعمُوا العام وَصلوا والتاس نيام تدځُلوا الجَتَة 
بسلا 

j‏ ا ءامنوا وتواصا بالصَير وتواصواً الْمَْمَعٍ ا ولیک ا ال 
آ٣‏ و ثم 4 هنا للترتيب الذكري لا الترتيب الزمانيء لأنه لا يمڪن أن تقبل 
صدقة إلا مع الإيمان بالله» قال ربنا: ل وما مته ران تقبل مهم ممه إلا اد 
ڪفروا بال ورسولو. 4 [التوبة: ؛٠).‏ فالمعنى: ثم کان هذا المقتحم قبل ان يقتحم هذه 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٤۰۸/۸(‏ ٍ 
(؟) الترمذي (١٠۸٠)ء‏ وصححه الاألباني في الصحيحة .)٥1۹(‏ 


الخصال من الذين آمنواء وأوصى بعضهم بعصًا بالصبر عل مُرّ القضاء» وبالصبر عن 
المعصيةء وع الطاعةء وكان من أوصى بعضهم بعصًا بالتراحم فيما بينهم. فهؤلاء 
افا نا 

وال كفروأيَايَاهُمَ صح ألمَفْسَمة :4 أي: أصحاب الشمال. 

لتم نار وة مغلقة عليهم» لا يخرجون منها. كما قال تعالى: جي 
وَمَاهُم حرجي مَِ الَا :)4 اترة» وتأمل كيف قيل في حق أهل النار: وما 
هُم برجي #؛ ارغبتهم في الخروج منهاء أما هل الجنة فلما فيها من النعيم 
فإنه لا يرغب في الخروج منها أحد بل ولا التحول عن موضعه فيها! قال تعالى: 
و حرفا لاون عنبا جولا' 4۸ انکمف» لتمام رضاهم» فکان وعده طم بأنه لن 
يخرجهم منها أحد؛ لعلا يخافوا من ذلك» قال الله تعالى: وقال: ومهم مها محري 


سی وک 


وهي مكية اتفاف. 


اال ال حط 0 
سورد «الشمس !» وسوره ١‏ والٹمیں وھا اا .. 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 
«كلمُها أربع وَكَمُسُونَ كلمةء وحروفها مئتان وَسِكَّة وَاربَعُونَ حرفًاء وهي سب عشرَة 
آيّة في المدني الأول وَيْمَال في الم كَدّلك. وَخمس عشْرَّة في عدد الباقِينَ اختلافها 


ر 


آية # فعَمَرومَ » عدها المدني الأو ل وا لمكي لاف عَنه ولم يعدها الباقون». 


ما ورد فيها: 
قال جابر بن عبد الله الأنصاري ٠‏ قال: أُقبَل رل بناضحَينِ وقد جَتَحَ 
اليل قَوافَق مُعادًا صل فََرَكَ ناضحَة وَأقبَلَ إلى مُعاذِء فَمَرَاً ُورَة البَمَرََ 


فانظلَق الول وَبَلَعَة أل مُعادًا نال مِنهء فَأ الى جب ق كا إلَيهِ مُعادًاء فقالّ 


س 


a‏ 5 ۾ س 4 N‏ ا و ت ی ا 


)0( التحرير والعنویر .)۳٣٥/۳۰(‏ 
(؟) البيان في عد أي القرانء ص(٥۷؟).‏ 


Bı 


اص و ق رە ور 7 چو وے 2 ےر ص و 
بيو وا لشمس وضنها E:‏ 3# وال إذایغٹى GF‏ وانه يصلٰ وَراءَك الكبير والضعيف ودو 
الح احة»(. 


موضوعاتها: 

«تهديد المشركين بأنه يوشك أن يُصيبهم عذاب بإشراكهم وتڪذيبهم 
برسالة محمد ٠:‏ كما أصاب ثمودًا بإشراكهم وعُتوّهم على رسول الله :: الذي 
دعاهم إلى التوحيد» وقدم لذلك تأكيد الخبر بالقسم بأشياء معظمة» وذكر من 
أحواها ماهو دليل عل بديع صنع نع الله تعالى الذي لا ډشارکه فيه غیره فهو دلیل 
على أنه المنفرد بالإلهية والذي لا يستحق غيره الإلهيةء وخاصة أحوال النفوس 
ومراتبها في مسالك الهدى والضلال والسعادة والشقاء». 


مقصدها: 
الحث على تزكية النفس» والتحذير من التفريط في ذلك بموافقة المعرضين 


.)۷٠١( البخاري‎ )١( 
.)١١١/۳١( (؟) التحرير والحنوير‎ 


CEED 


سورة الشمس: تأملات ووقفات 
الآيات )٠١-١(‏ 


اقئیں وھ اک ولت ب ھا ن ر ج جک ۴ 


ر رم 


ر وَالتْل إا يعْسها رى والساءِ وما بها ره وا لاض 
I‏ و 2 
وما حا ار ونقس وما سونها ار اهمها جورها وتمونهًا 


و > 4 ص ر و سے کے ر کار 
کڈ فح من رگا © د ب ن ده ل 


Bk و‎ 


ا و ٤ء‏ . 8 ن ٠‏ چ 
المضیء قال ربنا: ‏ وَجَملتا راجا ومَاجا ٣ے‏ دا)» وقال: 4 هوألِی جِعَلَ اسمس 


ر ور 


أل لار ٠‏ إبراهب» والمنة بها على العباد كبيرة» ما أكثر فوائدها للنبات 
والإنسان! 

قال: اوها 4 «وفي المراد بصحاها ثلاثة أقوال: 

8 أحدها: ضوؤهاء قاله مجاهد» رالزجّاج. والضحى: حين يصفو صَوءُ الشمس بعد 
طلوعها. 

© والغاني: النهار کہ قاله قتادة» وابن قتيبة. 

۵ والغالٹ: حَرھا. 


ثم قال: #ڑوالقَمر إذاسها ٠ه‏ أي إذا تبعهاء فهما جرمان يجريان يتلو هذا هذاء 


.)٠٥١/١( زاد المسير‎ )١( 


B‏ 8گ 


فإذا غابت الشمس ظهر القسں 3# اال هال درد اروالل 
N‏ سور ا 

و ہراجا ٣٠‏ ٠ه‏ وهذا اق بالنهار إذا أظهر البسيطة". وقيل: أظهر 
الشمس» فالضمير في ذلك كلّه يعود إلى الشمسر 0 

دىا f‏ يغشى الشمس حين تغيب» فيظلم الأفق. 

والساء ومابدّها ٠‏ إذا جعلنا #ما# مصدرية كان معنى الآية: والسماء 
وبنائهاء وإذا كانت بمعفى (مّن)ء كانت بمعنى: والسماء وبانيها". 

#والارضرما طا ١‏ » ويقال في معنى #ؤماة هنا ما قيل فيما قبلها. والمراد: 
والأرض وبسطهاء أو: ومن بسطها. 

و وتفیں ر اسنها" » خلقها سوية على الفطرة كما قال: #إ قد وجك لان 
E Ed‏ او لیفط رالاس لہا یب قله 4 [الروم .]"١‏ 

اھا مجورھاوتقونھا ^ چ ثبت في الصحيحينء عن آي هريرة . چ قال: قال 
ا : ما من مَولودٍ إلا ولد َل الفطرة فابواء ردانو أو يَصّرانيء اويُتَجّسانی 

گما نح البَهِيمَة بَهيمَةُ حَمعاءء هَل شون فِيها من جَدعاءَ؟» ثُمٌ لا 
:لفرت اہ ای فط رالاس علا چ ررم ٣٠‏ اة 

E‏ بین ها ایر القن كما قال ربا : اديت 
الل ا عاك وا ك انان وقال: # وهدية انجس ٠١‏ 4 لدا 
والصحيح أن المراد ما قاله ابن زيد: «جعل ذلك فيها بتوفيقه إياها للتقوى؛ وخذلانه 
إياها للفجور»“. 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۰۱۰/۸). 


(۴) السابق۔ 


(۳) تفسیر ابن کثیر (۰۱۱/۸). 
() البخاري »)۱۳١۸(‏ ومسلم (۸٥٦؟).‏ 
(ه( زاد المسير .)٤٥١/4(‏ 


CESED 


ثم بعد أن قدم :# بذلك القسم الطويل وهو أطول قسم في القرآن جاء 
الجواب: ءا امن رها ٠‏ + ومناسبة ذلك للقسم بالشمس وضيائها ما في 
الاستقامة والتزكية من الراحة والضياء والإشراق واطمئنان النفس. والتزكية: 
تطهير النفس من المعاصي» وإصلاحها بالصالحات. وعرّفها نبينا + لما سئل: ما 
زک نفسه؟ فقال: i a‏ حقيقة التزكية: 
مراقبة اللهء وهذا يقتضي اتباع الرسول +: والعمل بشريعته ومجانبة مخالفته. 

وقذخاب س دسا ٠‏ ی والس إخفاء فطرة الخيرء والمعى: NS‏ 
نفسه» قال ابن کثیر + : «أي: اج > وَوَصَعَ مِنها جَخِذلانِهِ إِياها عن الهُدَى» حَّ 
ركب المَعاصيّ وَتَركَ طاعَة الله د »2. 


.)٠١١١( رواه الطبراني في المعجم الصغيرء ص(١٠٠)ء وصححه الألباني في السلسلة‎ )١( 
.)۰۱٩/۸( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


I35 


۳ 2 کے مر‎ e و‎ ۶ 3 E 
کدت ثمود بطعْونها راا إذِ انبعث اشقلها‎ . 
ا 2 3 ر۶ مي وھ رم‎ 
فقا و رسول اله ناقة اله وسقينها‎ 
> کے و رر‎ AS ور‎ E, 
2 فگدبو ه فعقرو ها َد‎ (OY 


ړو 


ریم دنهم نها ) ولا عاف عقبها ٠‏ 


BR. زر‎ 


بعد أن بين ربنا سبحانه أن الفلاح في تزكية النفس باتباع الي ##» والتزام 
شرعه» والخسران في خلاف ذلك ضرب طم مثا بقوم لم پزکوا أنفسهم! فقال تعال: 
# ديت تَمودْيطْعْونها "٠‏ 4 أي بسبب طغيانهاء وثمود من الأمم التي أهلكها الله 
بذنوبهاء جمعوا إلى الشرك وتڪذيب رسوهم و أنواعًا من الذنوب» جماعها 
العناد والإصرار والاستكبارء وكان من آخر أمرهم أنهم عقروا الناقة التي جعلها الله 
هم آية عل صدق نبوة نبيهم لما سألوه الآية! فأخذتهم الصيحة والرجفةء فأصبحوا في 


دارهم جاثمین. 
فهؤلاء أشقياء بُعّداء» لك قُدَارًا الذي عقرها كان أشقى القوم» وههذا قال: 4 إِذ 
انقتانة ۳1 لھا 1C e‏ 


2ر 


فقا هم سول اسه اقَة َه مها f CY r‏ حذرهم من التعرّض إلى الناقة 
وسقياهاء ونهوا عر عن الشرب في یوم شربهاء کما قال سبحانه: قارب 


ر 


و شرب يوم معلوم ‏ 100 (الشعراء). 


ا و 2ر 


ل یدو فعقَروهًا مَدَمْدَم لته ر ر بهم م وھا ر أ ولاجخاف بها 
ر0 > کذبوا نبیهم »قال ابن کثیر 2 RE‏ 4% ي: 


TC AD 


عضب عَليهم دمر عليه م مرها أي: قَجَعَلَ العُمُوبة نازلَةٌ عليهم عل 
السّواء. ولا حاف الله عاقبة أخذهم بالعذاب. ومن ذا الذي يسأله وهو الفعال 
لمايريد سبحانه؟ 

والسؤال: لماذا عمهم الله بالعذاب والذي عقرها واحد منهم؟ والجواب: لأنهم 
أقروه ولم شزا عليه» بل هم من نادوه ا ادوا صا فعاطی عقر fie‏ [نقر]» ولا 
فرق عند الله بين من فعل المُنكر ومن دعا إليه ومن أقره» فعن عرس بن عميرة 
الكندي ٠‏ أن البي ج قال: «إذا عيلت الخطيئة في الأرض كان من شهدها 
فانڪرها 2 غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيّها کان كمن شهدها». ومن أدلة 
ذلك قول الله تعالی: $ نال بادك من ورا لجرت ڪهم ابوت ( 4 
االحجرات). فالذي نادی على رسول الله ج وأحد فقط› فتأمل كيف أشرك الله معه غیره 
في الذم مع أنهم لم يباشروا النداء» لكنهم لم ينكروه فقال: # ال يتادوَكَ f‏ 
ولم يقل: إن الذي يناديك! وأوضح منها في الدلالة عل ذلك ما نحن فيه: فإن الذي عقر 
ناقة صالح ت واحد» قال تعالى: 4# فادوأصاج م فعاطىفعَمَرَ ٠"‏ # الفرا» وهو فار بن 
سالف المذکور سلمًا كما قال بعضهم» وما سكت من معه وأقروه على باطله أشركهم 
الله في الحم والعقوبةء قال ربنا: 4 فعقروأألتاقة وتوا عنانرريھ لاصخ 
انيتا يما دتا إن کت من الم سان e A‏ فاضا ق دارهم جن 
#٠‏ (اتأعرافاء وقال: IE ly‏ 

#. فترك الإصلاح سبب لنزول العقاب» ولا نجاة بعد تزوله إلا للمصلحين» 
فعن النعمان بن ڊشير ت » عن الى ج قال: :مَل القائم في حُذُود الله والواقع فيها 
مَل قوم استهّموا َل سَِبنّة صار َعصّهُم أعلاها َبَعصهُم أسقَلّهاء وَکانَ الَذِينَ في 
أسقَلها إذا استَقّوا مِنَ الماءِ مروا عَلَ مَن فَوقهُم فقالوا: لو أا حَرَقنا في تصيبنا خَرقًا 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٤۱٤/۸(‏ 
)<( ابو داود »)٤۳٤٥(‏ » وصححه الألباني في صحيح الجامع (1۸۹). 


ولم وذ مَن قَوقناء قَإِن تَركُوهُم وَّما أُرادُوا هَدَكُوا جَميعًاء إن أخَذُوا َل يديهم جوا 
ونوا جَميعًا'". والقائِمُ في حُدُود الله تعالن: القائم في دفع مخالفتها بإنڪار المُنكرات 
وإزالِهاء والُراد با حدٌود: ما تى الله عَنهُ. وعن زينب بنت جحش ٠::‏ أن الي ج 
دخل عليها فزعا يقول: «لا إله إلا الله! ويل للعرب من شر قد اقترب» فيح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مل هذه»» وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليهاء قالت: فقلت: 
يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: انعم إذا گثر ال بث وعن جریر بن عبد 
الله < قال: سمعت رسول الله :ج يقول: ما من رجل يڪون في قوم يعمل فيهم 
بالمعاصي يقدرون عل أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل 
أن یموتوا». وربنا یقول: 4 وما ارك منت الى بظ لم اهلها مَصلحوْت 
اهردا. ویقول في شأن من اعتدی من يهود في السبت: ارين هوت عَنِ 


رہ 


e ر ا ر و و‎ 2C O A 
[الأعراف].‎ f ej السوٍٍوأخذنا لذب ظلموا بعذاب بسر ہا کانوا یفسقوت‎ 


)١(‏ البخاري (۹۳ء؟). 
(۲) البخاري (۹١۳۳)»ء‏ ومسلم (SAA*)‏ 
(۳) أو داود (۳۳۹٤)ء‏ وحسنه الألباني في سلسلته .)٠٠٠۳(‏ 


1: 


رو اليل 
س وہ 


بين يدي سورة الليل 
وهي مكية في قول الجمهور". 


1 3 ا 3 O A E‏ 
سورة «الليل!ء وسورة لوألل ٠#‏ وتسمى بسورة جو والبٍلإذايفشى جوا . 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 
«كلمها إحدَى وَسَّبعْونَ كلمةء وحروفها ثلاث مئة وَعشرّة أحرف» وهي إحدّى 
وَعِشرُونَ آيّة في جبيع العدَّد ليس فيها اخلاف. 


ما ورد فیها: 

قال جاير بن عبد اله الأنصاري جه قال أل رج ناضحين وقد جتخ لر 
افق مُعادًا يُصلّء فرك ناضحَة وَأَقبلّ إل مُعاِ قََراً سور الََرَة فانظلق الرَّجُلْ 
وَبَلَعهُ أ مادا ا E‏ اللي چ فک إلَيه معادًاء فقا انى :#: «يا ماف 
تان أنت؟ - تلات مِرار - فلولا صَلْيتَ ب ب إسع اريك f‏ راقن یوش 4 
ور ردانتی ‏ فَإِنه بصي وَراءَك الكيرء والصّعِيمُء وذو الحاجَة. 
)١(‏ التحرير والتنویر (۳۷۷/۳۰). 


(۲) البيان في عد آي القرآن» ص(٦۷؟).‏ 
(۳) البخاري .)۷۰١(‏ 


CSNY Pp 


موضوعاتها: 

«احتوت على بيان شرف المؤمنين» وفضائل أعمالهم» ومذمة المشركينء 
ومساویهم»› وجزاء کل وان اله کدی الاش إن الحيرء فهو يجزي المهتدين خير 
الحياتين» والضالين بعكس ذلك. وأنه أرسل رسوله يج للتذكير بالله وما عنده 
فینتفع من خخشی فیفلح» ويصدف عن الذکری من کان شقيًا فیکون جزاؤه 
النارالكبرى وأولعك هم الذين صدهم عن التذكر إيثار حب ماهم فيه في 
هذه الحياة وأدمج في ذلك الإشارة إلى دلائل قدرة الله تعالى وبديع صنعه». 


مقصدها: 

الترغيب في خصال البر؛ من العطاءء والتصديق بموعود الله» والتقوىی» ببيان 
ما يترتب عليه ا في الآخرة من الفوز بدارالكرامة والنجاة من النارء والقتحذير 
من ضد ذلك. 


.)۳۷۸/۳۰( العحریر والتنویر‎ )١( 


CGE 


سورة الليل: تأملات ووقفات 


)١١-١( الآيات‎ 


| ول إا ا :3 ولتار إا ل ٤‏ و حلقَ آل لي 
:0 2 کک سی اماس أعَطى وای 0 ٠‏ کک باحس 


ا ف : ا وما من ل واشتفق ارما دب 
ای ر )ا فستیلس ره هد ى وما ی عنه مالا 7 ا 
اا e.‏ 
عجبًا لمن يقرا هذه السورة ويدّعي أن الأمور قد تعثرت عليه! وسأبداً الحديث 
عنها جادثة عجيبة! 
يقول أحد طلاب العلم: كنا قبل سنوات في مجلس من المجالسء والحضور فيه 
من طلاب العلم» فظلب من أحد الحضور أن يقرأ شيًا من القرآنء فقرأً سورة والليلء 
يقول: ولديّ مشاريع» قال: فلما قرا سورة الليل المشتملة على هذا القسم العجيب» 
قلت لشركائي في تلك المشاريع: أسمعتم هذه السورة؟ قالوا: نعم» وماذا تريد؟ قلت: 
ليس لدينا مشاريع؟ قالوا: بل» ليست أمامنا صعوبات تعرض أُحيانًا؟ قالوا: ىء قال: 
بعد هذا اليوم إذا E‏ وحققتم هذه الشروط بعد هذه الأقسام العظيمة ‡ 
أعی راق ٣وَصَدَدَبالْى ١‏ فلن يقف أمامنا عائق. ثم استرسل في النقاش معهم 
قائلا: أرأيتم لو كان لدينا مشروع من هذه المشاريع فجاء أحد الأثرياء (وذكر رجلا 
لا يعلم الناس عنه إلا خيرًا)» وقال لنا: سأتڪقل بنفقات هذا المشروع ولڪن 
بشرط» ونفذنا شرطه» اکان خخذلنا؟ قالوا: لا. قال: فكيف إذًا بوعد الله يا؟! ومرت 


i2 


یقول الله تعالی: TT‏ يقسم الله ا بالليل إذا يغشثى» أي: يغطى 


و والنہار لاحل f ‘ ٠‏ ااه وکا ن يتمع الليلَ النهار»ء ويمحو الضوء 
الظلمةء وفيه إشارة إلى أن عة صدر المؤمن» ورب نفسه» لا بد أن يتبعهما فر ج 
وانشراح صدر؛ فليتفاءل» ولا ييأس أو يقنط من رحمة ربه. 

و الليل هو الأصل والنهار طارئ قال ربنا: # و٤ايَة‏ لَهماْلُ 
لمن لار داهم مظلمون 4۳۷ آس! 

ثم قال: لوال ٠‏ والمراد: ومن خلق الذكر والأنى» أي: يقسم 
بنفسه» هذا إذا كانت ما#» بمعنى (مَن)» أو كانت موصولةء وأما إذا كانت (ما) هنا 
مصدرية فيكون المراد القسم جخلق الذكر والأنقء وهو قسم بفعله تعالى. 

وقوله: إِدَسَنْيَوَسَقّ "٠‏ ي هو جواب القسم المتقدم» أي: إل عملڪم لختلف 
فمنكم من يعمل بطاعة اللّه» ومنكم من يعمل بالمعصية» في كل ساعة من الناس 
من يعمل بالطاعة ومنهم من يڪون في معصيةء ومنهم من يعمل عملا مباځًا أو 
فکر وشا او معدا أعال متباة كاين اليل والهان والل والراة فل 
نفسك: في أي مسي أقمسّها؟ ومن أراد أن يعرف في الآخرة مقامه فلينظر في مقامه 
الذي أقام فيه نفسه في الدنيا. 

امان أعطی وان 7 * ' وصَدَق با سی ١ه‏ أي: چو امان اغى ٠‏ په ما آمر به من 
العبادات الماليةء اة والكفارات والنفقات» والصدقات» والإنفاق في وجوه 


احير والعبادات البدنية كالصلاة والصوم وخوهماء والمركبة منهماء کالحج والعمرة 


CEA 


ونحوهماء # نق ¥ ما نهي عنه» من المحرمات وا معاصيء عل اختلاف أجناسهاه. 

4 ۹ وصدق باس ٤‏ » صدق بالمجازاة على العمل الصالح بدخول 
والعصديق بهذا من الإيمان بالغيب الذي الله أصحابه ف القرآن كيرا 
لالم الك ڪب لر في هدى مین ۲ نالوا 
ارقم د يِفَو ٠‏ وال ينون ٍ ا ازل ا رل من مَك وبا حرم هر وقوْنَ 
6 اہک ل مین یھ ماو چك لیے و (البقرة]ء 

وهذا الوعد الكريم دخل فيه الصدَّيق الذي أنفق ماله كله في سبيل اللّه» وغُمر 
الذي أنفق نصفه» وعثمان الذي جهز جيش العسرة» ومن اشتری للأيتام خلا بد 
وقول المغسرين: نزلت في فلان» هذا كثيرًّا ما يون من باب العفسيرء أي هي شاملة 
لجال فلان» وقد لا يون المقصود بها بيان سبب النزول» كما نص عليه ابن تيمية 
افير 

رى ٠‏ 4 قال ترجمان القرآن: للخير”. وني الآية قول ثانِ» وهو: 

eT :‏ خافيًا أنه لا تعارض بینهماء قال ربنا: وان لو الب ماڪ 

لحرت 8 {iw‏ الها أي بد ول النة 

وما دلت الآيات عليه: أن من صدق الله صدقه اللّه» وفي هذا قصة عجيبة: 

عن شَدَادِ بن الاد أن رَجُلَا م الأعراب جاءَ إل اللي e‏ 
ْم قالّ: N‏ بع أضخانه فلا کات و 
حبه ققتم رقم قأعضی اسحا ماقت له ا ترق قمزشم انا جا 
دَقَعُوٴُ ليه فَقال: ما هَذا؟ قالُوا: سم قَسَمَه لَك الئَيٌ . N E‏ 
قَقال: ما هُذا؟ قالّ: «قَسَّمهُ ر قالّ: ما عل هذا اتَبَعئْكَ لكي بعك 
(۱) تفسیر السعدي» ص(۹٩۹).‏ 


(۲) في مجموع الفتاوى .)١٤١/۱۳(‏ 
(۴) انظر: تفسیر ابن کٹثیر .)٤۱۷/۸(‏ 


f 


آن ارت إلى هاهُناء وشار إل حَلقِه بسي ف ادل ا نة فقالّ: «إن تصدُّق التة 
يَصدُقك» فَلَبنُوا قَلِیلا د م هضوا في تال العَدُو أت به ال : ال ف اا 
سه حَيتٌ اشا »قال اللي :اهو هُوَ؟» قالوا: نَعَم» قالّ: «صَدَقَّ الله قَصَدَقَهُ» ثم 
كمه اَي :: في جُبَة الئيّ ي فم قَدَمَهُ فصل عَلَيِ فَکانَ فِيما ظَهَرَ من صَلاټه: 
«اللهمٌ هذا عبدك حَرَحَ مُهاجرًا في سيك فَمَِلَ سَهِيدًا انا شَهيدُ عَنَ ديك 

وهذا دليل على شكر اللّه» فمن اختار طريق الصالحات أعانه الله» ويسر له الخيرء 
کما قال ربنا: # ر ویزبذاهة الت َهْسَدَواهدّی چ (مرب ۷ وقال: # هدوا رَادهر 
هکی انهم تور ١٠‏ چ عه وة ال : چ إن لیت ٤اموأو‏ لوا ألصَيحتِ 
ديهم رم بای جر ورم م اانه رق جت العر يونس 

ثم قال تعالی: ‏ وأمامن ل واشتغی ۸ دبای ٠‏ سییر لمر ٠‏ هه هذا 
ضد الأول» جخل بماله» وجخل ججاهه» وبعمله» واستغنى بالدنيا عن الآخرة» وكذب بالجزاء 
E ARS‏ 
أهلا للضلالةء قال الله تعالى: م قل من كان ف الضللة فلمددله امن ای مدا 4 ارب ۰ وقال: 
از طلماراعوآاراع هوه 4 ااسد . قال ابن كثير ±.: «والآيات في هذا المَعبَى كثيرة 
دال عل أن الله رنء ڪجازي مَن قَصَدَ احير ڀالگوفِيق ل ومن قَصَدَ الشَرَ بالِذلانِ. 
ES‏ بقَدر مُقَدّر والأحادِيت الدالَّهُ عل هذا التَعى كَثْيرة. 

#4 ومایغی عله ماله ودار 8 ak‏ ادا کان شن اهل النار لن يفيده ماله ڊشيء. ولن 
بون مهه شىء مه ف لاحره زلين اترك مالا لايل ينل هدا امال إل وره 
فالمراد: المال الذي جمعه وتركه وحازه غيره» وكان سببًا في ضلاله» لن ينفعه في الآخرة 
إذا تقحم النار قال ربنا: ال َر وال ان لازي جيا ويفا 
مه ليفتَدوأً و اتا ا EE‏ 8 الماندة]» وقال: 


(۱) النسائی (۳٥۱۹)ء‏ وصححه الألباني ف أحکام الجنائزء ص(۱١1).‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر .)٤۱۷/۸(‏ 


ن ءامنوا 


ص 


الین 
ربک هم لی رون ا وانفغوایناررک 
EL ٤ E KAT ٍ‏ 5 [المنانقون)» وقال عن أي مب: 


نالگ ى ر 


EG 


ےج - 
وس تقل ذلك 
و ا ر 


CE E E ترانبایا‎ 


AY 


الآيات (۴٠-١؟)‏ 


َء عا للھدی! e‏ وللا اة ولرل 7 e‏ 3 اندر نارا تلظ 
اا ر کک 


a‏ ا یتم الکن ت یگب و 


آل wy‏ لی فى ۶# ا a‏ وما لاد 8 ِن 


ر و o‏ 22 


ن نعم بجزی GC OL‏ وسوی ری ار 


i. کے‎ 


ا 


لادی » وتا لاخر وا لو ا ي هذا وعد من الله تعالی» 
لدی ی وف المراد به قولان: 

6 الأول: بيان الحق من الباطل» والحلال من الحرام فاهداية هنا هداية إرشاد. 

® رالثاني: من سلك طريق الهدى وصل إلى اللّه» وأهمه الهدىء كما قال الله 
تعالى: فإولی موص د الیل ) دسر ۰ وقال: ل باوبا رمم سبلا 
ونال لم اخسون "7" 4 (العنكبوت ٠‏ 

ووناخ ولول 4 يعني يعنى الآخرة والأولى ملك للّه» بحڪم فيهما بما يشاء 
كونًا وشرعًاء وقدم الآخرة TO‏ إذ لا ينازعه منازع أو يخالف أمره 
أحد» فيوم القيامة يظهر أن الملك حقًا لله وحده» ويظهر أن الذين خالفوا حكمه 
E E GG Da‏ 
مخالفتهم» > وطمذا قال في الآية الأأخرى: فمن الماك الوم يالو دالمَهًار ١”‏ اغافر 1 

رنوت O‏ چ ارا توج عيادًا بالله. ثبت عن التُعمانِ بن شير 


(۱) یراجع: تفسیر ابن کٹثیر .)٤۲۱/۸(‏ 


1A 


قالّ: سَمِعتُ رَسول الله خب فَقال: «أندرثكُمُ التارء آنڌرنكُمُ الان 
کک r‏ خََّ 


م ك 


لابضتها اتی ٠‏ الذِی كدب وبول :۵ کپ والأشقى: الشقيء «قال أبو عبيدة: 

والأشقى بمعنى الشقي. والعرب تضع (أفعَل)» في موضع (فاعل) قال طرفة: 
مئ رجال أن أَمُوتَ وإن امت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 

فالشقي: الكافر. قال ربنا: # ومن حَقَت موزينة. اوي أل حيرا اشم 
فی جم لیو ٠٣‏ تقح ووم الا وم فہکدیخوی ۰ آم کن اتی ل 
یک مکش ہا ٹکیبوت ٠٠۰‏ فالا را عت عتا سفوا ونا را صالّت 
a‏ 4# [المؤمنون|ء 

# دبول 4 تعريف بالأشقى الذي سلف ذكره. وتولى: أعرض. 

هو وسَيجُسَماآلأنقى "ج أي: العقي كما مر معناء فلا يدخل النارتقي. 
E E E E E‏ 
قال: « وقد گر غير وا ڃ ڍو م الُقَسري ن اق هَن الآياتِ رلت في ابي ڪر 
الصدّيقء :ب خی إل بعصم گی الماع م مِنَ المُقَسرينَ عل ڏَلِكَ. ولا شك 
ااافا أو الأمَةٍ يمومه اء إن لفظه ا لفط الوم وقوه تعالل: 
ووسَيجنمالاى ` ۷ ىنىماھ ر2 الاد غد ER‏ 4 وَلَكَنَهُ 
مُقَدَّم اة وسابقهُم في جييع هَذِهِ الارضناف وسائر ا الحييدَة فاه 
کا ديما تقِيّاء گرِيمُاء جَوادّاء بدالا لم واه في طاعَة مَولاء وَنْصرَةرَسُولٍِ 
الي قُڪَم من ڌَراهِم وَڏنانِير بده ابغاءَ َج رَبَه الگري م وَلَم يڪن لِأَحَدٍ 


(۱) الداري (٤۲۸۹)ء‏ وصححه الألباني في المشكة .)٥۹۸۷(‏ 


۹ ۳ 


من القاس عِندَه مله تحت اځ إلى ان بُڪافتهُ پهاء وَلڪن کان قَضلَهُ وَإحسائهُ عل 
السادات والروساء هن کک لذا فال غو و مي -وَهُوسَيَدٌ 
ية تقيض يوم صلح الحدَيبيَة -:أما وله ولا َلك كات عدي لم اجك بها 
َأَجَبنُك. وان الصَديق قد أغلَظ لَه في الال فَإذا کان هذا حال م مَعَ ساداتِ 
العَرَب وَرُوساء القَبائِلء فگیف من عَداهُم»؟' وإذا نظرنا إلى قوله سبحانه: 
وا ڪرم عند انه نکم ۲ # اا لحجرات: ۳). فيكون أبو بر هو أتقى a‏ 
وأكرمها عند الله تعالى بعد رسول الله ب 

# ألَدْىبؤة مارد # ينفق؛ ليتطهر من الذنوب قال تعالى: ه خُذمنَأمَوَِمْ 
lL‏ با 4 لعوبة ٠٠١‏ وهذا يدل على كبير أثر الصدقة في العطهير 
من الذنوب. 

# مامد عند من نعمت عر ١‏ لاء وجو يالل فرص٠‏ تصدق 
ولیس بینه وبين من أنفق عليهم منفعة» وإنما یتصدق لا یرید شيئًا سوی وجه 
الله. أولعك من أوجب الله عل نفسه أن يرضيهم بعطائه» نسأل الله من فضله 
وإحسانه. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۹/۸٩؟٤).‏ 


شر الکن 
سی ع 


وهي مكية اتفاق'. 


RN 
) ۱)4 اسورة الضح»» ولاسورة و والسحی‎ 


عدد ایاتها وکلماتها وحروفها: 
«كلمُها أربَعُونَ كلمة ككلم والعاديات» وحروفها مثة واثنانِ وَسَبعُونَ حرفاء وَهِي 
إحدَى عشرَة آيّة في بيع العدَّد ليس فيها اختلاف»٠.‏ 


سبب نزوها: 

AEE E 
من فُرَیش: ظا عَلَيهِ شَطانهُ قَرلّت: والس ۰ وال إداسجى * ماودعكريكوم‎ 
چ‎ ٣ ل‎ 


(۱) العحریر والتنویر (۳۹۳/۳۰). 
)٩(‏ البيان في عد آي القرآن» ص(۷۷٠).‏ 
(۴) البخاري .)٤۹۸۳(‏ 


؟؟Y‎ ۳ 


ما ورد فیها: 

SE‏ » الأنصاري : قبل رَجُلُ پناضحَينِ وقد جََحَ س 
واف مُعاذًا يُصَلّء فرك ناضِحَة وَأقبلَ إل مُعاِ فَقَرَأً ور البَقَرٍَ فانظلق الرَجُلُ 
يلَع ا معاد نال من قائ التي + َم إِلَيه مُعادًاء قال اَی جه: «يا معاد 
تان اُنت؟ - تَلاَتَ مِرار - فلولا صَلْيتَ ب ھۇ امرك ) ک4 ونی ں وا af‏ 
الل لدایغتی چ نه بص وَراءَك الكبيز والصَعِيفُ وذو الحاجَة». 


موضوعاتها: 

«إبطال قول المشركين؛ إذ زعموا أن ما يأتي من الوحي للني + قد انقطع عنه. 
وزاده بشارة بأن الآخرة خير له من الأول عل معنيين في الآخرة والأولى. وأنه سيعطيه 
ربه ما فيه رضاه» وذلك يغيظ المشركين. ثم ذکره الله بما حفه به من عنایته في صباه 
وني فتوته وفي وقت اكتهاله. وأمره بالشكر على تلك النعم بما يناسبها من نفع لعبيده 
وثناء عل الله بما هو أهله»٠.‏ 


مقصدها: 


تلب الي ب بعدما قلق لانقطاع الوي. 


.)۷٠١( البخاري‎ )١( 
.)۹٤/۳۰( (؟) التحریر والتنویر‎ 


سورة الضى: تأملات ووقفات 


)٠ه‎ ١( الآيات‎ 


وصح ٠# ' ١‏ هذا قسم من الله بء وف المراد بالضحى أقوال» «قيل: ضوء 
النهار. وقيل: صدر النهار. وقيل: أول ساعة من النهار. وقيل: النهار كله والضحى 
ھؤ وََلٍدَاسَجی ۲ » أقسم بالليل ذا غطى الکونَ ظلامُه وسڪن. 


ء 
کو 


# وما #: ما أبغض. 

حزئًا شديدًاء فكيف بمن ينقطع عن القرآن بمحض اختياره! تجد في الناس من 
يمكث أيامًا وأسابيع وأشهرًا ولم يقراً ورده من القرآن! سألت يومًا أحد حُمَاظ كتاب 
الله: متى تختم؟ قال: أختم كل ثلاثة أشهر! أما خشى الإنسان أن ينزع منه القرآن؟ 
والله يقول: إن ريك عر أنك نوم ادق من ىالل ويضفه, وله وطايقة من لذبن مَك واه 


ء۶ 


ران مج ر ر ارم > 2 ر کرو ر ر ا ر ا ا * 
مَير الل الها علم أن لن خصو فاب لھ قافر وا ما يسر من قران علم أن سيون ي 


(1) زاد المسير (٤/۷٥ء).‏ 


$ 


EE e 


می ارون يصْربود ف اَلارَضِ : يعون من فصل الله وء ارون يلون في لا قاروا ما 
ا وة وءائوا الرَكؤء وأقرصوا أ رکا ارتا دموا ا نشیک حبر دوه عند أ 
CE E‏ ا االمزمر » هذه بعض بعض أهم الأسباب التي 
يمكن أن تصرف عن القرآن» امرض والسفر لطلب الرزقء والجهاد في سبيل الله 
ومع الانشغال بهذه الأمور قال ربنا لأهلها: #إفافروا ما رمه ه» فأي شيء بعد ذلك 
سوغ هجر القرآن؟! ألا ڪخشثى هاجر القرآن ان يڪون خصًا لرسول الله :+ يوم 
E IRE‏ وال السو در انوي ادوا هذاالمر ان هجوا ٣‏ (المرق ن؟ 

ا ی 
والإعلام الجديدء ولا يقدر أن يُنفق عشر هذا الوقت مع كتاب الله! فأي خذلان 
وحرمان هذا؟! 

ولف افك أن نح الان لى افق وقته الذي يقضيه في مواقع التواصل 
الاجتماعي على تلاوة القرآن الکریم لختم کل ثلاث ليال! 

ومن النكات التي يحسن ذكرها هنا: هو أن هذه السورة نزلت لإيناس رسول الله 
# ولحو آثار همه الذي أحاط بقلبه» فبداً بالضحى» وفيه الإشراق» والنورء وذلك 
يبعث التفاؤل» ثم ثقى جال تڪون فيها السكينةء ثم أعقب ذلك بالكلمة اللطيفة. 

وقوله: #ٍوَََخرةْ لَك مى الأول ٣‏ » المراد به أن ما أعده الله تعالى لنبيه ب 
في الآخرة خير له من الدنيا وما فيها. وما دلت الآية عليه: أن له في الدنيا خيرًاء لڪن 
ES‏ التفضيل علليه. قال 
ربنا # مَنْعَيلَ صَللځَا من دَڪ راو E a‏ 
شرانک انمو ۷ الحلا 

وقد دلت السنة على أن المؤمن إذا دفن فإنه لا بحب أن يعود إلى الدنياء لما يڪرمه 
الله به في قبره» فكيف بما أعده الله له في الجنة؟ وكيف بما للني 4# فيها؟! فعن انس 


ووو 


بن مالك بء عن الي + قال: هما ن عَبو بوث له عن الو َي أن رع 
إلى الدّنياء وَأنَ لَه الذّنيا وما فيهاء إلا السَهِيدَ؛ لا رى مِن فَضل الشَهادَة فَإِنَه يره أن 
رع إل النياء يقل مره أخرَى. 

وقد أكد ربنا هذا المعنى في مواضعَ من القرآنء قال ربنا: إذلْمعادَيقّيلٌ 
والازه خير نای ٭ اء ۷۷ء وقال: چ والکخرة عند رَبك للمتَقينَ e‏ [الإخرف)» 
وقال: إ الایخرا خی واب ۳ 4 نای 

#ڙ ولسو يعَطيت ربْكَفَرَصَق ي والعطاء في الآية لم دد لڪن ما يڪون 
من الله فلا بُدّ أن تقر العين به؛ فإنه الكريم» الغني. 

وبين ربنا أن هذا العطاء سيُدخل الرضا في قلب الى بة. 

وليس من دليل يدل على أن هذا العطاء خاص بالآخرة» بل سيعطيه في الدنيا وفي 
الآخرة ما يون سببًا لخلوص الرضا إلى قلبه. 


(۱) البخاري (٥۷۹؟)ء‏ ومسلم .(AVV)‏ 


(fo 


ررر ے٤ e1‏ ر 6 صر ص ورو ر 

0l ٣ ّ 8 م ۸ هة‎ ۶ ۷ 

ووجد عاب عى ج ما ا يتم @ر .- 
ر ا سر ص رر ور د er‏ ور رک ن 

ea .1‏ ۶ ۳ ۱1 
واما السايل فلا نهر ٠٠‏ واما بنعمة ريك فحرِث 


بعد أن طمأن ربنا نبينا ‏ دک ی تدل على رعایته» واحاطته بعنایته» 
فقال: ‏ ألم عيد تي ماهَاوی  ١‏ 4 فالنيٌ # توف أبوه وهو في بطن أمه» وتوفيت 
امه وله من العمر ست سنوات» فهو ب يتيم ولطي» ء واللطيم الذي مات أبواه» فكفله 
بعدهما جده عبد المطلب» ولا توف کفله عمه ابو طالب» وبقي معه حت بعثه الله 
وکان عمه یحوطه بعد بعثته. 

فقوله: ‏ اليد يتيمًامتَاوّى #؛ أي: آواك وأيدك بمن يڪفلك ورباك فأحسن 
تربيتك. 

ومن أمعن النظر في سيرة نبينا :ج المياركة علم أنه ابتلي ابتلاء شديدًا منذ 
الصغرء وتجرع من أنواع المرارات كلهاء ليجد أهل البلاء جميعًا فيه الأسوة الحسنة. 

ثم قال تعالى: وود صَالاَهَدّى : هذه الآية تفسرهاآية أخرى 
O E E‏ 
الشررن ١1ء‏ ومعلوم الالى: :± كان على التوحيد» يعبد الله وحده فقد قالت أمنا 
عائشة ن اول ما ت رول ا ا قَة في التّوم› 
کان لار َر رُؤيا إلا جاءت مغل فلق الصُبج» فٌُْ إل اللا کان لو 
بغار جراء يَنَحَنَتُ فيه - وهو القَعَبْدُ -الليال أولات العو قل أن تع إل 


q1 


هله وَيَكَرَود ِدَلِكَ فم برجم إلى َة يرود ليشلها. ولم مسجد #“ لصنم 
قط. لكن لم يكن له علم بالشرائع التي تقرب إلى اللهء وتفاصيل الأعمال 
التي يحبها الله ويرضاهاء وهذا يدانا على أن العقل وحده لا يڪن أن يغني عن 
الشرائع» وأنه لا بُدّ للبشرية منها لتتحقق المداية هم. 

ا ثم قال: # ووجد ك الفاق ` ۸ ٦ک‏ أي: فقيرًا فأغناك. وعمن سخره الله لذلك أم 
المؤمنين خديجة . وأرضاهاء فقد ثبت عن عائشة ب قالت: : کا اللي : إذا د کر 
خَدِجَة اق عَلّيهاء E‏ القّناءَء قالت: فَغرتٌُ يَومّاء فَقّلتُ: ما أك تذکرها 
ڪمراءَ الشُدق! قد اَلَف الله ڪ بها حيرا مِنها! قال: «ما بلي الله ± حيرا مِنهاء 
قد مت ي ٳذ ڪَمَرَ بي التاسء وَصدَقَتني ٳِذ گَدَبَني التاس» وَواستني بماطما ذ حَرَمَني 
التاسء وَرَرَقني الله ميف وَلَدَها إِذ حَرَمنی ولا السا وهذا وفاء کریع عرب 
من معدنه #! فأين خدججة #» من هذا الحوار بينه وبين أحب الناس إليه؟ وكم مضى 
عليها! ولا يزال يذكر يدهاء ولا يذكر ما أصلحه ها من ماها لك. 

وفي الآية من اللطائف: أن الخير يُنسب إلى اللّهء وأما غيره فلا ينسب إليه» مع 
إيماننا بأنه لا يقع في الکون شيء إلا بقدره» قال ربنا: إ وَوَجَدَد َال 4 بولغ تفستي 
ذلك لزنا اما الخير ست اليه ققال: فۇفهدى) وهذا ما جاء عل لسان ا 
کہا اُخبر الله عنهم: : وان لاندری ارا ارد ينف آلأرض أ زاوی ر ٠‏ ۳ 4 إالجن]» 
وعلمنا خليل الرحمن هذا الأدب لا قال: ودا مضت فهو شف fin‏ [الشعراء)» 
فنسب المرض إلى نفسه» والشفاء إلى ربه. 

وتأمل في سلوب الإقتا ع الذي اشخملت عليه هته السورة فلاإبطال دعوى 
المشركين كانت هذه الأسئلة المقنعة: ألم أحسن إليك؟ ألم أجير كسر قلبك قبل نزول 
الوسي عليك؟ ألم أرحم يُتمك؟ ألم أغيك؟ وهذا قبل نزول الوحي عليك, أفأخذلك 
)١‏ مسلم( 1( 


(۲) اهمد (٤٦4۸٤؟)ء‏ وصححه شعیب الأرنؤوط ف قرح المسند .)٠٥١۹/٤١(‏ 


7 


بعده؟! فما أحسن هذا الأسلوب! وما أحوجنا إليه مع أولادنا وزوجاتنا! 

وفي الآية: تعداد نعم اللّه» فلا يقال: نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى» يمكنك 
أن تحاول عد بعضهاء فالنفي للإحصاء لا للعد» لست تقول: أنعم الله عل بالإيمانء 
والصحة» والعافيةء والمال؟ فهذا تعداد لبعضهاء وهذا من شكرهاء لڪن مهما حاولت 
إحصاءها فلا سبيل إلى ذلك» قال ربنا: #وَإن تدوأ مت اه لاعصوهاآ 4ه 1 ره 
١‏ فالمنقي فيها: إحصاؤهاء لا عدها. 

وقوله: با َمَالَيتقهر ۲ #؛ أي: «لا مله ونر وهن وڪن أحين 
إلَيّه رَتلَصّّف به. قال فاده ڪن لليتيم کالب الرجيم Ma‏ 

لكن: هل معنى ذلك أنه لا يضرب لو كانت المصلحة في ضربه؟ لاء وفي الحديث: 
«مُرُوااولاڌَڪُم پالصّلاة وَهُم ابناءُ سبع سين واضربُوهُم عَليهاء وَهُم أبناءُ عش 
رفوا بيهم في القضاجع . فالتأديب شيء» والقهر شيء آخر. 

+ قال: گیيرا ما كث أَستَعُ مع اللي‎ E, 
وغل‎ e لاء الگلماتِ: «اللهُمٌ ِي غود بك مِنَ الهم وا لحرن والعَجزِ‎ 
على يتيم‎ ٠: وَصَلّع الدَينِء وَقّهرِ الرّجالٍ“”. فكيف لو وقع هذا الذي استعاذ منه النبي‎ 
ضعیضف؟!‎ 

وقوله: # واماالساین فلانهُرّ ٣ه‏ يشمل کل سائل معروف» سواء سأل مالا أو 
سأل عن علم» أو شفاعة فيما تقدر عليه» وقد تعتذر عن تحقيق طلبه لكن لا 
تنهره» ولو أُساء في طلبه» بل ترفق به وتلطف. 

والمراد بقوله: « وَأمابنْعمةَريَكَمَصَرَّتُ ١‏ 4 الإخبار بها على سبيل شكر الله عليها. 
ومن الشكر أيصًا إعمال ما جاء في حديث الترمذي: ِن اللّة بحب أن يَرَّى انر ِعمَتِه 
(۱) تفسیر ابن کثیر )٤۲۷/۸(‏ 


)؟( ابو داود (£4)» وصححه الألباني في صحیح الجامع CSD)‏ 
)۳( صحیح الأدب المفرد (0). 


q_SAD 


لی عبدو. 

ومن هدايات هذه السورة: أن الأزمات والشدائد من أخصب ميادين تخريج 
القادة والعظماء والمصلحينء تأمل في المعاناة التي مر بها يوسف ٠‏ حتى أصبح عزيز 
مصرء والشدائد التي عانى منها موسى ج حتى أصبح من أولي العزم من الرسلء 
والمعاناة الكبرى الي عانى منها نبي الله :+ فأصبح سيد البشر, إذا: الشدائد والمعاناة 
من ابرز ما يصقل مواهب القادةء وإن كانت النبوات وبعض المواهب لا تڪتسب 
غير أن الله ج ييسر ها أسبابًا تجعل المحل لائمًا للموهبة الربانيةء وعل المسلم أن 
یظن بربه الخیر ني کل ما قدّر له. 


.)٠٩۹۰( الترمذي (۹٠۲۸)ء وهو في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


۹؟؟ 


سی رع 


بين يدي سورة الشرح 
وهي مكية اتفاق'. 


أسماؤها: 


تسمى ڊسورة: ةاش 4 »و لنش لك صدرك ¥ و«الش رح و«الانشراح». 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 
بيع العدّد ليس فيها اخلاف». 


موضوعاتها: 

«احتوت على ذكر عناية الله تعالى لرسوله ب بلطف الله له وإزالة الغم والحرج 
عنه» وتیسیر ما عسر علیه» وتشریف قدره لینفس عنه» فمضمونها شبیه بأنه حْجَة 
عل مضمون سورة الضحی؛ تثبيتًا له بتذكيره سالف عنايته به وإنارة سبيل الحق 
وترفيع الدرجة ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما کان لیقطع عنه فضله» وكان ذلك 


»( التحرير والتنوير .)٠٠۷/۴١(‏ 
(۲) البيان في عد اي القران: ص(۷۸؟). 


بطريقة التقرير بماض يعمله الى ت وأتبع ذلك بوعده ا کا اغرکن لاغ 
فسيجد من أمره سرا كدأب الله تعالى في معاملته فليتحمل متاعب الرسالة ويرغب 
إل اله طلا عون 


.. 


مقصدها: 


تثبيت الي ب» ووعده بالمخرج عند کل ضيق يمر به. 


)۱( التحرير والتنویر .)٤۰۸/۳۰(‏ 


۳۷؟ 


سورة الشرح: تأملات ووقفات 


1 ا شرح لجرا 0 ووصَعنا عن وا ر ٤‏ 0 لی 
ر و ا ر 0 Dred‏ 3 3 
أنقض ظهُرَكّ ۲ لک رك 7 ا نَم E‏ 


ر 2ور !“ رور 2 


5 ا ولل ريك فارعَب‎ E 


قوله: اتلك صدرك ١ ٠‏ ب المراد: صدرالنبي وف هدا بنا کن 
من شق صدره وفُْسّرأيصًا ار اوي فن اج بني گعپ . قال: إن 
با هُرَبرَة کا جريا عل أن سال رول الله + عن أشياء لا سال غنها 
عير فقال: يا ر سول الذو» ما اول ما ا را ی ل الله 
جالِسا وَقال: المد مالف ااا ر يلغي الصحراء ابن عشر سِنِينَ 
ا وإِذا بڪَلام فوق رَاِيء وَٳِذا رَجُل يول لِرَجل: أَهُوَهُر؟ قال: َعَم. 
فاستقلاني پوو اها تلت ق رواج لم ادها ِن حل ق وياب 
لم أرَهاعَل أحَدِقظ. قبلا إل يَمشیانِء < حَق أَخَد کل واد مِنهُما بعَضُدي لا 
أ جد لِأَخَدهما مسا قال أحَذهُما إصاجبه: أضجعة. قَأضجَعاني بلا قصر ولا 
هصر. فقا أحَذهُما إصاجبه: افق صدر قوی أَحَدُهُما إل صدري فََلَقَّهُ 
فیماأری لادم ولا وجي قال :خرچ ا 


العَلَقَة نَم تبَذّها قَظّرَحَهاء قال ل: دل الرأقَةَ ومةه قَإذا هشل الَذِي أخرَجَ 
شب الفضةءثم هزإبهام رجل المت فقال: اغد واسلم. e‏ 


کک 


CE 


رقَة عَلَ الصَعِير وَرَحمَة للگہ یر قال ابن کشیر ه:: «## ارش لكصدرك ٠ ٠‏ ې 
ا ا هد یا ا ا فا ا وا کا 
ومن ردا آن هيه شح صد رم الاسر 4 نامء ۰ وگما شَرَح الله صَدرَةُ 
ذلك جل رع ییا وای ھا سخا لا لا حرج د رل صر رلا ضیق. 
وَقِيل: المُراد بقوله: #ألََْلكَصَذر چ شرح صدرولَيلَة الإسراء ... وڪن لا 
منافاة قَإِلّ من جم رج ص درو الذي فل بصدرو ليل الإسراء وما مَأ عَنه 


بور اتا 
لصدره e‏ 


#[وَوَصَعْنًاعندك ورك 4# الوزر: الذنب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية :: «إن 
ا ارو ا ی ع ا 
وجميع الطوائف... وهو أيصًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاءء بل لم بُنقل 
عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول»". 

ولا يظَنّ أحدُ أنهم قد عخطئون في أمر يتعلق بتبليغ الرسالة! قال شيخ الإسلام &: 
«فإن الآيات الدالة على نبوة الأاء دلت عل أُنهم معصومون فیما يخبرون به عن الله 
فلا يڪون خبرهم إلا حقًّاء وهذا معنى النبوة» وهو يتضمن أن الله ينبئه بالغيب» 
وأنه ينبئ الناس بالغيب والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبلیغهم رسالات ربه»'. 

وقوله: يل الى أنقض هرك ٤‏ هه أي: أقصّه» وأتعبه. وهذا يدل عل أن الذنوب 
ثقيلةء وإذا كانت هذه المعاصي الصغيرة تاد تقله» حتى يسقط, فماذا نقول 


)١(‏ زوائد المسند )٠۳۹/٥(‏ وقال الهيشمي في المجمع (۲/۸؟؟) «رجاله ثقات» وثقهم ابن حبان». 
(؟) تفسیر ابن کثیر .)٤٩۹/۸(‏ 
(e)‏ جوع الفتاوی (۳۱۹/۶). 
(+) جموع الفتاوى (۷/۱۸). 


SFY 


للذين يرتڪبون الكبائرء ولا بحسون بها؟! وقد قال ابن مسعود : ِل المُؤمِنَ 
لی َه گات تحت صَخرَءٍ تخا أن تَقَعَ عَلَّیه وَإدًّ الکفِر لمر ذَنبَهُ کاله 
دیات مَرَغل أنفه). 

ولا إخال أحدًا لم يجرب ثقل الذنب» كم من عاص استَلدً بالمعصيةء فإذا زالت 
لذتها أثقل ظهره حسرتها والندم جسببها! 

ثم قال: ‡ ورفعتالڭ ورك ` 4 وهذه فيها معان تحمل الآية عليها كلهاء فمن ذلك: 
أنه يُذكر با خير على ألسنة كثيرة» ون الله قرن اسمه باسمه في مواضع عديدة. 

قال حَسّان بن ثابټ بی: 

أعَرَعَلّي هلل ؤۇةخاتَمٌ ‏ ماله نُوريلوځ ردشهّد 

وَضمٌ الإلهُ اسم التي إلى اسميه إذا قال في ال مس المؤذن: أشهدُ 

وم لَه من اسيو ليجلّه ‏ لَدُوالعرش محمود وهَذا بحَمَده 

فقرن اسمه مع اسم الله في النداءء وفي الذكر الذي يقال بعد الفراغ من الوضوءء 
وفي الشهادتين بوابة الدخول إلى الإسلام. ودخل في معنى الآية: أن الله رفع ذكره 
بالنبوةء ويراد بها كذلك: ثناء الله عليه في كتابه وفي الكتب السابقة". 

ورفع الذکر شرف مطلوب» ووراءه خير کثیرء ومذا کان من دعاء الخلیل : 
وحمل لي سان صق ف آلأَحرنَ ga‏ [الشعراء]. آي: واجعل لي ثناء حستًاء وذکرًا جیا 
في الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة. 

وأقول: مساكين هؤلاء الذين يتصورون أن یإمکانهم خفض من رفعه الله تعالی! 

چا ا ا َيغبنّ غاب اللاب 

وفي قوله تعالى: دمم افرش #٠‏ «بشارة عظيمة. أنه كلما جد عر 

() النسائي في الکبری .)٠۱۸4٩(‏ 


(؟) معالم العغزيل للبغوي .)٤١٤/۸(‏ 
(۳) زاد المسير .)٤٦١/٤(‏ 


q_ SFE 


وصعوبةء فإن اليسر يقارنه ويصاحبه» حتى لو دخل العسر E‏ لدخل عليه 
ال وار وال تعالی: # سیل اله بعْدَعرشر ۷ 4 الان وکما قال 
النبي بج: «وإن الفرج مع الكرب» وإن مع العسر يسرًا. وتعريف (العسر) في 
الآيتين» يدل على أنه واحد وتنكير (اليسر) يدل عل تڪراره فلن يغلب عر 
يسرين. وفي تعريفه بالألف واللام الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل 
عسر -وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ- في آخره التيسير ملازم له»٠.‏ 

فعلى المكروب أن يثق في الله تعالى» ويحسن الظن به. ثبت عن أبي هريرة .أنه 
قال: قال النبي :: «يقول الله تعالی: انا عند ظن عبدي بي“ . والمعنى: «أعامله عل 
حسب ظنه بي» وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر 

وقد قال عبد الله بن مسعود :.: «والذي لا اله غير ما عطي عبد مؤمن شيا 
خر م کیو ان و غ ی ا ا 
أعطاء الله د ظنّه؛ ذلك بان الخیر في یده». 

ومن الأسباب التي يتحقق بها اليسر بعد العسر: الدعاء وكثرة ذكر الله تعالى. 
ومن أسباب ذلك: التيسير على الناس» فالجزاء من جنس العملء وقي الصحيح» عن 
بي هُرَيرَةَ نیہ قال: قام اعرا قبا في السجي نوله القاس قال لهم الِيّ ا 
2 وََرِيفوا عَلَ وله سَجلَا مِن ماي أو ڏَنوًا من ماء فما شنم مُيَسَرِينَ وَلَم 
بعتو مُعَسَرِينَ". فيسلك المرء سبیل التیسیر في معاملاته مع والدیه وزوجه وولد. 
وصديقه والناس جميعًا؛ لييسر الله أمره. 


(۱) اُخرجه الخطيب ق العاريخ (١١/۲۸۷)ء‏ وهو في السلسلة الصحيحة .))۳۸١(‏ 
(؟) تفسير السعدي: ص( 

(۴) البخاری (١۷۰)ء‏ ومسلہ .)۲٦۷٥(‏ 

٠ .)٥۳/۷( تحفة الأحوذي‎ )+( 

)١(‏ ابن أي الدنيا في حسن الظن بالل ص(۸۳). 

.)؟٩۰( البخاري‎ )٩( 


ومن أعظم أسباب ذلك: الصلاة. 

قال ربنا: : ا واشتھی ویار الو وا رالاعا يى ۰ 5 البقر ۰. وقال: 

# الاموا اس توا يار واللوة و إن اله مع ليرب 4٠١‏ (البقرةا. 

وإن الصبر لمفتاح عظيم لذلكء ومن عجائب الأخبار في ذلك حادثة ذكرها 
الطبري فقال: كنت بمكة في سنة آربعین ومائتین فرأیت خراسانيًا ينادي: معاشر 
الحاج من وجد هميائًا" فيه ألف ھک الله له العواب. فقام إليَه 
SS Ln lay‏ 
SS‏ 
قالّ: لا والله لا افعلء ولڪن أحيله عل الله #. قالّ: وافترقا. فوقع لي أن الشيخ 
صاحب القريحة والواجد للهميان فاتبعته» فكان كما ظننت» فنزل إلى دار خلقة 
الباب والمدخل» فسمعته يقول: يا لبابة! قالت له: لبيك يا أبا غياث. قالّ: وجدت 
صاحب اهميان ينادي عَلَيهِ مطلمًا فقلت لَه: قيّده بأن تجعل لواجده شيئًاء فَقالّ: 
ڪم؟ فقلت: عشره فَقالّ: لاء ولکنا نحيله عَلَ الله م فأي شيء نعمل؟ ولا بد لي 
من رده فقالت لَهُ: نقاسي الفقر معك منذ خمسين سنة ولك أربع بنات» وأختانء 
وأناء وأيء وأنت تاسع القوم» استنفقه واكسناء ولعل الله يغنيك فتعطيه» أو يڪافئه 
عنك وة يقضيه. فَقَالّ ها: لست أفعل» ولا أحرق حشاشي بعد ست وثمانين سنة. ثم 
سكت القوم وانصرفت. فلما كان من الغد عَلّ ساعات من النهار سمعت الخراساني 
يقول: يا معشر الحا ج! وفد الله من الحاضر والباديء من وجد هنلانا فة الف دینار 
فرده أضعف الله لَه العواب. فقام إليه الشيخ وقال: يا خراساني؛ قد قلت لك بالأمس 
ونصحئُك» وبلدنا والله فقير قليل الزرع والضرع» وقد قلت لك أن تدفع إلى واجده 


)١(‏ اهيمان: الكيس الذي تجعل فيه الدراهم والنفقة ويد على الوسط. انظر: القاموس مادة (همين)ء 
ولسان العرب: مادة (همي). 


۳ 


مئة دينارء فلعله أن يقع بيد رجل مؤمن يخاف الله يد فامتنعت» فقل لَه عشرة 
دنانير منهاء فيرده عليك ويكون لَه في العشرة دنانير ستر وصيانة. قالّ: قال لَه 
الخراساني: لا نفعل ولڪن نحيله عل الله بء قالّ: ثَّمّ افترقا. فلما كان من الغد 
سمعتٌ الخراساني ينادي ذلك النداء بعينه» فقام الشيخ فَقالّ له: يا خراساني» قلت أول 
أمس العشر منه» وقلت لك عشر العشر أمس» واليوم أقول لك عشر العشر يشتري 
بنصف دينار قربة يستقي عَلَّيها للمقيمين بمكة بالأجرة وبالنصف الآخر شاة يحلبها 
ويجعل ذلك لعياله غذاء قالّ: لا نفعلء ولكن خيله عل الله ب» قالّ: فجذبه الشيخ 
وقال: تعال خذ هميانك» ودعي أنام الليل» وأرحني من حاسبتك. فَقالً له: امش بين 
يدي. فمشى الشيخ وتبعه الخراساني وتبعتُهماء فدخل الشيخ» فما لبث أن خرج وقال: 
ادخل یا خراساني» فدخل ودخلت» فأخرج له الهميان» وقال: هذا هميانك؟ فنظر إليه 
وقال: هذا هميانيء قالّ: ثم حل رأسه من شد وثيق» ثم صب المال في المنتظم في حجر 
نفسه وقلبه مراراء وقال: هَذِهِ دنانيرناء وأمسك فم الميان بيده الشمال ورد المال بيده 
اليمين فيه» وشده شدًّا سهلا ووضعه عل کتفه» ثم اراد ا لخروج» فلما بلغ باب الدار 
رجع» وقال للشیخ: يا شيخ! مات أي رحهمه الله» وترك من هَّذا ثلاثة آلاف دینارء فَقالٌ 
لي أخرج ثلثها ففرقه عل أحق الناس عندك وبع رحليء واجعله نفقة لحجك! ففعلت 
ذلك وأخرجت ثلثها ألف دينار وشددتها في هذا الهميانء» وما رأيت منذ خرجت من 
خراسان إلى ها هنا رجلا أحق به منك» خذه بارك الله لك فیه» ثم ول وترکه. فولیت 
خلف الخراساني» فعدا ابو غياث فلحقني وردني» وکن شيسًا مشدود الوسط بشريط 
معصب الحاجبين» ذكر أن لَه سشّا وثمانين سنةء فال لي: اجلس» فقد رأيتك تتبعني 
في أول يوم وعرفت خبرنا بالأمس واليوم» سيعت أَحمَد بن يوس البَربُوعِيّ يَمُول: 
سَمعتُ مالا يَمُولٌ: سَمِعتُ نافعًا يَهُولٌ: عن عبد الله بن عْمَرَ: أن اَي 4 قال لعمر 
وعلي: «إذا أتاكما بهدية بلا مَسالَة ولا استشرافِ دفي فاقبَلاها رل تَرَداها فَتَرُداها 


PY 


ڪل الله اء وَهَذِه هَدِيَهَ مِنَ الله والهَدِيَةُ لن حص حص م قال؛ يا لْبابةُء الهميان وادعي 
لالا رصاح ننه رأخوانه وقال: اسلا خو . قبَسَطتُ ڃجري» وما 
کان لَهُنَ فيص لَه حجر يَبسطودَهُ قَمَدّوا أَيدِيَهُم؛ وَأقبَل يَعْدٌ دينارا خی إِذا بلع 
العاشرَ إل قال: ولك ديناراء حى قَرَعٌ الهميانء راتت ألما قَأصابَني مئه ينار 
قداحَلي من سور غِناهُم اَعَد ِا داخلني من سُرُور أصابني ٻاليائة ينار قلا 
ردت الخروج قال لي: يا قتىء إَِكَ لَمْبارك وَلا رَأيْتُ هَذا الما قط وَلا املع واي 
لاحك الال فاخ به واعلم أي گنت وم اص العداءٌ ني هذا لبي 
الحلق نم انزع قَنْصَلٰ واجِدَةٌ واجدَهُ فُمّ اكيب إلى ما بين الطْهرِ والعصر ك 
رذني جر التهار يما قد تخ لله بخ لي E‏ 
قدا وَلتةقَيْصَلَِنَ فيه الَغربَ رَعشاءَ الآخِرَة قنَقَعَهُنّ الله بم أحَّذل وَنََعَني 
اك بها أحذنا َرَج اله صاب الال ف قبي وأضعف وات اال دال KET‏ 
له قال ابن جرير الطبري: فودعته وکتبت بها العلم سنين أتقوت بهاء وأشتري منها 
الورق؛ وأسافر وأعطي الأجرة فلما كال بعد سنة ست وخمسين سألت عن الشيخ 
بمكة فقيل إنه قد مات بعد ذلك ڊشهورء ووجدت بناته ملوك تحت ملوك وماتت 


أ 
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الأختان وأمهنء وكنت أنزل عَلّ أزواجهن وأولادهنء فأحدثهم بذلك» فيستأنسون بي 
ويڪرمونيء ولقد حدثني محمد بن حيان البَجَل في سنة تسعين ومائتين أنه لم يبق 
منهم أحد. فبارك الله هم فيما صاروا إليه و رحمة الله عليهم أجمعين. 
فصبر عن الحرام» وعم عن دینار واحد لا حق له فيه» فعوضه الله ألما وخيرًا 
عظيمًاء وهذه عاقبة الصبر التي وعد الله بهاء وإن مع العسر يسرًا. 
ثم قال تعالى: # قإذافعْتانصَب ١‏ 4 والني 2 ها کان غل امور الذتيا 
فمن اي شيء يهر غ؟ من أموز الأخرة كما انت من غياذة شرع ف عبادة أخرى: 


.)۲۹۳-۲۹۰/۱۱( المنتظم في تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


TA 


قال ربنا: ‏ فل إن لاق وم وَعَیَای وماق ورَبَ ایی ٩‏ 4 راء فإذا فرغت 
آنا الخحريص عل اخرتك من غل فلا لس بدأ عملا آخر ما يبلغ , اف رکا از 
کما قال تعالی: ‌ i a E N‏ [ حرا 

۾ وَإلْريكارعًّب ۸ #٠‏ اطلب الخير الذي يرغب فيه من الله لا من غير واجعل 
رغبتك إلى الله وحده. ثبت عن ابن مَسعُودٍ .»أنه قال: قال رَسولُ الله +: من 
آصاتعۂ فاقاہ ایکا پلتیی. لم س فاق ومن انرا بلله بوش اللة ل برق 
عاجلٍ أو آجل» «, 


)١(‏ الترمذي (١٠۲۳)ء‏ وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۷۸۷؟). 


لم یکی 


بين يدي سورة التين 
مدنية لقيل: وذاك البلد الأمينء فلما أشير إلى مكة باسم الإشارة (هذا)» علمنا أنها 
مكية؛ لأنه يشار به إلى القريب. ولأن موضوعها موضوع السور المكية. 


أسماؤها: 


ETE f Nen = 3‏ ۰ )( 
نسی جسورة َالِ ¥« وسوره «العين»» بدول واو ۰ 


عدد ایاتها وکلماتها وحروفها: 

«ڳلنُها اربع وَنَلاونَ كلمة وحروفها مئة وََمسُونَ حرفًاء وهي ماني آيات في 
٤‏ ا Oa‏ 
بيع العدّد ليس فِيها اختلاف». 


ما ورد فيها: 
عن الټراء بن عازب ب قال: سيعت الي ج قَرَاً ي الوشاءِ ڀالٿَينِ والرينونِء 
فسعت اخدا اخسن صوتا م 


(۱) التحریر والتنویر (۱۹/۳۰؛). 
(۲) البيان في عد آي القرآنء ص(۷۹٠).‏ 
(۴) البخاري »)۷٥٤۹(‏ ومسلم .)٤٦٤(‏ 


موضوعاتها: 

«احتوت هذه السورة على التنبيه بأن الله خلق الإنسان على الفطرة 
المستقيمة؛ ليعلموا أن الإسلام هو الفطرةء كما قال في الآية الأخرى: 
٣‏ ار ن ا ی آنه الى فطر الاس عا 4# ١ءء »٣‏ وأن ما 
يخالف أصوله بالأصالة أو بالتحريف فساد وضلالء ومتبعي ما يخالف 
الإسلام أهل ضلالة. والععريض بالوعيد للمُكدّبين بالإسلام. والإشارة بالأمور 
المقسم بها إلى أطوار الشرائع الأربعةء إيماء إلى أن الإسلام جاء مصدقًا طا 
وأنهامشاركة أصوها لأصول دين الإسلام. والعنويه بحسن جزاء الذين اتبعوا 
الإسلام في أصوله وفروعه. وشملت الامتنان عل الإنسان جخلقه عل أحسن نظام 
في جثمانه ونفسه). 


مقصدها: 


بيان أنه لا نجاة في الآخرة إلا لأهل الإيمان والتقوى. 


.)٤؟١/۳١( العحرير والحنوير‎ )١( 


YP 


سورة التين: تأملات ووقفات 


3 ركت مم لو پلا ےر ر 2 کک ا و2 و ر 
١‏ وان والريتونِ ”د ٠‏ وطورٍ سين رى وهذا البلدِ آلأمينِ ت 


ور 2 > رور غر ب 
لقد خلقنا لاضن ا E OE‏ 


0 ت آل اما لو للحت َه أ َر نون‎ o 


تا یکی بن لین ا آیی آنه نكر فكي 


س“ 
ر 


بُدئت السورة بالقَّسّم» فقال الله تعالى: غۆ الین والزۇن: ` اورت 1 ١‏ اوها ابر 
لاب٣‏ ٣ک‏ وهذا قسم بمخلوقات اة ولا يجوز لادان يقسم بغیر الله تعالى 
كما مرآنقًا. وبين هذه الأربعة علاقة؛ ذ ففي القسم بشجرتي التين والزيتون إشارة إلى 
بلدهماء وهو الشام» والشام بلد الأنبياءء والطور كلم الله فيه موسی ٠‏ ومكة بلد نبینا 
#. فجمع الله بين أماڪن هؤلاء الأنبياء 4. 

ونعتٌ مكة بالأمن يدل على أهمية هذه النعمةء وما يدل لذلك أمورء منها: 

أن نعمة الأمن أعظم من نعمة الرزق: 

ولذلك فُدمت عليها في الآية الكريمة: # وإِذ قال إبرهعم رب أجمل هدا بلداءامنا اررق 
آهل ی ارت من امن م ا ولور آل فال وکر فة فبا م اشر إل عدا النار 
ويشسالمَصِير #٠‏ (نبتر). فبدأً بالأمن قبل الرزق لسببين: 

6 الأول: لأن استتباب الأمن سبب للرزق» فإذا شاع الأمن واستتبٌ ضرب 
الناس في الأرض» وهذا ما يدر عليهم رزق ربهم ويفتح ابوابه» ولا يڪون ذلك ذا 
ققد الأمن. 


qd ff 


© الغاني: لأنه لا يطيب طعام ولا ينتفع بنعمة رزق إذا فقد الأمن. 

فمَّن مِنَ الناس أحاط به الخوف من كل مكان» وتبدد الأمن من حياته ثم وجد 
ار ار رة 

وامتنّ الله في القرآن عل عباده بهذه النعمة: 

فقال تعالی: ٭ اوم کن لَه حرا اما ی إو مر تکل سیو € (القصمر: ۷. 
وقال سبحانه: 3 أولَم روا أا جَعََّْا كرما کمرا ایا وتحطف الاش ين حولم أفاّطل 
اون و تة اه کد( € (العنكبوت!. وقال: ‏ وَل جِعَلتا ّت مسَابة ْنَا و( 
[البقرة: .]٠١١‏ 

من الله بها عل اأصحاب نبيه #» فقال: ٩#‏ وآذڪروا د انسر ليل مستضعفونَ 

لار نحطم کم الاش متاو نکم وانَدکم ره . وردق كم لطبت لمڪم 

1 a E کون‎ 

الان مظلت الاس عة 

فإبراهیم هة دعا الله أن جعل بلده آمناء قال ربنا: $ وَإِذقال اهم ر أَجْعَّل 
AES‏ واجشبن وئ أن نيد الاضتام f?‏ [ابراهیہ]. 

ویوسف # طلب من والدیه دخول مصر مخبرًا باستتباب الأمن بهاء ‡ فَكًَّا 
دلا عل وس ماو اله ونه وال ادارا مان عا اا اوسف] 
i‏ خاف موی أُعلمه زه أن الان لدا رُوعه» وقسڪن نفسه: 3 أن 
ألى عصاك :فلا ره اها هی اجات ول مير ول عقت رع أل ولا ف امن 
لیے نے 0 4 (القصص | 

ولا رحم النبي # أهل مكة يوم فتحها ذكرهم بما ينالون به الأمن؛ عا يدل عل 
أهمیته لدی المؤمنین والکافرينء فقال: «من دحل دار اي سفيان فهو آمن» ومن ألقّی 


4۳ 


السلاح فهو آمنء ومن دخل المسجد فهو آمن»'. 
والعبادة لا يتأت القيام بها على وجهها إلا في ظل الأمن: 
فاا E‏ :لظو عل الصسلوت والصلوة الوْسطى وفوموا همين 


ص 
سے 
س ا 3 


(© ان خف مالا او راا ڏآ اځ اذ ڪرو مه گما لَڪ م 
تتم ا وقال: ولد انت فيم امت لهم ت 
نيم اڏا سدوا يکوين رآ يڪم 
يصاواليصاوا مَك ويدوا دهم واسلڪتهم وه ِت کفروا و علوت عن 
3 ییو مادعا او وکا جاح ڪرُم إن کان بکد ين 
A SL E‏ عا 
مهيا ٠‏ ذا فصَيسم الوه اذ ڪرو ا ویاوو مل جورم د اتا 
A N‏ إن الصاوة كانت عل الور کا روا f‏ 1 [ ا ناء!» فقوله: 
لادا أطمأنممّ مُأ ألسَكَرةَ » أي: أدوها بڪماهها وصفتها التامة. ومن شروط 
ف ك الأمنء فإذا وجد الإنسان نفقة الحج ولم يكن الطريق إليه آمنًا فلا 
يجب عليه الحج قولا واحدًاء قال الله تعالى: اام فن تمتع بالعم رة إلا ي فا سس 
مهدي 4 [البقرة خر الله به بأنهم سيد خلون البيت الحرام ويؤدون 


کک بعدما صدهم المشركون عنه قرن ذلك بالأمن فقال: : قد صد أ 


وال اا لالجد الحرم إن سا هه انو تلن و سک رَمْمَيَرَ ا 
تافر تی مان کنک رجت ین شرن و f iv a‏ [الفتح]ء 
وإن انتشار الدعوة الإسلامية امباركة يڪون في E‏ 


الارقات؛ قال الله ا E‏ فما TT‏ ا دري من َيِه به .ع حرف 
9 َمناَلمسرفن ۸۲ چ4 [یونس]۔ 


1 َء 


2 إو‎ a e ر‎ E 
من فرعون ولاهم أن فهر و فرعوت عالق الارض ونه‎ 


ك 


(۱) مسلم (۱۷۸۰). 


CES 


ولڪن لا أغرق الله فرعون ودمّر ما كان يصنعه وقومه دخل كثير من الناس في 
دين الله» فقي حديث السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب لا 
رأى الي : مام رادا غا فال ایکا سوا گا م الف وجوت أن 

تڪُونَ مي فقِیل: هذا مُوسّی وَقومُ. 

وتأمل كيف أن الني : + لما خرج إلى الحديبية كان معه خمسمئة وألف من 
أصحابه» فلمَا انعقد الصلح وكان من بنوده: وقف الحرب عشر سنوات يأمن 
فيها الناس» دخل كشير منهم في دين الله» فبعد عامين وبضعة أشهر خرج مع 
ابي :ن لفتح مكة عشرة الاف من المسلمين. 

ونعمة الأمن أعظم من نعمة الصحة. قال الرازي ±:: «سئل بعض العلماء: 
الأمن أفضل أُم الصحة؟ فقال: الأمن أفضل, والدليل عليه أن شاة لو انڪسرت 
رجلها فإنها تصح بعد زمان» ثم إنها تقبل على الرعي والأكل. ولو أنها ربطت 
في موضع وربط ارتا ها ذب اها فنك عو ا غ ولان 
تموت» وذلك يدل على أن الضررالحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل 
من ألم الجسد»0. 

وما يدل عل أهميته قول نبينا 4: «مَن اُصبَحَ مِنڪُم آَمنًا في ره معا في 
جسده عند فوت ومةه فگا نما خت ل الد 

ولأهمية الأمن أكرم الله به أولياءء في دار كرامته؛ لأنه لو ققد فقد النعيم 
معه» قال رب العالمين: # آذځلوهَايسلي امین ^ 4# احج وقال: #۴ بذعو فيه ایك 
كه ءامنییت ٠‏ ° [الدخان)» وقال: 4 رلک اود بای نقر انی 


ی کا ھی ی دو ر ا غا ر ا ا و وو یرف ی و ی د وو 2 


ا راء الضف بماعي لوا وهم الغرت ءامِنونَ. rv‏ اسيا 


(۱) البخاري (۷۰۰٥)ء‏ ومسلم (۲۰). 
٩(‏ ) العفسير الكبير (4/۱۹ ا( 
(۴) الترمذي (۹١۳؟)ء‏ وهو في الصحيحة (۸١۳؟).‏ 


£0؟ 


ثم قال تعال: #لقدلفتَالإننّفِ أَحٍ قوير ٤ه‏ هذا جواب القسم أي: 
2 ا ف کک هة a‏ خان و کک ٠‏ 
[الراسراء]. 

و م ردذتةأَسْمَلَ سَعلينَ ٠٠‏ وه وهذه فيها قولان: قيل: المراد بذلك أرذل العس 
کما قال رہنا: وین نإل لامر لک لا عام بعد عر سنا 4 (الحل: ٠‏ وقيل: 
الار. فخلق الإنسان في أحسن تقويم» ثم خسر ذلك التقويم وايثة الحسنة 
بدخول النار التي تفسد كل شيء فيه وهذا الثاني هو الراجح» وعلى القول الأول 
يون المعنى: إلا الذين عملوا الصالحات فأجرهم يمضي هم وإن تركوا كثيرًا من 
العبادات بسبب تقَدّم العمرء فأجرهم ثابت» كما قال نبينا #:: ذا مَرصَ العَبِدُء أو 
ساق گيب لَه مِثلُ ما کان يَعمَلُ مُقِيمَا صجِیځًا فأجرهم لا ينقطع» ولذا قال: 
إالذ »اموا ريلو الصَلحتِمله جر رون ٠‏ # أي: مقطوع. 

ثم قال: #إ فما يُكذبك بعْدبلدَيِ ١‏ # والخطاب للكافر المكذب: بعد أن 
خلقه الله في أحسن تقويم ما الذي يدعوء ليڪفر به ويجحد نعمته؟ 

ایس آئه اتر قنكیي 4 اليس الله بأحڪّم من فصل بين عباد. 
وقضى بينهم؟ والحديث الذي فيه قول: بلىء بعد هذه الآية لا يثيت. 

ومن علم أن الله اأحڪم الحاكمين انقاد إليه»ء وعمل بشرعهء وسلم له مره 
فلم يتزعج مماقدره عليه لأنهيعلم أن عاقبة او فون ار خم اقل 


ص 


نبینا بون :عَجَبًّا لامر المُوِنء دامر َه حَير ويس ذاك لِأَحٍَ إلا لِلمُوينء 


2 


.)٠٦١ _4٦14/٤( زاد المسير‎ ET 
س (۹۹7؟).‎ )( 
(e7) ضعيیف الجامع‎ )۳( 


A ٦ 


إن صاب سء گی کان یڑا ل إن آصابتة ضرا صر فان خی آ٠‏ 
ولذا قال ربنا: ۲[ واه يشام وأنش ملا عون وهذه آية تڪررت أربع مرات في 
القرآن الكريم» في البقرة (١۱؟)ء‏ و(؟۲۳)ء وفي سورة آل عمران »)1١(‏ وقي النور 
(4؟). ومن علم ذلك أيقن أن خيرة الله له خيرء وإن لم يعلم» فإن الله يعلم. 
فبعض الأشياء نڪرهها وهي خيرء ما يوضح ذلك: قوله تعالى: ل کيب يڪم 


م و ور Sy‏ ۹ ص ل ا ب ر رو يو لے کہ کی ع و yr‏ 
القتال وهو ی ورا و م وی ان توا شا وو لک 


7ھ 


وله يكم اسم انعمو 0 #ابنرة. فهذا حال المجاهد قبل أن يخوض غمار 
اشرب فبا سال بی آن وشیا ورو بال ای بین انا فال ان ین 
مالك - :- أن رسول الله : ج قال: اف عد رت عدا ر ر ان 
رجح إل النيا وأ انيا وما فيهاء إلا الشّهيت لا يَرَى من فضلٍ اهاد 
َه سرن إلى الدٌنيا يقل م م اخرّی». عجيب! کان يڪ ره القتالء 
فلما نظر إلى إكرام الله للشهداء تمنى أن يعود إلى الدنياليقتل مرة أخرى! 


(۱) مسلم (۲۹۹۹). 


(۲) البخاري (٥۷۹؟)»‏ ومسلم (AVY)‏ 


س وک 


بين يدي سورة العلق 
وهي مكية اتفاف. 


واوا وا و«اقراً والعلق). وسماها بعض المفسرين بسورة «القلم» ولا فى انه 
E‏ 
اسم لسورة «ن». 


عدد آياتها وكلماتها وحروفها: 

«كلِمُها اثنَتانِ وَسَبعُونَ كلمة» وحروفها مئتان وَتّمانُونَ حرقًاء وهي ماني عشرَة آيَة 
في الشاي وقسع عشرَّة في الكوفي والبصري وَعِشرُونَ في المَدَِبين وا مكيء واختلافها 
آيتان چو يبه #» عدها المدنيان والمكي ولم يعدها الباقون» وووأَيتَلَِىيت » لم 
يعدها الشاي وعدَّها الباقونَ». 


سبب نزوها: 
عن ابي هُرَيرَةَ ٬‏ قال: قال آبُو جَهلٍ: هَل يعَمَرُ َم د وَجِهَةُ بَينَ أظهُركم؟ 
َقّيل: تعب فقال: واللات والعُرَّى لين رَأينُة يَمَعَلُ لِك لاان عل رَقَبََهِء أو 


.)۳۳/۳۰( التحرير والعنویر‎ )١( 
(؟) البيان في عد أي القران» ص(۲۸۰).‎ 


SEA 


NT‏ ل E‏ َعَم ليطا عَلّ 
رَقَبََهء قال: فما فَجِتَهُم مِنه إلا و تنگ م عَقِبَي 4 وسقي بِيَدَيه قال: فقيل 
:مالك فَقال: إل بيني بيه ندا ِن نار وَهَولًا وجح قَقالّ رَسُول الله 

وای و و َة عضرا غُضوًا“ قال: رل الله بخ e‏ 
الإسَلَطم ` 3 نر اواس ۷ إل ريك الى ۸ ن SE‏ ۹ عبدًاإداص“. وان 


کان مادک ۱١‏ وام بالتقوی * ارت إن كدب وو #۲ عة با جّهل. 


ما ورد فیها: 

عن ابي هريرة قال: اسجدنا مع التي < في: # إا ألتما سمت ب نَت چ وه رابسم 
ريك و 

وقال روء بن الربمر + ل عاِةء روج التي ا قال کن رل 
ى ل i‏ مِنَ الوحي الرُويا الصادِقَة فی الو کان لا ر ری رؤا الا 
جاءت مل قلي الصبج ف ا حُبَبَ ٳليهِ الخلا کان ڪخلو بغار جراءِ يكَحََُ فِيهِ ‏ 
وهو التَعَبْدُ الال E‏ يرجم ل هله وَيَرَوَدُ لِك نم َجمُ إل 
حَدِيَةً يرود ليشلِهاء حي خی فته الح وهو في E‏ ا فقال: اقرا 
قالّ: «ما انا بقاري“ قال: «قأخَذّنيء فظني حَئ بَلَعَ متي الجهد د الق فقال: 
اقرا > قال: قَلتٌ: : ما انا پقارئ قالّ: دن تبي الائ خب ئي اهت ف 
رسي فقال: اقرا قَمَلتٌ: مانا بقاري قأحَدَّي قَعَي التاق حَ ب ئي الجهد 
م أرسلنيء فقال: # رااش ريك الى علق لاضن منْعي ٠‏ قرا ورك آلا ٣‏ "لى 
لبألا + عار الان ماري Maf ٠‏ 


CR bO" 


(¥۹۷) مسلم‎ (١ 
(0۷۸) مسلم‎ (f) 
.)7۰( البخاري (۳)ء ومسلم‎ )۴( 


4۹ 


ون جابر د أنه قال صل مُعاذُ بن جَبَل الأنصارِيّ لأصحابه العشاء. 
فول عَليهم؛ فانصَرَف رَجُل مِنَا. قصل فَأخير معاد عَنهُ؛ ققال: إل مُنافِق 
لما يلَع لك الرَجُلَ دحل عل رول الله + احبر ما قال معاد قال لَه التي 
نج: رید أن تون فاا یا معا إذا أمت التاس فاقرا ب ھڑوا نی وها کی 


۰. 
2 


وسح اسَمريكألاعلّ 4 و افر ارك € بو والإدابغى f‏ 


موضوعاتها: 

«تلقين محمد :± الكلام القرآني وتلاوته؛ إذ كان لا يعرف العلاوة من قبل. 
الا علمه بذلك مير لأن الله الذي أهم البشر العلم بالكتابة قادر 
على تعليم من يشاء ابتداء. وإيماء إلى أن أمته ستصير إلى معرفة القراءة والكتابة 
والعلم. وتوجيهه إلى النظرفي خلق الله الموجودات وخاصة خلقه الإفسان خلمًا 
عجيبًا مستخرجًا من علقة فذلك مبدأ النظر. وتهديد من كدب الي ب 
وتعرض ليصده عن الصلاة والدعوة إلى الهدى والتقوى. وإعلام الى ن أن 
الله عالم بأمر من يناوئونه وأنه قامعهم وناصرٌ رسولًه». ٠‏ 


مقصدها: 
«تثبيت الرسول ج على ما جاءه من الحق» والتقرب إلى اللهء وأن لا يعباً بقوة 
أعدائه؛ لأن قوة الله تقهرهم٦.‏ 


(۱) مسلم (٦؛).‏ 
(؟) العحرير والتنوير .)٤١٤/۳١(‏ 
(۴) التحریر والتنویر .)٤١٤/۳۰(‏ 


@_ f0° 


سورة العلق: تأملات ووقفات 


)٠-١( الآيات‎ 


وا اتر ت الى لق ا 


ورك آلاکم ا الى عار پالقار ٤‏ :عل الس ما ر با 


i کک‎ 


رپاسم ريك ٍى حََقَ ۹ qk‏ معلوم أن ل کب رس ل 
a es E‏ # اماو 
إك يلكي 4 انكرت .٠١‏ وما يعضد ذلك: أن النبي :خ؛ قال لعلي :#.: «اكتب يا 
: هذا ما صالخ عَلَيه محمد رَسُول الذي قالوا: َعَم أك ر سول الله ما قاتلناڭ! 
قال ولا خد امځ یا ع اللهم إن عل أي رسو امح يا ع واكثب: هذا 
ما صالحَ عليه خمد بن عبد الته» فأ ذلك علء فقال: رف مکانها»» فیحاها". 
ورفض علي .ب وذلك يدل على أن الأدب قد يقدم على الطاعةء وهو أسّها. 

قال ربنا : چ [ ینوت ارسود ان یالافے کے لی یدو موا دهم 
فى اة وَآلإاخجیل ¥ (الأعراف ۷ه٠]»‏ وقال: # اموا اله ي ورَسولِه اللي لی انی 
بويت بام وڪلمَيَهِ وا a aa e‏ عراف). وقال 
تعای: ( وما کت لتوا ن ل .مکی وا عط ری إا رابلوت 1٠7‏ 4 
[العنكبوت)» فالأمية في حقه ج کمال؛ اننا دافعة لتهمة التلقي عن کتب أهل 
الكتاب» ومايعتري الأي من نقص مدفوع عنه :* بماهوأبلغء ألا وهو الوحي. 


(r/o) أحمد (۳۱۸۷)؛ وحسنه الشيخ شعیب الأرنؤوط‎ )١( 


قال ابن کثیر ±ا: «وَهَگذا کان صَلَواتُ الله وَسَلامُةُ عَلَّيه دائِيًا أ ال يوم 
القبامة لا بحن الکتابَة ولا ڪَظ سَطرَا ولا حرفا بدو ل کان له كاب ب پڪٿبُونَ 
ين يَدَيه الو ي والرَسائِلَ ل الأقاليب وَمَن رَعَمَ مِن ارق المَقَهاء كالقاضي ي 
ااا و ا الحدَيبيّة: هذا ما قاتّی لاکد 
عبد الله)» قَإنّما حَمَلَهُ ٠‏ ذلك رواية في صجيج البُخاريّ: نم SEE‏ 
RES‏ الأخرّى: : اه م مر فَگعَبَ» وَلهذا ا اکير بين فقَهاءِ المَغرب 
والمَشرق عل من قال بقول 8 وترؤوا مِنه وَأذسَدُوا في أقوالًا وَكَظ: 
في تحافِلهم: ونما اراد الرّجل ا الباّ؛ فيما يَظهَرُ عَنهُ - نه کتبَ َلك عل 
ES‏ 

حى تَعَلّمَ الكتابَةء قَصَعِيف لا أصلَ ل ولذلك لا يلتفت إلى قول من يزعم 
أنه يكتب» أو يتكلم بأكثر من لغةء فكل هذا باطل مردود بالكتاب والسنة» وأقوال 
السلف من الصحابة ن واکابر من بعدهم. 

والرب: الخالقء المالك المدبر. والربوبية: إفراد الله بأفعاله. 

دلت الآية عليه بإشارتها: أهمية قراءة القرآن» فهذا أول ما نزلء وقد قال 

:: لا حَسَدَ إلا في اثَتين: رل آتاء الله القَرآنَء فهو يَمَومُ په آناء ليل وَآناءَ 

وَرَجُل آتاه الله مالا ْيِف آنا اليل وَاناءَ اهار . 

fs ٤ عل لضن ماري‎ ٤ لدی عار بالقار‎ ٣ لق الان نعلي ۲ واوا‎ f 
والعلق: الدم المتجمد العالق بالرحم.‎ 

وؤصف الله تعالی في هذه الآيات بالکرم» ومن كرمه وإفضاله: تعليمه لنا الوحي 
وما تضمنه من المعارف والعلوم. 


بوا به 


.)؟۸٦-۹۸/۱( تفسير القرآن العظیم‎ )١( 
.)۸1٥( ومسلم‎ »)٥۰۲١( البخاري‎ (¢) 


Gq fof 


4 کک و ا ی ر و ا 
و لاضن لطن انرا اتف بل ررك الرجی ٠‏ 4 


RES‏ ۹ داص ر 0 َرَت نانعلا دى : او 
مر پالقوی ا( اریت إن كدب وول ا اریم بان ہریت ٤‏ کپ 


م 


یلت تا بے ا کیم خاطتة ۲ n‏ فليدع اد 
ا سدع لبان کر کا ا وأقرّب f‏ 7“ 


ا ر 


الط f "١‏ آي لا وزان ڪرن ا 


ا a‏ قال ربنا: هل واه رکم ن بطون 
ا ارت ا ر لک ا وار الاب ا گے 


ft‏ [النحل]. 

والطغيان: مجاوزة الحد. 

أن را اشتفى ۲ ۷ > ذكر سببًا من أسباب الطغيان في هذه الآيةء وهو ظن 
الاستغناءء وهذا وهم في حق أولعك؛ وهذا قال: ان٠‏ #» فالكافر يعد نفسه كذلك 
ولیس ذا بصحيح» فاستغناؤهم عن الله ليس متحقمًاء ولا يزال العبد مفتقرًا إلى ربه 
في کل حرکة وسکنةء لڪن کثير من الخلق کفورء فِذا يق عليه ارعوی» وههذا کان 
المشركون يلجؤون إلى الله تعالى في الملمات» ويزول عنهم الطغيان! كما قال سبحانه: 
ل فا رڪيو فلمك دعو هه ملين له لن سا هم إل الب داهم يركون ٠‏ 
(العنكبوت» فإذا جاء الأمن عادوا إلى سيرتهم السيئة الأولى! وكم من إنسان إذا وجد 
الا طن نة اتی عن ریه فر لی د طغیان رن ض! قال ربنا عن إمام 


ت عا کر کی سے ٣و‏ ےد رت ع رو 


من أئمة هذا الباب: ف درو ڪات ين قر ومهم ءايه منا كوز مان مقَاه. 


ء 


وم 0 ا - ای rr‏ م و و ا 
لىنو ا بالعصب اول القود ! إذقال ل شإ إا ايب لمر aE E‏ 


صو ر و ودارم 


ارا رة ولاش س E‏ اهل ولا تَبغالفَسَاد 


کک الإ تما اونبته, عل عل عندئ ا أت امه فد اهلك من 
ود 2# و لک وک Ss:‏ ٍ ا ld‏ 
e N ER‏ اتل عن ذ ويھ امجرت j‏ یا فض 


عل فوموء ق زب ته قال ال ایت روت لحيو الا لت َتام ما اوے رون الد 


e‏ :وال الت ونوا للم ویم واب آمو حَبرلمن ٤ا‏ وعَیل دیسا و 
ھال سروت n‏ 

اکا من الشتضری ١ہ‏ واضیح لے منوا کہ پال سن بقولون ویکاے اہ ب 
TT‏ کک “أن من اه علا حسف رتا وتكن اقلح الکفروة ۸ 


TE‏ ر وور اص دەر ر 


تلك الدارالأخرة مهال ادون علا رض ولا سادا والملقبة GEE!‏ [القصص). 
ومن أسباب الطغيان: 

8 إيثار الحياة الدنيا والرضا بهاء ونسيان الآخرة والعغافل عنهاء قال ربنا: أن 
من ھی اوا ایوہ آلدنیا' ۳٦ن‏ احم ھی موی لزعت 

ومن الأسباب: الإعراض عن أحكام الله IG‏ قدا نا ورت 
الطغیان» والانحراف قال تعالی: وید انیم ادك ین ريك طفا وکر 4 
[اماندة :7]. 

فعلينا ان تفش قلوبنا لعلا يڪون فيها شيءُ من الطغيانء وأن نعلم أن 
الافتقار إل الله هو أخص خصائص العبودية. 

وقوله تعای: لدرخ ٣‏ ي تهديد للطغاة؛ فهم صائرون إلى الله تعالىء 
والله جازیهم بطغیانهم. 


Gq fot 


ومن فوائد هذه الآية: أن تذكَرَ الآخرة ما يمنع النفس من السير في طريق الطغاق 
رڈ ھا غات می درب کیره رطا فان جد ان انه تال إا ین کار 
من الأشياء ذكر باليوم الآخر الذي يحمل تذكره على اجتنابهاء قال ربنا: #وَلا تيل 
ن e‏ والآخر # زالبقرة »]٠٠۸‏ وقال: ولا 
لياه فض جهن فلا َضلوهُیَ أن يكحن رجه إ1 رَصَوا ببَْم روفي َلك 
عظ بهِ» يگ وأليووالاخز ٍ [الىفرة ۲۳)» وقال: 4 ي تايها لذبن امنأ 


مھ ےت 
2ے 


اتیگ ال والاد ىىى مار اء لتاس ولا ۇين باش وا يلار # (البقرة 
۰ وقال: ‏ لاجک الرببؤیثوت بام الوم الخ ر آن مجه دوا يأرل 
واش عا ا 4 8 [الترية]. 

لیبن ١‏ دصل ٠‏ وهذه نزلت في أبي جهل كما مر معنا. والعبد 
نبينا #» وهذا يدل على شرف من انتسب إلى عبودية الله تعالى» فربنا سبحانه نعت 
نبينا :+ بنعت العبودية في أسمى أحواله» وأرفع مقاماته» قال ربنا تعالى: #إسَْحَنَ 
لدی أَنْری ِو نلا مر النجك ارم إل ألمي ألأفصا 4 [اباسراد ٠]‏ ا 
فان اقام عد اتوید ځوه ادوا يوون عو ولا + ابر وقال: اند يأرل 

غالک ا ا ا i oA‏ 4 [1إکهف!ا» وقال: ا( او بیو ایی ا fir‏ 
[انىج!» وقال: # ا i‏ لعل ع واي لک لطامت إل الور ٠‏ و 
». وي الحدیٹ: «لاً تُطرٌوني» گما اطرّت التَصارَی ابن مَريّم قَإِنّما نا عَبدهُ قَمُولوا: 
عبد اللهء وَرَسولّهُ. 

ثم قال: ا نعل دی وام باقر 4٣‏ أرأیت إن کان مستقيمًا عل 
دين اللّه» آمرًا غيره بذلك» أينهى هذا عن الصلاة ويمنع منها؟ وهذا تعجيب من 
صنيع فرعون هذه الان بنبينا بة. 


.)٣٠٠( البخاري‎ )١( 


Gs BY 
ليان رى“ إن كذب من يأمر بالحق» وكفرء‎ ٣ اربإ نكب وتو‎ 
وأعرض عنهء ألا يعلم أن الله مطلع عليه! وفي هذا تحذير من العقوبةء فالله تعالى‎ 
مطلع شاهد سوف يحاسبه بعلم على ما بدر منه.‎ 
ومن أهم دروس هذه الآية: أن لمراقبة الله تعالى أثرّا كبيرًا في البعد عن معصية‎ 
اللهء وههذا زجر هنا عن الحرام بما يفيد اطلاعه ومراقبته.‎ 
وما يدل عل ذلك قصة رواها نبینا + قال: «انظلَق تَلالةُ َمَر ممن کان قَبلَّكُم‎ 
E حى آَواهُمٌ ابت إلى غار فَدَخلوهُ فانخدرّت صخرة‎ 
فقالوا: إَِه لا نيكم مِن هذِء الصَّحرَةٍإِلاً أن تَدعُوا الله بصالج أعمالڪم. قال رج‎ 
مِنهُم: الُم کن لي أَبَوانِ یخان کبیرانء ونت لا اغ قَبَهُما ألا ولا مال نى‎ ْ 
ي ظلّب الفُجَر وما فلم أرح عَليهما حَق ناما قحلت لما عَبوقهُما فَوجَدهما‎ 
نائِمّین» قَگرِهت أن أُوقِظّهُما وان أُغبق قَبلَهُما هد أو ماله د بشت والقَدَح عل‎ 
يدي - أنتَظرُ استيقاظهما حم برق القَجرٌ والصَبِيَةُ يَتَضاعُونَ عِندَ قَدَىّء فاستَيمَظا‎ 
قربا غبوقهما. الهم إن كنت فَعَلتُ ذلك اتغاء وجه فَمَرّج عَنا ما تحن فِيهِ مِن من‎ 
هذِه الصَّخرَةٍ فانفَرَجَت شَيئًا لا يَستَطيعُونَ ا روج مِنة. وقالّ الآخر: الهم إِنهُ كات‎ 
ل ابت عَم کات حب التایں ا - وني رواية: گنت اُحبُھا کاأَنَدّ ما بحب الرَجالٌ‎ 
النساء - فأردتها عل يها فامكتَعت مي ى حَق ألمت بها سَنَةُ مِنَ السَيِينَ فُجاءتني‎ 
قَأعظيُها عِشرينَ َم دينار عل ان َل بيني وَين فيه فَفعَلّت خی إذا قرت‎ 
عَلَيها قالت: الله وَل فص الخاتم إلا قي فانصَرفك عنها هي أحَب القاس إل‎ 
ترك الدَهَبَ الَذِي أُعظينها. الهم إن كنت فَعَلتُ ذلِكَ ابتِغاءَ وَجهكَ فافرُج عَنَا‎ 
ما تحن فيه فانفَرَجَتِ الصَخرَهُ عير الُم لا َستَطِيعُونَ ا روج مِنها. وَقالَ التالثُ:‎ 
الهم استأجَرت أجَراءَ وأعظيعَهُم أجرَهُم غير رَجُل واحيٍ تَر ِي لَه ذهب ذَمْمّرتُ‎ 


جره حَئی كرت مِنةُ الأموالء فجاءني بَعدَ جين فَقالً: يا عبد الله ادإ ج اجريء 


ا 


|_٦ 


قَقُلْتُ: كل ما رى من أجرك: مِنَ الإبلِ والَقر والعتّم والرّقيق فقالّ: يا عبد اللي 
لا َستهزِیء بي؛ قَمُّلت: لا اُستهزئ بك فَأَخَدَهُ َه فاستاقَه فلم يتزك من سَينًا. 
لَلهُمّ إن كنت فَعَلتُ ذلك ابتغاءَ وَجهكَ فافرُج عا ما تحن فيه فانفَرَجَتِ الصَخرَةُ 
فَخَرَّجُوا يَمشُونَ“". فانظر إلى أثر مراقبة الله تعالى في العصمة من الذنب» وف تحقيق 
الفرجح واليسر بعد العسرء ومن ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه. 

رشن قرات د الآبات أيضا أن الصن د غن الاداتث سيل هن لا خلاق له 
في الآخرة وقد ذم الله تعالى المنافقين لما زهدوا في الطاعة فقال: ج لبت 


راء 


بلْمرْوت A‏ الزن و الت و لا جِدونَ N‏ 


37 


سرون تیم سر اا م و دابل i‏ # [التوبة)ء 

کد لین ته مما اة ٠‏ َكِب حَاِز 4١‏ أي: لن يتحقق له مراده 
ولن OE Op ES‏ #لَْمعابالَامَِةِ ¥ ادن ا ادا 
والناصية: مقدم الرس فيؤخة بها إلى النان ويفعل ذلك بناضيخه؛ إذلالا له 

ومن اللطائف في هذه الآيات فتح باب العوبة هذا الكافر العنيد #إلين أربت # فإن 
انتهی غفر له» کما قال ربنا: ورک ا قازر ان ارف کر ر رت 
N e E EN‏ ل ا روا ا ا gfe‏ 
ااماندة» وقال: ل قل زين ڪفرو ان ينه وايعمر هم ماد سلف ون يعودوافمَد 
م ت ار م ووی ی یو کن او کک 


ا ص 


لله فا ا ی A‏ وإ ولوا اموا ان اسه مول كم َف 


امول وعم اَمِب 4 4 [ نفل ]ء 


(۱) البخاري (٥٠۱٠)ء‏ ومسلم (۳٤۷؟).‏ 


؟٥۷‎ 


ل تايركذب حَاطَةٍ f‏ والمراد: صاحبهاء فهو كاذب مذنب» والناصية جع الفكر 
خیرا أو شرا 

فيع تایه ۷الرا ۸ ثیت عن ابن عَبایں : کان اَي + 
يُصل» > قجاءَ بُو جَهلي َقالّ: ا 
هَذا؟ فانصَرَّف اللَيٌ: فَرَبَره قال بُو جَهل: لَك َعَم ما بها ناد کف 
الله: # ليدع اديه سدع الربانية a‏ # قال ابن عَبایں: والله لو دعا نادِیهُ 


ب 


رَبانِيَةُ الله“ فالزبانية «مَلايَِة العَذاب». 

ويحسن التنبيه هنا إلى أن بعض الناس يطلق هذه الكلمة على طغاة البشر! وهذا 
لا يليقء فيقولون: اللَهمّ دمر فلانًا وزبانيته! والزبانية ملائكة كرام فيقال: دمر 
وجنوده» أو وحزبه» ونجو ذلك. 

کا انطع واشجذ وارب م 41 أي: ليس الأمرٌ كما ين أبو جهلي فيما 
قاله من اعتزازه بڪثرة من ينصره. ثم أرشده إلى ما يحقق القرب من الله» #وأَسَّد 
رقب #» فالصلاة من أعظم ما يقرب إلى الله تعالى. وفي الحديث: «أقرَبُ ما يَُونُ 
العَبدُ مِن رَبهء وهو سادا" وهي كذلك من أعظم ما يستعان بها على الطغاةء وفي 
التخلص من اموم والأحزانء وضيق الصدر |١‏ ولقد نمارأنك يضبق صذرك يمابقولونَ 


> 
سرت م سر م2 


wi‏ فسح مد رك وک مالسد : » عدر اا 5 ر 


0 رای (۹١۳۳)ء‏ وهو في السلسلة الصحيحة (١۷؟).‏ 
(؟) ته تفسير القرآن العظيم .(STA/A)‏ 
(۳) مسلم )4۸( 


“TE fo) 


سی رھ 


بين يدي سورة القدر 
وهي مکية في قول الجمهورء وهو قول جابر بن زيد ويروی عن ابن عباس. وعن 
ابن عباس أيصًا والضحاك أنها مدنيةء وذسبه القرطبي إلى الأ كثر. وقال الواقدي: هي 
أول سورة نزلت بالمدينةء ويرجحه أن المتبادر أنها تتضمن الترغيب في إحياء ليلة 
القدر وانما كان ذلك بعد فرض رمضان بعد اهجرة»). 


أسماۇؤها: 


تعرف باسمين: (سورة # المَذرِ اء واسورة # َة القذر و 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 

لها لاون كلمةء وحروفها مئة واثنا عشر حرقًاء وهي سِبٌ آيات في ال 
والشاي» وَخمس في عدد الباقينَء واختلافها آي # له المَذَرِ 4 القالثء عدها الم 
والشاي ولم يعدها الباقُونَ. 


.)٠٠٥/۳١( التحرير والحنوير‎ )١( 
.)٥٥/۳١( التحرير والحنوير‎ )۲( 
.)۲۸١(ص البيان في عد اي القرآن.‎ (۳) 


0۹ 


موضوعاتها: 

«العنويه بفضل القرآن وعظمته بإسناد إنزاله إلى الله تعالىء والرد على الذين 
جحدوا أن يڪون القرآن منزلا من الله تعای» ورفع شأن الوقت الذي أُنزل فيه٬‏ 
ونزول الملائكحة في ليلة إنزاله» وتفضيل الليلة التي توافق ليلة إنزاله من كل عا» 
ويستتبع ذلك تحريض المسلمين على تين ليلة القدر بالقيام والعصدّق». 


مقصدها: 


رفع همة المؤمنين للعناية بڪتاب رب العالمين. 


0 التحرير والتنوير (١۳/٥٠؛).‏ 


@ 


و ٍ € . ر 3 وور ر 3 4al‏ 
له ادر َب من الف سر 27 رل الم 
ا OE‏ ت ا i‏ ر2 ر عر صو وو :& 
فيا بٳِڏن ديهم من کي امي 9 ق e‏ 


#إنًا أنرَلتهن ِء مدر ١‏ 4 المراد: القرآنء وفي هذا اربع فوائد: 
8 الأولى: فضل ليلة القدر؛ لأن الله أنزل فيها القرآن. 
6 الشانية: فضل القرآن الكريم. 
وذلك من وجهين: 
)١(‏ أنه أسند إنزاله إليه سبحانه. 
(6) ا جاء بضمیره دون اسمه لاشتهاره. 
الغا لد E‏ 


2 


ووژ کے ر 


هر رمصضَان لدی ET GEFEN‏ 2 

الرابعة: علو الله تعالىء فنزول الأشياء منه وصعودها إليه دليل على علوه عل 

ومعلوم أن القرآن نزل مفرقًا کما قال ربنا: #وفرء اتا فته دقرا عى الاس عل شک 
ورت ريلا ١ا‏ لاسر ت افا معن أنه زل ق البلة الد ر؟ قال ابن عباس به: 
e E N GEE E I‏ 


CM DY 


ص 


قالّ: و ليومتل إلا جنك باحق وَلَحسَنَ 


ا 


تسیا rr:‏ # (الفرقان)» وقال: فان 
فرفته نرا على الاس على مج ورَلْتَه نيلا a ٠٠٠‏ 

وقيل: ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر» ثم نزل مفرقًا بعد ذلك ولا منافاة 
بين القولين. 
فإن قيل: لماذا سميت بليلة القدر؟ 

فالجواب: لا يڪون فيها من التقدير قال تعال: ا فاقر قل مر حكر 
[الدحان]ء 

قال ابن كثير » : «وقوله: «( فيهابفرقكٌأمْرٍِحَكر ٠‏ 4 أي: في ليلة القدر بُفصل 
من اللوح المحفوظ إلى الكَنَبة أمرٌ السنةء وما يون فيها من الآجال والأرزاقء وما 
يون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن عمر وأبي مالك ومجاهد» والضحاك 
وغير واحد من السلف». 

# وما درك مال ألْمَذرِ ۰ #» وسبق معنا أن کل سؤال ب # وماأدرنک #» فإجابته 
مبينة» وهو سؤال غرضه التفخيم. 

اة اَلقَدَرِحَرَمن الف َر ۲ ولیس کألف شهر كما يڪتب بعض 
الاش بل خو هي الف شه وال شر ادل اة وخاتن نة اة 
اف فالعبادة في ليلة القدر خير من العبادة في ألف شهر خلت منهاء 
وو ورک ق ماما و ار ماڪارے هم رة 4 انقصص |٠۸‏ 

أما وقت هذه الليلة فقد ثبت في السنة ما يدل على أنها ليلة إحدى وعشرينء 
وأنها ليلة ثلاث وعشرينء وخمس وعشرين» وسبع وعشرين» وتسع وعشرين» وآخر 
ليلة من رمضان. وثبت في الصحيح» عن عاِسة ٠.‏ قالّت: کان رَسُول الله د 


.)۱١١۷١( النسائي في الكبرى‎ )١( 
.)؟4٦/۷( (؟) تفسير القران العظيم‎ 


Kal 


جاور في العَشر الأُواجِرٍ من رَمَضان وَيَمول: «تحرّوا لَيلَةَ القَدرِ في العَشر الأواخر 
من رَمَضانَ'". وهذا يدل على أنها متنقلة في العشر الأخيرة من رمضان كما يقول 
المحققون من أهل العلم» وهناك من قال: إنها ثابتة في ليلة سبع وعشرين وهو قوي 
لڪن الأول أُرجح. 

فعلى المسلم أن يجتهد في العشر كلها أكثر من غيرها كما كان يفعل رسول الله :+ 

وقد ثبت في صحيح البخاري» عن عبادّة بن الصَامِتِ :> أنه قال: إن رَسُولّ 
الله : حَرَج خير بلَيلَّة القدر فَتَلاحى رَجُلانِ مِن المُسليينَ فَقال:اإلي حرجت 
لأخپگم ية القدر ون لای فلا ولان قَرَفحَته وَعَسَى ان يَڪُونَ َير 
كم التَمسُوها في السبج والتّسع والتمیں». 

وتلای: تخاصم» وفیه شؤم رات وحرص الي + على الخير لأمته» وعدم 
علمه الغيب» وعدم الڪفر بالمعصيةء وأنّ ا خير فيما جختاره الله. 

قال الرازي ه. في تفسيره: «المسألة الخامسة: أنه تعالى أخفى هذه الليلة لوجوه 
أحدها: أنه تعالى أخفاهاء كما أخفى سائر الأشياءء فإنه أخفى رضاه في الطاعات 
حتى يرغبوا في الكل» وأخقى الإجابة في الدعاء ليبالغوا في كل الدعوات وأخفى الاسم 
الأعظم ليعظموا كل الأسماءء وأخقى في الصلاة الوسطى ليحافظوا على الكلء وأخفى 
قبول التوبة ليواظب المكلف على جيع أقسام التوبةء وأخقى وقت الموت ليخاف 
المكلف» فكذا أخفى هذه الليلة ليعظموا جميع لاي رمضان. وثانيها: کأنه تعالى يقول: 
لو عينت ليلة القدرء وأنا عالم بتجاسركم على المعصيةء فربما دعتك الشهوة في تلك 
الليلة إلى المعصيةء فوقعت في الذنب» فكانت معصيتك مع علمك أشد من معصيتك 
لامع علمك فلهذا السبب أخفيتها عليك». 


.)7۹( ومسلم‎ »)٠۰٠١( البخاري‎ )١( 
.)٤۹( (؟) البخاري‎ 


(۳) العفسير الكبير للرازي .)۲۹/۳١(‏ 


is 


وأما علامات ليلة القدر فقد ثبت في معجم الطبراني الكبير عن واثِلَةٌ بن الأسفّع 
عن رَسُول الله س قالّ: «لَيلَةُ القدر بَلجَةٌ لا حار ولا باردة وَلا ير فِيها 
بنجي ومن علامة يومها تَطلْعُ الم 5 شُعاعً 0ء لڪن هل هذه العلامات 
مطردة في كل ليلة أو في ليلة معينة مضت؟ ثم هل هي مختصة بليلة القدر أو قد 
تحصل في غيرها؟ كل ذلك حتمل فالتعويل بعد توفيق الله تعالى على الاجتهاد والعمل 
في عامة ليالي العشر. 
ومن اهم ما ينبغي فعله فیها: 
)۰( القيام: 

لحديث أبي هريرة :4 عن الي ++ قال: من قام ليله القُدر إيمانًا واحيسابًه 
فر له ما َقَدَمَ مِن ڏنبه. 
(؟) الدعاء: 

لرل غ اة هة يا ورل اله أرايتا إن غلمت أى اة لا القد رما أفرل يها 
قال: «قولي: الله إِنَكَ عَفُوّ حب العفو فاعف عى 

وهذا الحديث دليل عل أن الله قد يڪرم بعض عباده بأن يعرفهم ليلة القدر. 
(۳) المحافظة عل الفرائض: 

والمحافظة على الفرائض مطلوب في كل وقت» ولا كانت الفرائض أحب الأعمال 
إلى الله كانت المحافظة عليها في ليلة القدر من آ كد الأعمالء قال الله تعالى في الحديث 
القدسي: «وما تَقَرَبَ اي عَبڍي ئي ء حب ي مِمَا افتَرَضت عليه 


)١(‏ مشرقة. 

(؟) الطبراني في الکبیر (۴؟/۹٥)»‏ هو في صحیح الجامع (۹۹ء٥).‏ 
(۳) البخاري (۱۹۰۱). : ‌ 

.)۳۳۳۷( الترمذي (١٠٠۳)ء وهو في السلسلة الصحيحة‎ )٤( 
.)٦٥۰٩( البخاري‎ )١( 


CH 


)٤(‏ المحافظة على الفجر والعشاء في جماعة: 

لحديث مسلم الذي حدث به عثمان بن عفان : ا کن رول الله اق 
«مّن صل العشاءَ في جماعَةٍ فَگأنّما قامَ صف اللَيلٍء وَمَن صل البح في جَماعَةٍ 
فکانّما ص اليل کے 
)١(‏ الاجتهاد في العبادة عمومًا: 

فعن عاِْتَة چ قالّت: «کان التَئْ ‏ ذا َل العَشر سد مزر وَأحيا ليل 
أمظ أهلَه). 
)١(‏ الاعتکاف: 

وبه يتمكن الإنسان من التشمير عن ساعد الجد في طاعة الله» ولذا « كان رَسُولُ 
الله :ا يعتكف في كل رَمَضانِ في العشر الأخيرة». 

وقوله تعالی: ‏ رل الیک والرو إن رَمٍم َ٤ه‏ الروح هو جبريل 
وعطفه على الملائكة من باب عطف الخاص عل العام؛ لبيان مكانته. 

ولم يُبيّن لا هذا الأمر الذي تنزل به الملائكةء فين هنا بمعنى الباء ولكن ما 
کان من الله فلا بد ان يڪون خيرًا وبرکة. 

اا هی حى مطل الجر 0 0 «وفي معنى السلام قولان: احدهما: أنه لا بحدث 
فيها داءٌ ولا يُرسّل فيها شيطان» قاله مجاهد. والغاني: أن معنى السلام: ا خير والبركة 
قاله قتادة. وكان بعض العلماء يقول: الوقف على سمه على معنى تنرّل الملائڪة 
بالسلام»0 


.)٦٩٩( مسلم‎ )۱( 

)¢( البخاري (۲۰۲4)» ومسلم (۱۷4). 
(۴) البخاري .)٠۰٠٥(‏ 

.)٤۷۳/٤( زاد المسير في علم العفسير‎ )٤( 


وختامًا أنبه إلى ما أأحدثه بعض أهل العدًّ! ومن ذلك ادعاء بعضهم بأن كلمة 
وهي # السابعة والعشرون في السورةء ولذلك فإن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين 
فهذا ما لا ينبغي الالتفات إليه» ولا دليل في كونها كذلك عل أن الليلة هي السابعة 
والعشرون! بل ترتيب هذا عل هذا مجرد تحڪم»كمن يزعم أن ِء 4 هي الكلمة 
الرابعة فتكون الليلة هي ليلة أربع وعشرون! أو يقول هي تسع وعشرون لأن لفظ # 
د # العاني هو القاسع! فكل ذلك تحُم» والله تعالى لم ججعل لأرقام الكلمات اعتبارًا 
أو دلالة في الشريعة. 


CKhh! 


شی الک 


بين يدي سورة البينة 
«اختلف في أنها مكية أو مدنية'» وقد جزم غير واحد من المحققين بأنها 
مدنية وهو الأظهر. 
أسماؤها: 


ا E‏ ا لم يڪن› والقَيّمة» والبينة وأهل الكتاب» والبريةء والانفكاك. 


عدد آياتها وكلماتها وحروفها: 

«كلمُها أربع وَتسعُونَ كلمةء وحروفها ثلاث مئة وَيِّة وَتسعُونَ حرفاء وهي قسع 
آيات في البَصريّ والشاي بخلاف عَنةُ وثمان في عدد الباقِينَ اختلافها آية: ها يِن 
الي ي عدها البَصرىٌ والشاي على خلاف عَنهُ في ذلك ولم يعدها الباقُونَ». 


ما ورد 

عن اُذیں + قال: قال التي : بے لأ «إّ ن الله مر ري أن اقرا عَلَيكَ القن قال 
آ: ده سنا لَكَ؟ قالّ: «اللَهُ سَمَاكَ لي». E‏ قال قتا فاتبىڭ آنه قرا 
عَلَيه: لر یک لذبن هروا م من أهلٍآلكب +" وهذا ما يدل عل أن السورة مدنية. 
)١(‏ التحرير والتنوير (١۷/۳٦؛).‏ 


(۲) البيان في عد آي القرآنء ص(٩۲۸).‏ 
(r)‏ البخاري (4۹۹)(» ومسلم (4۹). 


موضوعاتها: 

اتوبيخ مركن وأهل الكتاب عل تڪذيبهم بالقرآن والرسول :ت 
والتعجيب من تناقض حاهم إذ هم ينتظرون أن تأتيهم البينة فلما أتتهم البينة 
ڪفروا بهاء وتڪذيبه م في ادعائهم أن الله أأوجب عليهم العمسسك بالأديان التي 
هم عليهاء ووعيدهم بعذاب الآخرةوا لتسجيل عليهم بأنهم شر البرية» والناء 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ووعدهم بالنعيم الأبديء» ورطى الله عنه» 
وإعطائه إياهم ما يرضيهم» وتخلّل ذلك تنویۂ بالقرآن وفضله عل غیره باشتماله 
عل ماني الكتب الإلهية التي جاء بهاالرسول :+ من قبل وما فيه من فضل 


وزیادة». 
مقصدها: 

تحذير المؤمنين من سلوك سبيل المغضوب عليهم والضالین؛ فانه لا يورث إلا 
العذاب في الآخرة. 


.)٤۹۸/۳١( التحرير والحنوير‎ )١( 


سورة البينة: تأملات ووقفات 


)٥-١( الآيات‎ 


یگ گر E‏ 


سے و ر کے ر روا و ا و کا ک2 برغو پور 

حى تاد ا ١‏ ر e‏ 3 فا 
ا 
مةل وما ا الس اورا الك إ لام دا 
رر < وو 2 A‏ 2 ر رسہ وه ت ر 2ر 2 ر 2ر ~~ 
جاءَلهم | نة ا٤‏ اا ا الله مخلصين له الدن 


E, ھ2‎ 2 4 NA 2 2 AE ا‎ ly 
حنفاء وقيموا الصَلوة وبؤتوا الردوة وذللك دين القَيَّمة ل‎ 


BR. کے‎ 


لر یک ِن مروا من اهل الکتب والمرکن منقکن حى نانیم أله د ارس ول من 
َه » هذه الآية تتحدث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارىء يخبر ربنا عن 
حالم قبل بعثة نبينا ٠+‏ أنهم لا ينفكون عما هم فيه من الڪفر الا إذا جاءتهم 
البينةء والبينة العلامة الجلية الواضحة» وهي رسول من الله تعالء وقد كانوا في انتظار 
جروج 

يلوا صحمَامطهَرة ٠‏ 4 يتلو ما اشتملت عليه الصحف من المكتوب فيهاء 
والمراد: القرآن ا قال ابن الجوزي :: «يدل على ذلك آنه کان يتلو القرآن عن 
ظهر قلبه» لا من كتاب". وهي مطهرة من كل باطلء والظاهر أنها المكتتبة في الملا 
الأعى لا المصاحف فإنها لم تجمع بعد» ولم تڪن اول الأمر صحمًا. 


.)٠۷٥/٤( زاد المسير‎ )١( 


7۹4 ۳ 


وما فرق لبن اوو كدب الاس بعد ماجاءنهمْ لَه ٠ب‏ ولا جاءت البينة 
تفرق أهل الکتاب في أمر نبنا ٠#‏ فمنهم من آمن به كعد الله بن سلام شه 
ومنهم من ڪفرء کما قال ربنا: ولا جاءهُْتب من عند آنه ممصي امهم واوا 
نمل يحوت عل الد کمڑوا ملا جا خم مارفا ڪفروا په َة َه عل 
اشر ١‏ 4 (لبفرةا. ومن فر منهم اختلفوا في أمره» فمنهم من يقول: ساحرء 
a a‏ 
قال ربنا: # سمه دات أك ۷ نک فی فول نلف ۸ n4 O ET‏ لذاریات]. 
ا واا راز لو ا ی ل ای خا واو اللو زوا ارک وز ون 
د:1 أي:إنما جاءهم هذا الرسول الكريم الذي ڪفروا به بما أمرهم الله به 
في كتبهم» من توحيد اللّه» وصرف العبادة له دونما سواه» والصلاة والزكاتء فهذا هو 
ال ال الى ا اغا فة راه رعق بك ن رر ب 
کک وقد اتدل ك مر الأبة کالڙهريّ والشافِي؛ بهذِهِ 
ية الگرِيمَة عل أن الاعت ال دال ى ارياد وا قالَ: تاا تدر 
اه ي الب ما ووا الو وا اک ودَلك وين المَيَمَةَ ٠‏ چه. 
والشرائع الربانية جميعها جاءت بالتوحيد والصلاة والزكاة وما يدل على ذلك: 
قول ر+ة-ا: وقد بع ف َل امَو رسوا أب أعبدو مه وأجتنبوا 
الطخوبَ # انحر ١۳ء‏ وقول ربنالموسى 2 کہ ا إن ااه لله إلا أتأقاعيدن وَأَقَر 
ألصَلَوةَ زر “ #رضه» وقول عيسى ج :۾ وأو صل ڀالصلوووالرَ ڪَوو وَمَادمْتُ 


E 


.)؛٥۷/۸( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


وقد أخبر الله تعالى بأن الدين القويم هو التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وطمذا قال: چ وذالك دين ألمَيَمَةَ e‏ والإسلام دين قویم وسطء كما قال تعالى: 3# EG‏ 
جَمَلتکم اه وسا نڪ وداه عل الاس يکو الرَسول يكم سَهيدا وما جعت 
عل هکی ام وماکان هضيع إیم کم کے ام اکا ل٤‏ وف حم ٣‏ 4 اتر 

قال الإمام الطبري ±::«وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم وس ط؛ 
توس طهم في الدين» فلا هُم أهل علو فيه» غلوٌ الصارى الذين غلوا بالترهُب 
وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه» ولا هُم هل تقصير فيهء تقصيرَ اليه ود الذين 
بدّلوا کتابَ الله وقتلوا أنبیاءَهم» وکذبوا عل ربهم» وکفروا به ولکنهم اهل 
توسط» واعتدال فيه» فوصفه م الله بذلك» إذ كان أًحبً الأمور إلى الله أو طها». 

وقال ابن القيم ± : فدين اللّه بين الغالي فيه» والٰجافي عنه» وخير الناس: 
النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين» ولم يلحقوا بغلو المعتدينء 
SS NSA LORS nS,‏ 
الطرفين المذمومينء والعدل هو: الوسط بين طرفي الجورء والتفريط والأفات 
إنما تتطرق إلى الأطراف والأوساط حمية بأطرافهاء فخيار الأمور أوساطهاه. 

والوسطية افترى عليها كثير من الناس في هذا الزمان» فادعى كشيرون أن 
التقصير وسطيةء وأطلقها بعضهم عل من تنازل عن مبادئ الإسلام وما جاء 
به» ومن المهم أن يقال: معيار الوسطية نصوص الشرع؛ فمن تمسك بها فهو 
الوسطي» ومن قصر فيها فهو المفرط؛ ومن زاد فهو الغالي. 


)0( تفسير الطبري (fr)‏ 
(؟) إغاثة اللهفان .)۱۸٩/١(‏ 


VY 


e‏ ا 2ے ر د 
رم 8 ج ê‏ رو و س ووو 
ا م : ل 0 ا 

2 ےھ ى 2 ےر مول ت 2 رہ 


ا ر 


أبدا ری اه عنم 2 ذلك لر O‏ 


بعد أن بين تفرَقٌ أهل الكتاب» وبين الدين القويم» ذكر مال من خالفه 
فقال: َالِ كعرواً, ين آهل لكب ورين في تار NEM‏ 
الاه شر من خلق الله تعالىء شر من الحنازير والكلاب 
وا ليا ت. قال ردا a a‏ 
مل ن اة قازر ود اوت پک َر مکاتا وأضل عن سوآو لبيل 7 4 
[ا ائ 2 إن ع َر لوآ ع نانک ری لاتقو O‏ 
ES a‏ الالء وق ال : 
ن سر الدَواپ عند آله الزن كرو َه لا يمون : oe‏ ¢ (الأنمال]. فهؤلاء شر البرية 
لشركهم بالله» مسالمهم ومحاربهم. وف المقابل: ل اناا رو ألعَدحَِ 
ھک باتهم فالرفعة إنما تنال بالعمل الصالح قال 


م چ 


ا 


I eT ا‎ e aA E 
فلا شيء يعدل نيل رضوانه تعالى» فما النجاة من النارء وما دخول الجنة إلا أثر‎ 


CEA 


من آفار ولا البقاء فيها إلا لذلك. قال ربنا: #وعد أله مميت وَأَلمُوْمِسَتِ 

جلت ری ہن یھ انر خرن فا وکن طبه Ee‏ 
رست رار ألعْظيم 7ا £ (التوبة) أي: ورضوان من الله أكبر وأعظم 
e‏ غناي يږ ا دري ن قال: ENE‏ :ل 

# يمول لأهل الجنة: ياأهلَ الجِنَة قَيَُولُونً. O‏ وَسَعدَيكَ فَيْمُول: 
e‏ ؛قَيَقُولُون: رمالا ل ترط وقد أعظينا مالم عط أَحَدَاِن 
خَلقَكَ فَيَمُول: نا أعطيڪم أَفصَلَ من ديك قالوا؛ يا رب واي َيء فصل ِن 
ذَلِك؟ فَيقّول: أ عَليڪُم رضوانيء فلااسحَظ عَليڪُم د بعده أبَد. 


2 x» 


و ربنايقول : # لفوت ب پاي ڏک رش وڪم واه ورسوله, حف اني ضوهن 
اوا ر ا E E ES‏ 
فأدللت لزأ اليم #7 نربة» والمعنى: يحلف المنافقون الأيمان الكاذبة 
ويقدمون الأعذار الملفقة؛ ليرصّوا المؤمنينء والله ورسوله أحق وأولى أن 
بالإیمان بھما وطاعتهماء إن کانوا مؤمنين حقًاء فة فقى الآية لیل غل أن المؤمن 


۰ 2 5 ۰ 5 » 27 ۱ لاىك ا 
اق دل يده یل رضران ریه رکذلك تول تمال: ل انکر ااا لر 
ر کار ر ع وو e‏ ےآ لکا 2 ار 

وة وتقاخر ب کو وتکا ر فی الامولوا دوکر كمل عي أ لكقار ایخ ر 


ر ل ا ا وو کر a:‏ 


مصفرا َي رطا ون رة عاب سيد ومَعْفِرةمِنَ أ ضرال لاإ 
ملع العرور ٠‏ # ااخدي.» فعلى المسلم أن يجتهد في طلب مرضاة الله تعالىء وسبيل 
E‏ ودرك يتن یی د قال ابن کثیر #:: هذا ا زاء 
ال ل ی ا و فا ی را ود اد EE‏ 
نه يرا NASR E oe‏ 
البلاد والعبادء فإ إتّما عخشى أله من عِباده العلمتؤأ # اط ٠۸‏ والله المستعان. 


.(؟A۸۹) البخاري (۹٤٥٦)»ء ومسلم‎ )١( 
.)٤۰۸/۸( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


A2 


ر ازل 
ا 


بين يدي سورة الزلزلة 
وهي مكية على الصحيح من قولي العلماء. 


أسماؤها: 
«الزلزلة»» و« إذا رَلرلت + و«الزلزال»» وة رلت بو 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 

لها خمس وَنَلائُونَ كلمة وحروفها مئة وَدَسعة وَأربَعُونَ حرفًاء وهي تماني آيات 
في المدني الأول والكوفي وقسع في عدد الباقين» اختلافها ية «أَسَْانًا ١لم‏ يعدها المدني 
الأول والكوفي وعدها الباقُونً». 


ما ورد فيها: 

عن مُعاذِ بن عبد الله الجْميّ. اق رجلا مِن جُهَيتة حبر أنه سَيَِ الى :: 
يرا في الصبج إا َرَت رض Hf‏ *# في الرَكعَتَين کلت ھا». 

ولا يقال: نسي؛ فالأصل في أفعاله أنها للتشريع. 
() التحرير والعنوير ( (LAA‏ 


)؟( البيان ف عد آي القرآنء ص(۲۸۳؟). 
(۳) ابو داود ۰)۸۱١(‏ وصححه الألباني في صفة الصلاة .)٠٠٠/۴(‏ 


qd V4) 


حمه؛ وتر بسبع» وصلى رکعتين وهو جالس» فقراً ب #إِدًا درت و فليا 


آلڪیروت “٠#‏ ووردت فيها أخبار أخرى لڪن في ثبوتها نظر. 
موضوعاتها: 
«إثبات البعث» ودکر اُشراطه وما يعتري الاس عند حدوثها من الفزع. وحضور 


الاس للحشر وجزائهم عل أعماهم من خير أو شر. 


مقصدها: 


التحريض عل فعل الخير واجتناب الشر. 


۷( اجه أحمد (۱۲)» وصححه الشيخ شعیب الأرنؤوط )10۳7(. 


؟¥o‎ j) 


سورة الزلزلة: تأملات ووقفات 


0 2 و 5 مء وم ےر e‏ دا > ٤‏ ء۶ ا رم م 
2 ا ر 2 کک ر صوص لے ۶ 7 ا 
> وقال انعا ها ے وید دت اجارها: 
4 ص کے ص کر و سے وو ص و e‏ 
أن کک ت ا د شنانا 


2 و‎ Ey 


دا رلب الات زل 4 آأُي: رجت ا شدیدًا. وهو زلزال عام لکن 
و الي ورو و یرای ع ا ی ر 


4 أرجت الارضش أنقَا ها ٠‏ قال آلإسنْ ت0٠٠ gk‏ أخرجت الموقى» وک ف 
تلك الساعة سيطرح هذا السؤال: ما هها؟! 

وذكر الله تعالى هذا المشهد في آية اخری؛ قال ربنا: اها لتاس توا يڪم 
ا ا ع رکاذ لزي اعت 
ڪل دات مها وتری الاس شکریٰ وما هم بش کری وکن عداب الہ 
سيد 4 الحا 

# ومین تحَدَّتٌ أَخبَارَهَا + ه٠‏ تخبر بما عمل عليها من خير أو شرء وقشهد عل 
كل أحد بما عمل» وهذا يدعو لتحقيق مراقبة الله تعالى» فالأرض تشهد وتشهد 
الجوارح» وقشهد الصحف» فأين المفر من ذلك؟ 


CEHAA 


کر 


بان ie 0: NS‏ » تصرفها ذلك ا الله ووحيه إليهاء وهو مرها أن 
شی عت وان دد عه نافال را ب ۋإداقتىق مانم ایعول له کن کون 
۷ 4 انفرة» وقال: دای مرا کإتمایقول لکن یکو ۷( عمرادا وقال: ا لنم 
ولا تا لیے دا ردت آن تقول لکن فی کون ١‏ 4 انحر » وقال: ۆإنماامره؛, إدآ اراد سًَاآن 


2 7 ر چ ر ص ص رو و 


بول لکن یکو a‏ 4# اد » وقال: $ هو لدی ی وو ام مرا فانمايمول 
ڭى 3 # [غفرا. 

وتأمل في استجابة الأرض لوحي الله ونحن نقراً أمره الشرعي» وبين أيدينا 
ا اا ا ی ن م 

يومد E ee‏ روا أعلهم ؟ af‏ > يرجعون من 
موقف الحساب متفرقينء لينظروا إلى أعما مم وما ترتب عليهامن 
الام ولاك خت ال رة بترغیب: ف فمن يل تقال در برا 
یر۷ وتهدید: $ ومن َمل مثمَكَال ل ا یر af i^‏ والذرة 
النملة الصغيرة. 

ودلت هذه الآية على أن العمل يوزن في الآخرةء والنصوص قاضية بوزن العملء 
والعاملء وصحائف الأعمال. 

أما وزن العمل فللآيتين الأخيرتين من هذه السورة. 

وبدلیل حدیث ا هريرة ج قال التي چ «كلِمَتانِ حَبيبتانِ إل الرَّمَّنء 
يمان عل اللّسانِء تَِيلَتانِ في الييزانِ: سُبحانَ الله وحمي سُبحانَ اله 
العظيم». 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٤٩۱/۸(‏ 
)٩(‏ البخاري (٦۰٤1)ء‏ ومسلم .)۲٦۹٤(‏ 


وحديث أي الدرداء ن قال نبينا ::: ما مِن سّيء أُثقَلُ في الييزان مِن حُسن 
الى 


ء وو 


ودلیل ذلك: حدیث ف هريرة = ن الي قال: ل: إن ليا الرجل العظيم 
السَمِينُ يَومٌ القِيامَة لا يرن عند الله جَناحَ بَعُوصَةٍ. 
eT‏ ن مَسعُو ب أنه کان يجني سوا مِنَ الأراكِ وَكنَ دَقِيقّ السَاقَينِء 


فَجَعَلَتِ الرَيحُ ا فقال ول آله يم م تَضحکونً؟» 
قالوا: يا د ي اله مِن دِفَة ساقيه» فَقالّ: «والَِي د نفيي بدي ہا اش في الميزانِ من 
ا 


وتوزن: صحف الأعمال. 
لحدیث عبد اله بن عَمرو بن العاص :نه قال: قال رَسول الله :ِن الله 


ت 


> ستخلض ْلا من امي َل روي اللائق يوم القباة قيشر عليه قسعة 
وَذَسعينَ جلا کچل مد لَص ا مول نكر ين هَذاهَيئًا لمك 
تبي الحافظون؟ قالً: O e OEE‏ يبت الرَجُلء 
فَیْمُول: لاء يا رن قول ّلك ننا َة وة لا للم ايو َلبق 


س ع 


E a‏ يول 


ثظ. قوع الاوك ف که والبطاقة ف ا ا السجلات وَتفْلَتِ ملت 
البطاقةُ ولا يمل شي .َ٤‏ 


)١(‏ أحمد (۷9۱۷؟). وصححه الشيخ شعیب الأرنؤوط في تخر ه. 
)¢( البخاري »)٤۷٩۹(‏ و (۷۸9؟). 

(e)‏ أحمد )۳۹۹۱(« وحسنه الث يخ شعيب الأرنؤوط. 

(ء) أحمد (1۹۹4)؛ وقال الشيخ شعيب ± : إسناده قوي۔ 


ÇG YA 


والعلم بوزن الأعمال وإحصاء مثاقيل الذر يدعو إلى الحرص على كل طاعة 
a‏ نفعني الله بهذه الآية: 3# فمن يَعُْمَل 
ال 0 فإذا ضعفت عن عمل طاعةء وتثاقلت لکرنها نافلة 
قلت: ربما تڪون هذه هي الذرة الي يرجح بها ميزاني في الآخرة» فأفشط وأعملهاء 
وإن كانت معصية قلت: أخشى أن تون هي الذرَة التي يرجح بها ميزان السيئات؛ 


أجافت اکا وقد اخسن ف دة الآيةء وفقه الله وسدده وجزاه خیرا۔ 


۳ ۷۹؟ 


بين يدي سورة العاديات 
وفي كونها مدنية أو مكية قولان. 


«العادیات»» و والدِيتِ E‏ باٹبات الواو وجحذفها'. 


عدد ایاتها وکلماتها وحروفها: 
E‏ تون حرفاء وهي 
إحدی عشر ر ية ف جميع العدّد ل فيها اختلا ف0 


موضوعاتها: 

اذم خصال تفضي بأصحابها إلى الخسران في الآخرة» وهي خصال غالبة عل 
المشركين والمنافقين. ووعظ الاس بأن وراءهم حسابًا على أعماهم بعد الموت ليتذكره 
المؤمن ويهدد به الجاحد. وأكد ذلك كله بأن افتتح بالقسم» وأدمج في القسم العنويه 
جخيل الغزاة أو رواحل الحجيج». 


() التحریر والتنویر .)٤۹۷/۳۰(‏ 
(۴) البيان في عد آي القرآن» ص(۸4؟). 
(۳) التحرير والتنویر (4۹۸/۳۰). 


س o‏ .0( 
العحذير من بعض خصال الكافرين . 


SAY D 


سورة العاديات: تأملات ووقفات 


ا 2 ¢ 2 8 و2 چ 5 
ار تی © ۵ اند تلم 4 منز ما ف اشر 
سے کے ا 


وليت صَبَعا ٠‏ 7ه «الضبح: الوت الي بُسسَعْ ِن القَري جين عدو» 

وقيل: هذا قسم بالخيل التي تعدو في سبيل الله. 

الْمورِبّتِ مدعا ٤‏ جه قسم بالخيل التي يخرج من حوافرها شرر بسبب 
احتکاكها بالأرض والحمی. 

َلْعِرَتِ صُبََا ٣ه‏ قسم بالخيل حال إغارتها صبحًا في سبيل الله تعالى. 

ربعا :ت قسم بها إذا جرت وأثارت الغبار. 

#إَوسَّطَبوٍ .مما :7ه قسم بالخيل التي يقتحم راكبها وسط العدو بها. 

3 نَا لإضسَلروء كنود ١ه‏ هذا جواب القسم» والكنود: الجحودء ومناسبة 
ذكر الخيل قبلها لأن فيها وفاءًء فكأنه قيل: أفتكون الخيل مع صاحبها أحسن من 
حالك منك مع ربك أيها الجحود! 


.)٠٠١/۸( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


_؟AS‎ 


# وله عل ديك نمید ۰ # قال فاده وَسُفيان وان الله عل ذلك 
لشهيد. وَل ان يَعُودَ الصَيير عل الإفسانِ قال حَنَدُ بن گعب الفُرَظي َيون 
َقڍِيره: وان الإنسان عل گونه گئودًا لَمَهيدُ اي: ٻلسان حال 

وله لِحْيَّ لر لَسَدِيد "#۸ يحب الال حًا اء وواجبنا أمام الغرائز أن 
نوجهها ولا نڪبتهاء فلو جمعت مالا ثم أنفقت منه في سبيل الله أصابك خير 
کثیر. فأن يسع الإنسان لجمع المال ليعف نفسه ووالده وزوجه ولده فهذا سي 
مبارك وهو في سبل الله. وقد ثبت عن عار بن سعد بن أي رقا عن أُبِیه 
قال: كان رَسُول الله + يَعُودُني عام حَجّة الوداع من ت اشتَدً ي قَمّلتُ: 
ي قد يلَع بي من الع وأنا ذو مال ولا ري إلا ابه قاد تَصَدَق می مالي؟ 
قاڵّ:«لاً» قَمّلتُ: : بال طر! ؟ ققال:«لاً» ثمّ قالّ: :اقلت والثْلْتُ بير وگثيٌ۔ 
إِنَكَأن تدر ورك اغا يرين أن نَدَرَهُم عالَة يَتَكَمَفُونَ التاسء وَِنَكَ 
لر ی غي یاو ا یری کن او 
فديننا لا محارب المال قال نبينا :عم امال الالح لِلمَرء الصالج»". ولا 
يمنع المسلم من تملك المالء وإنماالممنوع أن يملكك المالء فيكنزه ولا ينفق 
منه حقَّه المفروض» بل يحبسه ولعًا به» فهذا هو مذموم متوعد صاحبهء ويل 
ڪل هرو رالرى جع اک وغدد ارتا 

ثم قال تعالى: # أفلايعلّم إا بغْوْرمًا امبر ١‏ 4 أخرج ما فيها من 
ارات للب و السات 

خضل ماف ضور ٢١‏ أبرز ما كانوا يخفونه في أنفسهم. 

ادم يم يوين لخبي ١4ء‏ عليم بأمرهم» وسيجازون على فعلهم. 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۷/۸٩؛).‏ 


(۲) البخاري »)٠٩۹(‏ ومسلم .)1٩۸(‏ 
(r)‏ أحمد «(VV1T)‏ وصححه الشيخ شعیب الأرنؤوط + 


ATP 


ويمناسبة القسم بأحوال الخيل في هذه السورة قد قال نبينا ج#: «ا لحيل مَعمُود 
في واصيها ا َير الجر والمَعتَمُ إل يوم القِيامَة»"» وهذا كناية عن بقاء الجهادء وفيه 
فضل آلته» ومن أنفسها اليل في الماضي ولعله يڪون هما في القابل شأن. 

وثبت عن اي هُرَيرةَ ا ا رَسُولّ الله + قال: «الخيل لقلائة: لِرَجْلٍ اجر 
وَلِرَجِل ب سر وَعَ رَجْلٍ وزز اما الَڍِي لَه جر: رل رَبظها في سيل الله قاطا في 
مرج أو روص فما أصاتت في طِبَلها ذلك مِنَ النَرج أو الرَوصةٍ كات له حَسَنات 
ولو انها قَظعَت طِيَلَها فاسَتّت شَرَفًا او شَرَفَيِنِ كانت أُروائها وَآثارُها حَسَناتٍ لَه ولو 
نها مَرّت پھر قَقَرِبَت مِنهُ وَلَم برد أن يَسقَيّها كان لِك حَسَناتِ لَه وَرَجُلٌ رَبَظّها 

وهن a‏ 2 في اتخاذ خیل الجهاد حدیث کک 1 ي ا 
ل ڪل حَبَةَ 2 

ولا ريب أن هذه الأقسام دليل عل فضل عبادة الجهادء فما نالت الخيل شرف 
القسم بها إلا لخوضها غمار الحرب والقتال في سبيل اللّه» وهذا دليل على فضل هذه 


العبادة. 
وقد قال الله تعالى: ۳ أجلم سماية الاج وار الد اا کی ا بال 
وألوْم ار هدق ل آله N‏ َس 


سر اش د رع و ر ر“ و ر 


م وهاجروا أ هدوا ف ييي يويم اشم پم أعظم در عند آلو ریک خر الت 
وة وسبب زوا عن يد بن سام ئه يع أبا س لاء قال: حَدَني 
ا E‏ چ ققال رجل: ما ابال أن لا 


(؟) البخاري .)۲۸٦۰(‏ 
(۳) ابن ماجه (۲۷۹۱)» وهي في صحیح الجامع .)٦۰۰۸(‏ 


CED 


اغ غاا ب ار انا اعا ا ا ال لاع 
عَمَلا عد الإسلام إا أن أعمُرَ المَسجد الحرام وَقال آَحَرٌ: ا ٰچهاد في س بيل الله 
فصل مما فلم قَرَجَرَهُم عَم وَقالّ: لا رفوا اأصوائڪُم عند هنر رول الله 
ج وُو يوم الجِمُعَة وَلَّڪِن إذا صَلَيْتُ ا جِمُعَةٌ دَخَلتُ فاسكَفَيعةُ فيما اخكَلفكُم 
فیا فانرل الله ڪه ولجم ياه الاج وار المچد ارام کن امن باه والور 
آلاخر 8 الاي إلى آخرها...“. 

والجهاد دليل صدق الإيمانء قال الله تعالى: انما ألمُوينوت أن اموا باه 


4 ر ر و و ا مو رم‎ e arr 
ورسولوِ۔ تم لم برتابوا وجله دوا بأْمَوْلِهم وانقسه في سيل اده أؤلتبك هم الس دوت‎ 


gio‏ [الحجرات|. 
۹ 
AW ٤ 8‏ کے ا ا ص وو 
وهو فعل الا نبياء واولياء الله الصالحينء # كن الرسول والذر منوا معة 
و rL,‏ ا روه ر ا 
کید باو وام وأؤلتيت فم ألحرّ ت وأولتيك هم ألْمفلحونَ ۸ه 4 االتربة). 
وفي الحديث: «إذا َبايَعتّم بالعِيَة وَأخَذدُم أذنابَ ابقر وَرَضِيتُم بالرّرع» وَدَركثّم 


ر 


الجهاد سَلْظ الله عَلَيڪُم ده لا يزع حن ترجعوا إل دینك 


(۱) مسلم (۱۸۷۹). 


(؟) أبو داود (١٠١۳)ء‏ وهو في السلسلة الصحيحة برقم .)١(‏ 


CSAs 


س ےچ وی کیہ 


بين يدي سورة القارعة 
وهي مكية اتفاقا'. 


أسماۋها: 
لیس ها سوی اسم «الكارعة qf‏ 


عدد آياتها وكلماتها وحروفها: 

« كلها ت وَنَلانُونَ كلمة» وحروفها مئة واثنانِ وَكّمسُونَ حرفاء وهي تماني 
آنات ق الفرى والشاى وغ ر ق الدتيون وال و ادى عرةف الكرف 
اختلافها تلاث آيات: #ألمكارعَةٌ 4 الأول» عدها الكوفي ولم يعدها البافونَ 
ال افون . 


موضوعاتها: 
«ذكر فيها إثبات وقوع البعث وما يسبق ذلك من الأهوال. وإثبات الجزاء عل 
الأعمالء وأن أهل الأعمال الصالحة المعتبرة عند الله في نعيم» وأهل الأعمال السيئة 


.)٥۰۹/۳۰( العحرير والتنویر‎ )١( 
.)؟۸٩(ص البيان في عد اي القرانء‎ )۲( 


CG ATID 


الي 5 وزن طا E4 e‏ الله ف قعر ا لجحیہ». 
مقصدها: 


الترغيب في الفوز في الآلخرة» والعحذير من الكفر الذي هو سبب لخسارتها. 


(1) العحرير والعنویر .)٥۰۹/۳۰(‏ 


SAV 


ر 
و رم ا aT‏ ک2 مھ aS‏ 
r‏ يوم د ر aK‏ الاش ڪالَراش اوي E‏ 
ود 3 آلْجسل ڪالمهن الي ا i‏ ما 
ل 2ر وو کے ور = ا م 
a E‏ هو في عي اة 
s2 a 4‏ ص . ا Ekg‏ ا ر وو ر 


وامامن لفت وره ر فامّه. اويه 
رر ے2 م 


: 4 > 2 3 
7 وما أذرنكڭ ما ھ Yaa‏ نار 4 N‏ 


e مته‎ u هيه‎ 


i ھک‎ 

حقیتنها رهزل e‏ ؛ فإذا اککرماب بعدہ کان أذ e‏ ر کر بدرنه 
ES a‏ نچ قال ل: اام عل ما تسځو اله به 
الخطاياء ويرف په الدَرّجات؟» قالوا: ب يا رَسولٌ اللّهء قالّ: إسباع الوضوءِ ڪل المكار 
وكثرَةٌ الحطا إلى المَساجي وانتظارٌ الصَلاةٍ بعد الصّلاةٍ قَدَلَِمٌ الرَّباط“. فهذا 


رسخ في اذهانهم آکثر ما لو قيل هم ابتداء: سباع الوضوء كفارة للسيئات» ورفعة 
في الدرجات. 


(۱) مسلم (۱٥؟).‏ 


Gj AA 


# يکود الاش ڪانمرش اتوت ٤‏ 4 «اي: في انشارهم وََفَرقهب 
رَذهابهم جیهم ین حبرتھم متا م فی ألم راش مو کما قال في الاي 
الأخرّى: کم جراد می fi ٢‏ [القر)". وهذه الآية تبطل قول من قال: القارعة 
الصاعقةء لأن الحديث عن أهوال يوم القيامة. 

وا مرء في هذه الدنيا لو قام من نومه وقد ضج اناس حوله لحادث قام فزعًاء ولم يعد 
إليه اتزانه إلا بعد حين» فكيف بأهوال الآخرة؟ 

فإن قيل: هذا حال من يخرج من قبره» يقوم على تلك الحال» فكيف بمن أكلته 
السباع وحرقته النيران» وابتلعته البحار ؟ كلهم يجتمعون لا يضيع منهم أحد. قال 
زیا رھم تاوزمتپ اا ۰ wv‏ الكمف)» حشر المأ كول وينشأ مرة أخرى كما 
حشر آ کله وینشاً. 

وسبق معنا أن کل سؤال ب وما أدرنک ‏ فإن إجابته مبيّنة. 

وڊبياذها هنا من اول قوله: # بوم کون الاش ڪَالمَراشِ آلمبَمُوِ ‏ إلى 
اخ رالسور ة اما اذا جا الشؤال e SS‏ ويڪون ما 
موضوعه من الجملة الغيب الموكول علمه إلى الله تعال. 

و ق وله :وتكن الال اهن لنمو ٠ ٠‏ العه ن الصو ف 
افرش الال اذى أصبح ضعيف التماسك» كما قال ربنا: # ¦ وداود وسليّملن إذ 
ڪان في لمر إذنقَسَت فيو عَم الَو ر را بین کھت ا اک اا 
أي: عدت غنم أحدهما عل زرع الآخرء وانتشرت فيه ليلا فأتلفت الزرع. والصوف 
المنفوش يون أ كير حجمًا وأخف وزئًا من المتراكب المتروك دون نفش. 

ثم أخبر أنه في ذلك اليوم المهول تشقل موازين أناس وتخف موازين آخرين؛ | َأ 


عورم 


م تقلت موزية #٠ ¥ E STE ١‏ أي تحقق هم الرضا بحاهم» 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)١7۸/۸(‏ 


CAA 


وقرّت به أعينهم. کا قال ریا نَت مَوَرِيشة التب هوالْممَلحونَ ٠‏ 8 وم 
وة Sy‏ ۹ [ارأعر افا وقال: 
ل کیکفت تور رکوک شم نخر ٠٢‏ رین کت مور اتیک آل 
r ES‏ ۰ اوی گرځے ۰ انوا 
فماذا يثقل الموازين من الأعمال؟ 
IG‏ 

جلد مى أي عل ئوس الاق بوم القباقة نر عليه معا وسين ا 
کل يِل مل مد ابقر م بَُول: نكر ِن هَذا سَيا؟ طلَمَكَ گني الحاظون؟ 
يمُول: لا يا َب فَيَمُولُ أَقَلَكَ عُذرٌُ؟ فَيْمول: انارت فىقول: ل إن للك عندنا 


ا حَسََه نه لا طلم عَلَيك اليو فرج طاق فيها: مهد أن لا إل إلا الله واه 


َك وع ت وورےر رو و و 


و صت 


ان حملا عد و فَيقَول: احضْر وَزْنَكَ. فَيمولُ يا ر ب ما هَذِ البطاقة مَعَ 
هَذِهِ السجلاتِ؟ فَقالّ: إِنَكَ لا ثُظْلَمُ. ثوص السجلاث في كفي والبطاقةُ قَه في كفت 
فطاشّت السجلاث وَتَقَلّت البطاقة فلا يمل مَعَ اسم الله شي ء٤‏ . 

ومنها: ذکر الله تعالی. 

فن أي هُرَيرة ‏ »عن اللي .۰ قالّ: «گيمتانِ حَفِيمتان عل اللَّسانِ كيان في 
الییزان حَبيبتان إل الرَمَنٍ: سبحا اله العَظيم» سبحا الله وَحَمدو»*. 

وثبت عن جويرية ب أن الي . َرَج ِن عدڍها پُڪرَ جين صل اصح 
وهي في مَسجدهاء ث رَجَحَ اق ا رَه ال قال ما زلتِ عل الحا 
الي فارَقتّك عَلیها؟»» قالّت: : َعم ل الي :+ : قد قلت بعدّك اربع کلِماتِ لات 


)١(‏ أحمد (1۹۹)ء وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند. 
(۲) البخاري ›)1٤۰٨(‏ ومسلم (۹£؟). 


@ ۹۰ 


مَرَاتِ لو ونت ما قلت مُندٌ الوم لَوَرَنَتهُّ: سُبحانَ الله وََمدِ عَدَدَ خَلقَهِء وَرضا 
تسه وة عرشه» وَمِداد کلماته. 

وقال :+: «والحمد لله تملا الميزان». 

ری خد اجر بخ بخ مس ما أثمَلَهُنّ في الميزان: لا إل إلا الله والتة اكب 
سبحا الله والحمدٌ لله والولَدُ الصالِح يَتَوّف فقَيَحسَيبةُ والِداه. 

ومنها: حسن الخلق. 

حديٹ اي الدرداء به قال نبينا ج «ما من َي ءِ أَقَلُ في الييزان مِن خسن 
الخلى. 

اتباع الجنائز. 

فن أي عن الي 4# قال: من تيع جنار ح بص عَليها وير نها 

لَه قيراطانِء وَمَن بها حبُص عَلّيها قله يراط والَڍِي تفس حَمَرٍ بيد لهو 
نمل في میزانه من أحد٠‏ 

ثم قال تعالى: ¥ وأمامنْحَفت مو زيه ۸ ا اڳ خفت: لم 
ترجح في الميزانء وهذا تار و ر ر کی و مع درن ا 
أم لا؟ وأعظم ما يخف به الميزانء ويذهب قيمة العمل الكثير: الرياء» وضعف 
الإخلاص؛ ودخول الشرك على العمل. 

وسميت النار أمه؛ لملازمته ههاء كما يلازم الطفل أمه لا ينفك عنها. وهي هاوية 
سحيقة بعيد قعرهاء وهو يهوي إلى ما شاء الله تعالى من قعرها بحسب عمله. 


(۱) مسلم (۹٩۷۴؟).‏ 

(؟) مسلم (۳؟؟). 

)٣ )‏ أحمد (١١١٠)ء‏ وقال عنه محقق المسند الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. 
(+) أحمد (۱۷ه۷؟)» وصححه الشيخ شعيب الا رنؤوط في خريجه. 


) ه) احمد .٥۹(‏ <( وصححع الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه. 


ومدة الهُويّ بينت في السنةء فعن اي هُرَيرَةَ چ قال: تا مَعَ رَسُول الله ب » إذ 
سَِعَ وجب فقا الى + : «لّدرُونً ما هَذا؟» قال: فُلنا: الله وَرَسُولة عل قالّ: «هَذا 
حَجَر ري په في التار مُندُ سَبِِينَ خَريماء قَهُو هوي ني التار الآ حَٿ انتَى إلى 
قعرها». 

ثم قال تعالى منذرًا من تلك الماوية ومعرفًا بها:# وماأدرنك مهي ٣‏ تَا 
حَاية ١‏ # نار حارةء شديدة الحرء ذسأل الله السلامة منها. 


ھا 


(۱) مسلم (٤٤۲۸؟).‏ 


CE 


شی الیکا 
سک ول کہ 


وهي مكية عل الصحیح'. 


أسماؤها: 
ا ژلاثة اسماء: : لار f‏ و#الك e‏ والمقبرة. 


عدد اياتها وکلماتها وحروفها: 

«كلمُها تمان وَعِشرْونٌ كلمةء وحروفها مثة وَعِشرُونَ حرفًاء وهي آيات ثمانية في 
بيع العدّد ليس فيها اختلاف»". 
ما ورد فیها: 


قرأ الي ٠:‏ :[ آلهك ملكا 4 ثم قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي وإنما لك 
من مالك ما أ کلت فأفنیت» أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت). 


.)١۱۷/۳١( التحرير والعنوير‎ )١( 
.)١۱۷/۳۰( (؟) التحرير والتنویر‎ 
ص(۸۹؟).‎ MEE 
.)1۹۹( صحیح ابن حبان‎ )+( 


CAF PD 


موضوعاتها: 

«اشتملت عل التوبيخ على اللهو عن النظر في دلائل القرآن ودعوة الإسلام 
بإيثار المال والتكاثر بهء والتفاخر بالأسلاف وعدم الإقلاع عن ذلك إلى أن يصيروا 
في القبور كما صار من كان قبلهم» وعلى الوعيد على ذلك. وحثهم على العدبر فيما 
ينجيهم من الجحيم. وأنهم مبعوثون ومسؤولون عن إهمال شكر المنعم العظيم». 


مقصدها: 


التحذير من التشاغل عن الآخرة بالدنيا وملهياتها. 


»( التحرير والتنوير .)0۱۸/۳١(‏ 


qf _4 


سورة التكاثر: تأملات ووقفات 


8 رور کے وو > 
الھک ا الا ٠‏ حیٰ ررم المَقَارًّ ٠٠‏ ۴ ا کا سو 7 َ 
مون ل : س مون ا کک و ا 

ت روت الاح 1 (y‏ َ 7 ا 


2 r 


O‏ تبعل وص التي د 


ص = 


کے 8 


نمكم لكا في الأموال والأولاد". وقد أهيا أكثر الناس عن الله 
تعالى والدار الآخرةء بل أهيا كثيرًا من المسلمين عما ينفعهم في آخرتهم» كالقرآن 
کک و وتعلمًاء E‏ وما ينتظرهم بعدها أشد! قال ربنا: 


ر د کے وو دم 


وناغ عن زت ری ِن معسشة E‏ و سره اما e‏ قارب 


“i عم‎ 


ص صو صر ار 2 او م 


ل حت رت آعمی وق دكت بها ٠۶‏ قال كديك نك ایشا َا ا رداك بوم شى وکلک 
زىنارف ولم باَب ریو وداب الأخة ادو i‏ # [طه]. 

والتكاثر صيغة مفاعلةء فكان بعضهم يڪاثر بعصًاء يقول ما قاله الكافر صاحب 
الجنتین: اانا کر منک ماک وأعرنَ ١‏ 4 نکد 

وفي زمننا هذا هناك من يُڪاثر بعدد السيارات» أو بعدد البيوت» وكم ممن شغل 
في هذا الزمان عما ينفعه في آخرته بمشاغل الدنياء؛ بالإنترنت والإعلام الجديدء 


ومواقع التواصل» وبالألعاب» وبغير ذلك! 


(۱) تفسیر ابن کٹیر .)٤۷۳/۸(‏ 


Cfo BF 


والإلماء يكون بالقلب فإذا انشغل أحد بشيء ججوارحه وقلبه فهذا هو الإهاء 
أما إذا حصل ذلك بالجوارح دون القلب فهو اذشغال وليس إهاءًء وقد يطلق عل كل 
ذلك إهاء. 

ولا ينبغي التلهي بشيء من أمور الدنيا عن ذكر الله تعالىء قال ربنا: ها 
ااال اموا ائھ انو لک وکا ودم عن ڪر آله 44 نسنر .٠‏ وللعلماء 
في المقصود من ذكر الله هنا أقوال: قيل: الصلاةء والفرائض؛ والجهادء وقيل: 
حضهم بذلك عل إدامة الذكر0. 

فمطلوب من المسلم ألا ينشغل عن الإكثار من ذكر اللّه» فليس الشأن أن تذكر 
الله» وإنما أن تكثر منه ولا تتلهى عنه بشيء من صوارف الدنياء والقران بين الذكر 
والإکثار منه في القرآن کثیرء قال ربنا: لرکریا ھ: ‏ واذك رَبك ڪي سيخ ابي 
والإٽڪَر fu‏ رآن عمراں!ء وقال الكليم ج: وراش لی صذری * ور می 8 
واخللْعَقدةن سای هوول ۰ وجلل وزان آهلی ۰ هرود خی ۲۰ ٠‏ اشد ده ری 
ا واش رن مر ى اک شیم نرا ۲۲ ودک ک کنر e‏ إنك 4 پتابص ۲ ۲ 1 # رطها. وقال 
ربنا تعالى لنبينا :+ : إ وأذ كر ركف تفي ضرا وخيفة ودود الْجَهْر لالدو 
وللَصَالٍ ملین“ # عرف وقال: ها ودک رانم یکره وأیاا #۵ 
ا ‌ لقان لک فی رشول التو أسوة سک منکن د EIS‏ 
ارا ٩‏ که (اأحزاب) وقال : ل اما الت E‏ فک انوا وآ ڏڪروا 
ا تا نیت ٣‏ چ راا ۔ قال تعالی: فاا الین ءامنوا آذکروا 
ا وکا کیا ٠٠‏ وسی پک وایاد 4 مو ایی بم میک لیکن پر 

EE‏ انور رال ا ڳو (ااحراب). وقال: فز واد کرو آنه 


ا دف ھر ر 


گی لو 5 Hi‏ [الخعة]ء وقال: چو ولوا دع ا و 


.)؟۸۹/٤( زاد المسیر‎ )١( 


۹7 


ر رو ر ر ل ر 


وع وصلوؤت ر د بڏڪر فا اسم ان N‏ و ا 
که لقو عر 4 الح وقال: وا اشم ماناوت“ اراتم يڪل 
واوتھ يئود ٠‏ ونم ولوت ما لا علوت ٩۰‏ إلا انوا وَعَيلوا لصحت وذكرا 
آله کنیا و اناس ووا ف ل EL‏ ااذ ا اى سمب قَلبونً ev‏ # الشعراء]. 
وقال: وال ڪرت ا ا##الأحزب وقال: ٭ لذن 
يدرو اهمسا وفعود اول جنو بهم # لآل عمران- ٠۹١‏ 

وإنما جاء الأمر بالإكثار منه لأنه سبيل المؤمنين فالمنافق يذكر الله» ولكنه مقلٌ 
منه» وقد لا یرید به وجه ربهء قال تعالی: #إِنَاَلمُتوْقَينَ عون أله وهو حَيعَهم ودا 
کاراب الک کوۃ اموا کا ہو الاس وڈ کوب ا الي N‏ 4 انا 

فكل من شُغل عن آخرته بشيء فإنه خشى عليه من هذه الآية. قال ابن عبد 
ار ایت با ر عدا حابن او فر ست ن 
محمد بن عي الکنانج قال حَرَجتُ حَيِيا واڃڌا عَن الي + من ماقي ظريتق أو 
من شر ماقي ظریق ك بر مخت قال قداخاي من ذلك من القرج غر قلي 


2 


ly 


E PE‏ هذا تحت انگ اا #. لأن طريقًا واحدا يڪفي؛ 
أي طريقًا صحيحًا. وقد حضرت مناقشة رسالة علميةء وكان الطالب قد خرّج حديًا 
من عدة طرق فقال له أحد المناقشين: اذا فعلت هذا مع أن الحديث في الصحيح؟ 
هل الغرض استعراض القدرة على الحخريج؟! فاحرج الطالب. 


i‏ : خی ررم آلمقابر fit‏ أي: حتى فبرتم فيها. وعا يدل لذلك حدیث عن ابن 
عباس نه أن رسول الله : نج دخل على أعرابي یعوده» فقال: «لا باس عليك» طهورإن 


ا 


(۱) جامع بیان العلم وفضله .)٠٠۳٤/۲(‏ 


AY 


شاء اللّه». فقال الأعرابي: ذاك طهور؟! كلا؛ بل هي حم تفورء عل شيخ كبيرء كيا 
تُزيره القبور! فقال الي :: «فنعم إدّ. 

ومن دلالات هذه الآية: أن مكث الناس في قبورهم قليلء كالزيارةء والزائر لا 
يطيل المكث ولا بُدّ أن يرتحل عن المكانء وبعد زيارة القبور البعث والنشورء ثم 
القرار إما في جنة وإما في نارء نسأل الله السلامة منها. 

از لاسو مون ٣‏ نم لاسو عمو ٤‏ + ما کان ينبغي ان يلهيڪم 
التكاثر عن طاعة الله تعالى» والشانية وک متضمن زيادة وعيد وتهديد. 

قال ابن جرير ±: 4 حى ررم ماَلممَابرَ #: يعني: حت صرتم إلى المقابر فدُفنتم 
فيها؛ وفي هذا دليل عل صحة القول بعذاب القين؛لأن الله تعالى ذكره أخبر 
عن هؤلاء القوم الذين أماهم التكاثرء أنهم سيعلمون ما يلقون إذا هم زاروا 
القبوروعيدًا منه هم وتهدّدا. وبنحوالذي قلنافي ذلك قال أهل التأويل»... 
عن علي قال: نزلت #إألهكم اقكار في عذاب القبر"". لأنه جعل المراد: كلا 
ستعلمون عاقبة ذنبڪم إذا دفنتم في المقابر وعذبتم فيها. فهذه من أدلة القرآن 
على عذاب القبر. 

وإن ما يؤسف عليه أن يقال: لم يرد ذكر عذاب القبر في القرآن الكريم! وقد 
تبن لك أن هذه السورة دليل عليه» ومن أدلة القرآن الكريم على ذلك أيصًا: 

قوله تعالی: اقتال فرعو سو العداب ٠*٠‏ آلاربغرصوت عا عدوا وَعَِبا 
ونوم توم ألسَاعه لوال فرعوت أَسَدالْمَدَاب o‏ ¥ لغ فر)ء 

قال ابن كثير +-: + وحاق تال فرعو سوء اعدا ٠#‏ وهو الغرق في اليم» ثم النقلة 
منه إلى الجحيم» فإن أرواحهم تعرض على النار صباحًا ومساءً إلى قيام الساعة فإذا 


)0( صحیح الأدب المفرد (۳۹۹(. 
(؟) تفسير الطبري (4؟/۸۰٥).‏ 


@_ fAA 


كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في التارء وهذا قال: ا ووم توم السَاعَه 
دوا لوغر ا لداب o‏ آي: أشده ألا واغظنة نڪالا. وهذه الآية أصل 
کر ف السنة على عذاب البرزخ في القبور“. 
وعرض الروح على العذاب عذاب كما في الآية ##وَاقال نسو اعدا #. 
وفي حديث عبد الله بن عمر :ه٠‏ أن الي ج قال: إن أحدكڪم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشيء» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من 
أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حت يبعثك الله يوم القيامة». 
والعُدوَّة ما بين صلاة العّداة وظلوع الشَّمس. 
والعَثِيّ: من زوال المس إلى المغرب» أو من صلاة المغرب إلى العَكََة. 
ومن الأدلة في القرآن على عذاب القبر قول ربنا: # وَمِمَنْحَول ي آلارابپ 
فقون ين اة مروا عل الفاق ل فو ا ا سنعدمهم مَرَتَبنِ م 
روت إلْعَدَاٍعَظى ۰ 4 (التوية!» 
قال جاهد ± :4 سنعذٍ يم مرن ٠#‏ با لجو ع» وعذاب القبر. قال :م ر دوک 
إلْعَاعظم #» يوم القيامة!. وهو قول قتادةء والربيع بن فس 
ومن أدلة القرآن على العذاب في البرزخ قوله تعالى: #مَما يتمم أغرؤوأأذيفلوا 
تارا ا یدوا هم تین دون آم تارا ۴ 4 نرح ۱ 
والفاء و 
ثم قال تعالى: ‏ لومون عِلْمَالَمَبِنِ "٠"‏ #» أي: لو علمتم حقّ العلم أنڪم 
مبعوثون لا أهاكم العكاثر عن طلب الآخرة. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (؛/۳٠).‏ 


() البخاري (۱۳۷۹)ء ومسلم (١۸۹؟).‏ 
)۳( ينظر: تفسير الطبري (١۱/٩٤؛).‏ 


kk 


وعلم اليقينء وعين اليقين»ء وحق اليقينء درجات للاإدراك تتفاوت في قوتهاء وهذا 
مثال يوضح الفرق بينها: لو أن كافرًا سمع بالنار وصدق لكنه لم ينقدء فتصديقه بها 
علم اليقينء فإذا رآها فهذا عين اليقين» وإذا دخلها فهذا حق اليقين. وهذا قال ابن 
كثير ±:: « ما قال الخليل للنمروذ: ور ای بُ نوميت چ أحب أن يترق من 
علم اليقين ف ذلك إلى عين اليقينء اكت يرى ذلك مشاهدة فقال: رب ارف ڪيفَ 
Mi E‏ 
وم و 


ثم قال: ا GE 0 EE 1 OAT‏ وهذا قسم ن 


الاس سيرون التار في الآخرة بأعينهم» أما المؤمن ا وأما الكافر 
فله بعد رؤيتها ملاڊسة وملازمة ها. 

شالوي ۸١‏ فنعيم الدنيا ابتلاء لیتزود به العبد إلى آخرته 
فهو مسؤول عما أوتي فيهاء وعن النعم التي تيسرت له وتهيأت؛ ماذا عمل فيها؟ 

عن أي هُرَيرة 4 قال: َرَج رول الله # ذات يكي قإذا ُو باي 
ڪر وَعُمَرَ فقال: «ما ا من بيوتكماهَذوالساعَة؟» قالا: 
ا جوع يا رول الله قال «وأنا ولي تفي بيده حرجي الي أخرَجَكى» 
فُومُوا» كُقامُوا ا رَجُلا مر الأنصارقإذا ولیس في تي يته فَلَنّا 
E‏ الَرأفُ قالّت: مَرحَبًا رهن »فقال ها رَسُّول الله ا فُلانُ؟» 
الع دت متب لايو اناي ادا لضان ي فََظَرَ إلى رول 
الله ج وصاحبّيي ف قال: الحمة يلما أحَد الَو اک ا يقي 
قال: فانظلق فَجاءَهُم بذق ذ ST‏ »ققال: كواين هي 
a REE‏ الله اب «إيّاك وا حوب َدَبَحَ لهم اكوا 

مِنَ الشَّاة وَمِن ذَلِك اليذق ر نَا أن يعوا وَرَوُواء قال رَسولٌ الله 


(۱) تفسیر ابن کٹیر (1۸۹/۱). 


CKD 


لاي E‏ و «والَِي ر نفيي د بيده ا ع هذا التَعیم د يوم 
ا تلم ترجعُوا > ی أصابَكُم هَذا 
التَعيم». 

فالواجب شكر الله عل نعمه»ء والعمل فيها بطاعته» واللّه المستعان. 


(۱) مسلم (۰۳۸؟).۔ 


CIP 


شی ا لجصن 
کہ وکس 


بين يدي سورة العصر 
وهي مکية في قول الجمهور. 


اسماۋها: 
ا 3 لالم 0 
فا اشخان سورة«العصرة وسورة اة والعصر 4ا . 


عدد آياتها وكلماتها وحروفها: 

«كلمُها اربع عشرَة كلمة وحروفها تَمانِيَة وَيِسونَ حرقاء وهي تلاث آيات في 
جَييع العدّد. واختلافها آيتان: لَص هه لم يعدها المدني الأخير وعدها الباقُون 
#وواصَوا لق #؛ عدها المدني الأخير ولم يعدها الباقونَ. 


ما ورد فیها: 

واف مدينة الداري ٠:.‏ قال: « كان الرجلان من أصحاب النى :: إذا القيا 
لم يفترقا حقى يقرأ أحدهما عل الآخر: لمر ١‏ إا نى ى حر ٠‏ »ثم 
يسلم أحدهما على الآخر»". 


e‏ ا ص(۸۷). 
)۳( أخرجه الطبراني في الأوسط (۲/)ء وصححه الألباني في الصحيحة (4۸٤٦؟).‏ 


CKD 


وقد قال الإمام الشافعى ±:: «لو تدبر الناس هذه السورةء لوسعتهم». 


موضوعاتها: 

«اشتملت على إثبات الخسران الشديد لغير المؤمنين» وعلى إثبات خجاة وفوز 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات والداعين منهم إلى الحقء وعلى فضيلة الصبر على 
تزكية النفس ودعوة الحق». 


مقصدها: 


الحث على التمسك بالإيمان وخصاله التي يتحقق الفوز بها 


.)٤۷۹/۸( تفسير القرآن العظیم‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )٥۴۸ - ٥۹۷/۳۰( (؟) التحریر والتنویر‎ 


1 عر ١‏ إن الإضكى هى خر إلا لذن 
وا ار واا ال ll‏ بالصَرِ ٣٣‏ 


کے 


قوله: #إوَأَلْعَّصرٍ ٠ ٠٠‏ # قسم» واختلف المفسرون في المراد بذلك» فقيل: الدهر 
وقيل: المراد وقت العشي» من الزوال إلى الغروب» وقيل: المراد صلاة العصر. 

وهذا يدل عل أهمية هذه الصلاة المباركة» وقد ثبت عن عبد الله بن عُمَرَ :ن 
اق رول الله + قال: «الَذِي تَمُونُةُ صَلاءٌ العَصرٍ گأنّما وير هله وال أي: كأنما 
فقد أهله وماله. 


SS 
+: قال: قال رَسُول الله‎ ١ و نحن مسؤولون عنها في آخرتناء فعن أي بر الأسلَي‎ 
لوول قتما عبد وم الباق حئ ُأ عن عر فيم أفنا عن عليه فيه‎ ا١‎ 


م سے صا 


قعل عن ما a‏ له من أ اکتسبه وفِيم اْقَقَفُ وَعن جسمه فيم م ابل5ُ. فعلی العاقل 
استٹمار هذه النعمة فالفراع» والصحة الق تعن عل استغلاله نعمتان عظیمتان» 
فعَنِ ابن عَبَایں بب قالّ: قال الئَىْ ج: «يِعمَتانِ مَعبونْ فيهما كَيْيرٌ مِنَ التاس: 
)١(‏ يراجہ: زاد المسير (٤/۸۷ء).‏ 


0 بح ري »)٥٥٩(‏ ومسلم (17). 
(۳) الترمذي (۱۷ء؟)ء وهو في السلسلة الصحيحة (١ء).‏ 


الصحَهُ والقًراعغ. 

وه و ك ان ى خر ٠‏ الا ج الان رالشمن الان 
والهملاك. قال شيخنا ابن عثيمين ± : «# لى حْنْرٍ » أبلغ من قولك: (لخاسر)؛ وذلك 
أن (ف) للظرذيةء فكأن الإنسان منغمس ف الخسرء والخسران حيط به من كل 
جانب». 

# إل لدب مولو الكتلت والقاعدة أن المستثنى يڪون أقل من 
المستثنی منهء وهذا ما تؤکده آیات في کتاب الله تعالی» منها: « ربن اوی 
الكو ¥ ا فالمؤمنون قلة وأكثر الاس ممن كفر بالله» قال ربنا: 
وما الڪ رهم من عه وَإن ودا ره لفقي" # (لاعراف» طط وما 
ااا لوحت مرن f‏ ع 

وبداً بالإيمان لأن العمل بدونه لا يون مقبولًا فهو الأساس الذي يبفى 
عليه. قال رينا: ۾ ولزن ڪفروا ااه کر يعو مظان ماه حى إدا جا 
کرد اوو عند ومن کاب ری ابی ٩ه‏ ا سره وقال: وم 
معان قبل مهم مهم ل انڪ قروا ياو ورسولو. ۾ اتويت ٠ه‏ 

وفي تعريف الإيمان تذكر نونات خمس: اعتقاد بالجنان» وقول باللسان» 
وعمل بالأركانء يزيد بطاعة الرحمن» وينقص بطاعة الشيطان. 

وعطف العمل عليه لأ يعني خروجه منه» بل العمل من الإيمانء ولا يقال: 
شرط؛ لأن الشرط خارج عن ماهية الشيءء بل نقول ما قاله أسلافنا: العمل 
من الإيمانء وعطفه عليه من باب عطف الخاص عل العام. 


.)٦ء۱٩( البخاري‎ )١( 
تفسير جزء عم ص(۳۰۸).‎ () 


ظ0 


# وتواصوا باحق اي ي أوصى بعضهم بعصا با لحق› وهو ما جاء به الشرع اتر 5ة 
وذكر العمل الصالح قبل التواصي بالخير؛ لأن هذا هو الطلوب من الؤمن. ا آن 


يعمل قبل أن يأمرء قال ربنا: # أتأمو دالاس يلر وون أن ا 
وانتم 
ص 2 ر ہہ رر م ر 


ألا عقون '“ # (ابقرت» وقال: ا اا ال نولم تمو مالاتقعلون ر 
مفئاعنداله وان نفو لوا مال ا ۲ i‏ (الصف]. وقال شعیب ك لقومه: وما اردان 
الیک إل ما ان هڪم 2 آذار تدا الالح ما طعت 4 اهرد. ۸۸ 

وبعد العمل فلا بد من العناية بالتواصي بالحق؛ أمرّا بالمعروف» ونهيًا عن المُنكرء 
ونصحًا للناس؛ طلبًا للنجاة في الآخرة. 

اال وات ال ن ن اما ات الإيمان» قال تعالى: 8 وَأَلْمُوْمِونَ 
والْمومت بعصم أولباء بض اموت بالمعروف وهن عن المنکر ؟ االعربة: ١۷ا‏ 

والقيام بهما سنة نبينا + قال تعالى: ل یمو تالرسو لالت یالاک 
لدی يجدوتة موا عِندَهم في التَوردة وآلإا جيل ا ڀالمعروف ينهم عن 
ال ڪر ۾ [الأعراف: ۷د٠]‏ 

ر إنما تنال بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر قال تعالى: 


ا 


م ر ا ر صد صو ا و ع م 
کم خر ر أرجت لتاس EAE‏ بالمع روفي وهو الم ڪر و ومون 


باه f‏ [أل عمران: .]١١‏ 
کی ع ن کرو م 
وقال: # لاخَيَ ف ڪئ رين جرهم إلا مَنَأَمرَ دقاو مغرو ا کچ ب 
الاس ومن تفل 5اا کات ایر زام عظی ا ۷١‏ 4 السا 


لوو رم ھ2 


والإصلاح فلاح ف الدارينء قال تعالی: س ISS‏ ا رو ارون 
ذوعن انکر وأوکهک هم یځو ٠٠‏ 4 اال عرد 


ت 


CKD 


وهذا ا ات دخول الجنةء قال تعالى: SEET‏ 


ألْموْمنیر س أنه N a‏ ةبوت کے سي ل اديۈر 
داعيو قاف أَلَرردة الاي لوشء انو اوت ار آله اروا 
یی ک لی بایم م پو کیت هو العو الم لالدو لورت 
الستپخوت ارغوت السجڈوت ألأَمِرونَ امروف والتاشُوت عن 
الڪ ر وأ فظوت يدود يروميت 40 االربة» 

وتبا عن أن هريرة با عن الي : ب قال: «الإسلام أن تعبد الله لا قشرك به 
شيئًاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» وتحج» والأمر بالمعروف والنغي 
عن المُنكرء وتسليمك عل أهلك» فمن انتقص شيًا منهن فهو سهم من الإسلام 
یدعه» ومن ترکهن فقد ول الإسلام ظهره»'. 

ومصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر تربو عل مفسدة الجلوس في 
الطرقات» ولذا أذن الي + للصحابة في ذلك بشرط القيام بهماء في الصحيحينء 
عن أبي سعيد الخدري # عن النبي + قال: اإياڪم والجلوس عل الطرقات» 
فقالوا: ما لنا بدء إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: «فإذا أتيتم إلى المجالس فأعطوا 
الطريق حقهاء. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: «غض البصرء وكف الأذىء ورد السلام 
وأمرٌ بالمعروف ونهيّ عن المُنكر». 

وثبت في صحيح مسلم”"» عن تميم بن أوس الداري نه أنه قال: قال الي ##: 
«الدين النصيحة» قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: «للّه» ولكتابهء ولرسولهء ولأئمة 
المسلمين وعامتهم». 


)0( الجحاڪم (۳(ء وهو في السلسلة الصحيحة برقم (۳۳۳). 
(؟) البخاري (٥٦٠٤۲)ء‏ ومسلم (). 
(۳) مسلم .)٥٥(‏ 
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فبا رشت هده الشورة اله س الناس وهدايتهم» وذشر العلب 
وتأمل فيما قاله ربنا سبحانه لنبینا * لمكن {ir NOE E‏ 
(الشعراء]. اي: لعلك _ اش الرسول - من شدة حرصك عل هدايتهم ميلك نفسك؛ 
لأنهم لم يصدَّقوا بك ولم يعملوا بهديك» فلا تفعل ذلك والمقصود لا بد من الحرص 
على التواصي بالحقء فبذلك يثبت المؤمنء ويرشد الجاهلء ويڪف المخالف. 

ثم قال: #وَواصَوا لمر ٠ه‏ وأخرت هذه؛ لأن التواصي بالحق والأمر 
بالمعروف يتاج إلى صبرء وهذا ذكرها بعدهاء فمن أمر ونهى وأوصىی فلا بُدّ 
ان يناله شيء مر من اذى فكان مناسبًا أن يؤمر بالصبر عليهء كما قال لقمان لابنه: 
۶ َم أَقر ألصلوة ومر بالمعروف ونه آنه عن المتكر وأصير عل ما أ بك إن ذلك من عزم 
ا iv)‏ القمان|. 

وللصبر ثمار عديدة منها: 

تحقیق الإیمانء قال ربنا: ل اھا لے ١امنوا‏ روأ آل عمران ..٠‏ وكل ما 
أمر الله به بعد النداء للمؤمنين يدل على أن له أثرّا كبيرًا في تحققه» وزيادته. 


ومن ثمراته: تحقيق الإخبات والإخبات الخضوع قال تعالى: # ور ألْمَحْبيَينَ 
الین لادک امه رجت لوبهم وألصرت عل ما أصابهم وألمقیمی سلوو وماردفكَهمْ 
ی 


فقون ٣١‏ احا 

ومنها: قيق البر الصدق والحقوى» قال تعالى: 3 آل اران ل و ا وجو گم ق ف 
مرق والمعرب ونال م مَنْ ءامن باه ۾ الوم الاخ والمَپڪة والکتپ وَين وا 
الال ع وء دی اشرو یکی وکین ذا ایل این وف ازاب 


وأفامالصاؤة وداى الك والمرت بعهدهم إا عدوا والصَبرنَ ف اباسا ۽ والضراء 
وحن الاس کتک الس صدف ووک ھُ هم مقون iw‏ البق 


qf AD 


ومنها: تحقيق المدايةء قال تعالى: 3# ومن رمن ياه د بء 4 االعغاین: ١‏ 

ومنها: نيل رة الله قال ربنا: وو کرای ادنآ ست نوی 
الو نایک و ناله جود اأوه عَلََْ صَلَوَت ينيهم وة وأولم هم كوه 
زا البتر:. 

ومنها: الأجر الجزيلء قال تعالى: شايوق اضرو آم تراب ن [الزمرا. 

والصبر تنال به معية الله قال ربنا: ويتاھ ع اکر (البقر:: ۳ الأنفال: ١؛].‏ 


وتنال به حبة اللّه» قال عز اسمه: ولعب ِب الصَلبربَ ا 4 آل عران۔ 


س وک 


بين يدي سورة الممزة 
وهي مكية اتفاق'. 
أسماؤها: 


EE hs 2 ور ا‎ E 
E: وسوره «ڃوالحطمة‎ E: سوره «اهمزة» و ۾ وبل لڪل همرم‎ 


عدد ایاتها وکلماتها وحروفها: 
«گلمُها ثلاث وَئَلائُونَ كلمةء وحروفها مئ وَنَلاّة وَلَلائونَ حرئًاء وهي تسع آيات 
في بيع العدّد ليس فيها اختلاف». 


موضوعاتها: 

وعيد جماعة من المشركين جعلوا همز المسلمين ولمزهم ضربًا من ضروب أذاهم؛ 
طمعًا في أن يلجئهم الملل من أصناف الأذىء إلى الانصراف عن الإسلام والرجوع 
إلى الجرك: 
مقصدها: 

تثبيت المؤمنين بتهديد أعدائهم بالنار. 
)۱( التحرير والتنوير .)٥١٥/۳١(‏ 


(۴) البيان في عد آي القرآن» ص(۸۸؟). 
(۳) العحرير والتنویر .)٥۳٥/۳۰(‏ 


سورة الممزة: تأملات ووقفات 
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اويل لڪل همزو لَمَرزٍ ٠١١‏ والممز: الطعن في الشخص أمامه 
وا لمم سز: غ يبت وقيل: امز بالاشارة»› واللمز بالعبارة» وتقدم أن 
ول #: كلمة توعد. قال ابن كثير ±:: «والويل: الهلاك والدمارء وهي كلمة 
مشهورة في اللغةا. ووردت هذه الكلمة في القرآن أربع عشرة مرة» وافتتحت 
بها سورتان: هذه والمطففين. فتوعدت الآية من يغتاب الناس بالنارء وقد ورد 

آي: « فکما انڪم تڪرهون اکل لحمه - وخصوصًا إذا كان مينًا فاقد الروح - 
فكذلك فلتكرهوا غيبته» وأكل لحمه حيًا. ومعلومٌ أن ما أباحه الله تعالى كل 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)4۸١/۸(‏ 


.)۳۱۱/۱( تفسیر ابن کٹیر‎ )٩( 
تفسير السعدي» ص(۸۰۱).‎ )٣( 


۳ 


الميتة للمضطرء والعقل يتصور حدوث ذلك» ولڪن لا يمڪن أبدًا أن يقدم فسان 
على أكل أخيه ولو مات بال جوع فكما ينفر المرء من ذلك ويبغضه وتأباه نفسه؛ فعليه 

E فقال اَي : د‎ + TT 
قال: وَما أَنَخَلَّل یا رَسُولَ اللّهء أگَلتُ ََمًا؟! قال: لَك الت َم أخيك»۰.‎ 

والغيبة صفة الفاسقينء قال تعالى: ##ولا ليرو ا اشک ول اا الا لقب بش 
لانم السو بعَدَالإيسِ # [الحجرات] .قال ابن عباس وجاهد» وسعید بن جبير؛ وقتادة» 
ومقاتل بن حیان: وولا لیوا اشک 4 أي: لا يطعن بعضڪم على بعض». . ومعی 
الآية: أن من فعل ذلك فقد استحق اسم الفسق وانتقل إلى دائرته بعد أن كان مؤمتًا. 

والدليل عل أل الغيبة معصية لا يڪن صدورها عمن كان قلبُه عامرًا بالإيمان 
قول رسول الله ell la‏ 
المُسلمین؛ ولا تَنَبعُوا عَوراتهم ؛ فإنه مَن يسبع عوراقهم ينَع الله عَورَلَهُ وَمَن يسبع 
الله عورَدَهُ يفصّحۀ في بیته». 

AE‏ أنتن من راحة الذين يغتابون المؤمنينء فعن جابر بن عبد الله ن 
قال: کنا مع الني ٠‏ فارتفعت ريح منتنة» فقال رسول الله ۵ +: «أتدرون ما هذه 
الريح؟ هده ريح الذين يغتابون المؤمنين . 

والغيبة عظيمة ولو کا نت بڪلمة يسيرة» قالت عائشة .: قلت للنىّ : 
حسبك من صفية كذا وكذا؟ - قال بعض الرواة: تعنى قصيرة - فقال هها: «لقد قلتِ 


)١(‏ العخلل: إخراج بقايا الطعام من بين الأسنان. 

.)٤٩۸( الطبراني في الكبير ( ۰)» وصححه الألباني في غاية المرام‎ (٩) 
.)۳۷۹/۷( تفسیر ابن کثیر‎ (r) 

)٤(‏ أحمد (۹۸۰۱)ء وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

(ه) صحیح الآدب المفرد (977). 


A_8 


كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته». 

والمع: أن الله كمال لو نعل هاه الكلمة حادة وة وغل غا له رال بها 
في بحر لتغير لوه بها! 

والمغتاب مستحق للهجرء فزينب + قالت يومًا للنبي :+ آنا أعطي تلك 
الاد د E E a‏ افق 
رسول الله :: ٠:‏ فهجرها ذا الحجة»ء والمحرم» وبعض صفر». 

ا ا عذاب القبر ودلیل هذا حدیث آفس ‏ قال قال رسول الله 

: لما غر بي مَرَرتُ بوم لَهُم أظفارٌ ِن ایں مسون وجوم وَصدُورَھُم 

قلت : من هَولاءِ يا ريل ؟ قالّ: هَوْلاءِ الذِينَ ياكُذُونَ وم التا» وَيَقَعُونَ في 
اعراضهم". 

ثم قال تعالی: $ ارجح ما ود1 أي: لا هم له سوی جمعه وحسابه 
«قال محمد بن كعب: اهاه ماله بالنهارء هذا إلى هذاء فإذا كان الليلء نام كأنه جيفة»*)» 


8 


Fin 


وفي هذه الآية إشارة إلى أن من E‏ همز الناس ولمزهم | عکٹر بالمال» ونه دافع إلى 
ا 

# سب أن SR‏ # وهذا من فرط اجهل يظن أن ماله سيخلده في 
الدنيا ذكرًا وشرقًا. 


کک 4f‏ آي: لن الام كد ةل سرت هذا الذي صدّه ماله عن اللّهء ولن 
يحمد ويرفع له ذكرء بل العكس» وسوف يخلد يوم القيامة لڪن في النار يقاسي حرها. 


0 ہو داود »)٤۸۷۰۵(‏ وصححه الألباني في غاية المرام (sey)‏ 

)( ابو داود c(t ٩)‏ وهو في ص الترغيب والترهيب للألباني .(SATo)‏ 

(r)‏ أحد ( crt:‏ وقال قق المسند العلامة شعیب الأنؤوط: : إسناده صحیح. 
)٤(‏ تفسیر ابن کٹیر .)٤۸۱/۸(‏ 


N 


بلْسَدَنً ق أَحْطْمَةٍ ٠"‏ 4» أي: ليطرحن فيهاء وسميت النار حطمة لأنها تحطم 
ما یلقی فيها. 

#وماآدرنك ما ألحطمة ٠‏ تار أماَلمُومَدَة ١ ١‏ لما شغله عن الله حطام الدنيا 
جعل حطامًا وجمع إلى حطام النارء وأي نار! نار موقدة؛ والموقدة: شديدة الاشتعالء 
كثيرة الوقودء عظيمة الحرارة. 

الق ESE‏ 1 8# ومعلوم أن كل جريمة وقعت سبقتها جريمة فؤادية؛ 
عزم وإرادة وقصد» ثم تخطيط ها. واطلاعها عل الأفئدة إما أن يون معنى ذلك أنها 
تصل إلى قلوبهم فتحرقهاء أو يكون المعنى: يبلغها ألها. 

a E E 
قد سدّت بعمد طوالء أو أنهم يعذبون في هذه الأعمدة. وإذا علموا أنهم آيسون من‎ 
ا لخر وج ازداوا ألما وحسرة.‎ 


() زاد المسیر .)٤۸۹/٤(‏ 


س وک 


بين يدي سورة الفيل 
وهي مكية اتفا. 
أسماؤها: 


i. 8‏ 2 ا 2 
سورة ألز تر 3« و#الفيل ٠#‏ 


عدد آياتها وكلماتها وحروفها: 
«وكلمها ثلاث وَشرُونَ كلمة ككلم المسد والفلق؛ وحروفها ِكّة وَقسعُونَ 
حرفاء وهي مس آيات في جييع العدَد ليس فيها اخيلاف»0. 


موضوعاتها: 

«العذكير بأن الكعبة حرم اللّه» وأن الله ماه من أرادوا به سوءًاء وأظهر غضبه 
عليهم فعذبهم؛ لأنهم ظلموا بطمعهم في هدم مسجد إبراهيم وهو عندهم في كتابه» 
وذلك ما سماه الله كيدًا. ولم يتكرر في القرآن ذكر إهلاك أصحاب الفيل خلاف 
لقصص غيرهم من الأمم لوجهين: 

أحدهما: أن إهلاك اأصحاب الفيل لم يڪن لأٌجل تڪذيب رسول من الله. 


.)٥٤۳/۳١( العحرير والتنوير‎ )١( 
البيان في عد آي القرآن. ص(۲۸۹).‎ )۲( 


مقصدها: 

«تذكرة لقريش بأن فاعل ذلك هو رب ذلك البيت» وأن لا حظ فيه 
للأصنام التي نصبوها حولهء وتنبيه قريش أو تذكيرهم بما ظهر من كرامة الني 
+ عند الله إذ أهلك أصحاب الفيل في عام ولادته. ومن وراء ذلك تثبيت 
الي + بان الله يدفع عنه كيد المشركين» فإن الذي دفع کيد من يڪيد 
لبيته لأحق بأن يدفع کيد من يڪيد لرسوله + ودينه» وڍشعر بهذا قوله: 
# أل جع ل كد نيتليل ٠‏ #. ومن وراء ذلك كله العذكير بأن الله غالب عل أمر» 
وأن لا تغر المشركين قوتهم ووفرة عددهم» ولا يوهن النبي + تألب قبائلهم عليه 
فقد أهلك الله من هو أشد منهم قوة وأكثر جمىً. 


)١(‏ التحرير والتنوير (١۳/٤4٥)ء‏ بتصرف دسير. 
(؟) الححرير والتنوير .)٥٤٤/۳١(‏ 


CEA 


سورة الفيل: تأملات ووقفات 


آ1 ر ر ےر ر با > e‏ اداد در 3 ۴« 
0 ال تر كد فعلل ربك صل اله يل الم حعل کرھر 
ا جرب 


E‏ اسل کن طا بای ن تزيم 


2 
گر 


بن سیل ا لهم عص ما ڪول ر 


e 


وردت قصة هلاك أبرهة في كثير من الكتب منها: البداية والنهاية لابن كثير 
"± وحاصلها إهانة العرب لمُلّيسه الذي بنا فنقم وأراد الانتقام بترويع الناس 
وهدم البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمئّاء فكان من أمره ما قصه الله 
تعالى في هذه السورة. 

أل ترَ كيف فَعلَ رَبك بأصَّ ليل #١‏ ألم تعلم بما حل بأبرهة وقومه لما 
أرادوا هدم الكعبة؟ 

ار حمل كد ن تَضلِيلٍ ٠٠‏ 4» جعل سعيهم هباء في هواءء لا فائدة فیه» ولا 
شيء وراءه! 

ورسك عك طا بابي #» والأبابيل: ا لجماعات المتتابعات» التي يتبع بعضها 

8 تَرمبهم حارو يّن سيل #٠ ٠‏ والسجيل: الشديد الصلب. 


ف مهم مضني تألم ٠‏ أي: صاروا كبقايا الزرع الأ كول. 


(YT -۱۷°/۴) (۱)‏ 
(۲) ينظر هذه المعاني: تفسير ابن كثير (۸۷/۸؛). 


۳۱۷ 


ا 


O OS 
:ريت رَسُولٌ الله چ وف پالگعبَة و ا :«ماأُطيَبَكِ وَأطيَبَ ريحَك؛ ما‎ 0 
عَم ك وَأعطَمَ حُرمتَك؛ واي تفس حم بيده رم المُومِنِ أعظَْمٌ عند‎ 
الله خُرمَةً منك؛ ماله وَدَمِه وان نظ به إل خیرا.‎ 
وال کا و ما غ د الله عل حفظ تبيه ت فالسورة تخاطبه: إن‎ 
الذي حى بيته من عدوّه قادر على أن يمنعك منهم» فحرمة المؤمن أعظم من حرمة‎ 
الكعبةء فکیف برسول الله ؟ وههذا قال: أل ت ركف عل رب به فالذي أوقع بهم‎ 
هذا العذاب هو ربك أنت» أفيعقل أن يتخلى عنك وقد أرسلك بدينه؟!‎ 
ودلت القصة على أن الله حيط بأعدائه» وأن العاقبة للمتقين.‎ 
وتولى ربنا أمر حماية بيته» ولم يعهد بذلك إلى قريش» لعلا تڪون هم يد في ذلك‎ 
وهم مشرکون.‎ 
وفيما وقع دليل على أن أصنام قريش لا خير فيهاء فقد أحاط بالكعبة ثلاثمثة‎ 
ESET: وستون صنمًاء فماذا فعلت بهذا العدو الذي أراد هدم البيت؟!‎ 
ls االأنبيا.‎ ١ wi سبد ور من د وداه افلاتنقاے‎ 
وفیها: أن عاقبة الظلم وخيمةء والظالم لا بدّ أن تناله عقوبة اللّه. قال ربنا:‎ 
وگدل ت خد ريك لحد مى وهي ظَمة إئَ ده ا اهود وقال:‎ 
#وكم قَصَمتًا من قربتر كانت ظَامة وا نانا بعَدَسّا ھا قومًاءَاحرر چ (اانیاء» وقال:‎ 
کان یں ریز تھا رھ ظَالمَةٌ هی خا ا ية ع عرش هاور معطا‎ # 
I A وقَصر شيا #4 احج وقال: ا ڪان تة‎ 
ناوال َلْمَصٌِ ى اخ‎ 


(۱) ابن ماجه (۳۹۴۲)ء وصححه الألباني في الصحيحة .)٠١۴١(‏ 


وهذا الذي وقع كان في العام الذي ولد فيه النبي بج فهذا من الإرهاصات التي 
سبقت خروجه .. قال ابن عباس »: «ولد النى ج عام الفيل»". وذكر الحافظ 
ابن عساكرء عن ابن المنذر أنه قال: لاك غلمافتا: أن رسول ادل ج ولذ 
عام الفيل» وبعث على رأس أربعين سنة من الفيل». وهذا يدل على أن الأمر العظيم 
ينبغي ان يهيأ له قبل وقوعه. 

ولا بلغ أبرهة مكة واستقر بهاء قال له بعض جنوده: «أيها املك هذا سيد قريش 
ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عين مكةء وهو الذي يطعم الاس بالسهلء 
والوحوش في رؤوس الجبال» فأحسن إليه. فأذن له أبرهةء وكان عبد المطلب أوسم 
الناس» وأعظمهم وأجملهم» فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه» وكره أن تراه الحبشة يجلسه 
معه على سریر ملکه» فنزل أبرهة عن سریره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه 
إلى جانبهء ثم قال لترجمانه قل له: حاجتك؟ فقال له ذلك الترجمان فقال: حاجتي أن 
يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك» قال أبرهة لترجمانه: قل له لقد 
أصبتُها لك وتترك بيًا هو دينك ودين آبائك قد جئثتُ لأهدمه لا تڪلمني فيه؟ 
فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبلء وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال: ما كان ليمتنع 
مني. قال: أنت وذاك. فرد على عبد المطلب إبله»”. ولا خرج منه أمر أهل مكة بأن 
يصعدوا على الجبالء ثم قام عبد المطلب» فأخذ جحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من 
قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده). وينقل أنه قال بفناء البيت: 

يا رب إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك 


() البيهقي في دلائل النبوية ۷١/١(‏ - 1۷)ء وهو في ١‏ لسلسلة الصحيحة .)٠٠٠١(‏ 
)٩(‏ تاریخ دمشق .)٤۰۱/۱(‏ 

(۴) البداية والنهاية (؟/4٠؟).‏ 

(ء) انظر: البداية والنهاية (١/٥٠؟).‏ 


۳۹ ۳ 


فانظر إلى ثقة هذا في الله وهو مشرك! والموحد أولى بهذه الغقة منهم. 

ونما أرشدت السورة إليه: الكلمة الطيبة. فقد قال ابن زيد في قوله: 
# مهم كعَصف مَل #«ورق الزرع وورق البقلء إذا أكلته البهائم فراثته 
فصار روتًا". وعل هذا فالتعبير عنه بالعصف المأ كول دليل عل عدم ذكر ما 
ڊستقذرء بل يڪي ولا يذكر القبيح. 

وفي القرآن الكريم الأمر بالقول المعروف» والقول السديد, والقول الميسورء 
والقول الحسن,ء والقول الكريم» والقول اللينء والقول الطيب. 

قال تعالى: # وَل رالو َة أولوا ألقری وای وال مسين ارز فو هم مله 
وقولوا هم قول رودا اال ء» وقال: چ وما رضن عنهم اماه رمو من ريك وها 
مل لَهقَومیسورا ١چ‏ ره وقال: چو فو ولایس حًا چ ابره ۸ 
وقضی رك ألا بدو لإ ولول سكا ميلم دد ألڪ ب ادها 
EE‏ تقل نتا أ رلم ول لما اضرا( ا الاسرء» وقال: 
3# آذهبا إل فرعون َه ب فقولاله کو یال بت دکر ری ن [طه» وھ وال 
الطب مت امول ووأ مل ایی & احج 

وأما القول البليغ الزاجر الرادع المانع المرهب فهو للمنافقين وعتاة المجرمينء 
قال تعالى: # آوکیہک لیے یکم ا ماف لوبهم قَأعَرض عه وهم فل لهد 
و نميهم ولا بليعًا TC ej‏ <“ اا أل جَهدِ مار وَأَلمْتَهِيَينَ 
اق ع ماوخ جه ونی التي ©4 نرنه 

والسورة دليل على أنه لا يعلم جند الله أحد سواه فو ومايق لر جود كلاه 4 


[r [المدثر:‎ 


.)٠٤٥/٩۶( تفسير الطبري‎ )١( 


CED 


n 


بين يدي سورة فريش 
وهي مكية اتفاف'. 
أسماؤها: 


8 3 لم / غا / 
سورة ايف فرش ٠#‏ وسورة #١‏ فردش UR‏ 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 

كلها سبع عشرَة كلمة» وحروفها تلائّة وَسَبعُونَ حرئًاء وهي اربع آيات في الكُوفي 
والبصري والشاي ومس في المَدَنيين والمكيء اختلافها آية: # جوع ٠4‏ عدها 
المدنيان والمكي وَلم يعدها الباقُونَ». 


ما ورد فيها: 

عن أم هانئ ...» قالت: قال رسول الله ٠:‏ : «فضل الله قريشًا بسبع خصال: فضلهم 
بأنهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا قرشيء وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل 
وهم مشركون؛ وفضلهم بانه نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيهم غيرهم: 
لإيبِ فرشن e‏ وفضلهم بان فيهم النبوةء والخلافة والحجابة والسقاية». 
)١(‏ التحرير والتنوير .)٥٥١/۳١(‏ 


(؟) البيان في عد آي القرآنء ص(۹۰؟). 
(r)‏ البخاري ف التاريخ الكبير (١/١١۳)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۱۹٤٤(‏ 


Cf! 


موضوعاتها: 

«أمر قريش بتوحيد الله تعالى» وتذكيرهم بنعمة أن الله مڪن مم السير في 
الأرض للتجارة برحل الشتاء والصيف لا يخشون عاديا يعدو عليهم» وبأنه أمّنهم 
من المجاعات وأمنهم من المخاوف؛ لما وقرفي نفوس العرب من حرمتهم لأنهم سكان 
الحرم وعمار الكعبة». 


مقصدها: 


التأكيد على أن الإقرار بربوبية الله المنعم المتفضل يقود إلى الإيمان الله تعالى. 


() التحرير والتنوير )٠٥٤/۳١(‏ بتصرف. 


GED) 


سورة قريش: تأملات ووقفات 


e ss“‏ م ص ج 
a FAFA Nt, Erg‏ 2 2م O‏ 
والصيف ٠١‏ فليعبدوا رب هذا ايت ١٣ا‏ 


ا ا و 


زيي فرش #٠‏ أي: لائتلافهم واجتماعهم في بلاهم آمنین. وقیل: 
المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى 
الشام في المتاجر وغير ذلك» ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم؛ لعظمتهم 
عند الناس» لکونهم سکان حرم الله» فمن عَرَفهم احترمهم» وکان من سار معهم 
أن به هذا حاهم ف استفارهم وله ق انهم وصيقهم :اماق حال 
إقامتهم في البلد» فكما قال الله: هج ولم روا أا جَعَلا كرما ءامنا وينحط فالتا من 
حَوْلهم 4 االعنكبوت:۷٠)٠.‏ فالمعنى: من الواجب على أهل مكة أن يخلصرا العبادة 
لله تعالى لأنه سبحانه هو الذي جمعهم بعد تفرق» وألف بينهم» وهيأ هم رحلتين 
فيهما ما فيهما من النفع والأمن. 

3# يعمدو أرب هَدَاألَبّتِ 4 أي: فليفردوا ربهم بالعبادة شكرًا عل نعمه 
عليهم. فالمشرکون من قریش وغيرهم کانوا يعبدون الله» لڪن عبادتهم تلك 
E EAE E‏ 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر .)٤۹٩/۸(‏ 


PEP 


قال فاڌا رڪيو الماك دعو هه لبن له لري فما هم إلى اَل داهم 
د ا االعنكبوت)]» وقال: ê‏ ز کلذاغ من گلظكل دعو ال عل نله لينم 
E‏ ٍ ایتا کل حا رفور ۰> #التدد» وکانوا 
يصومون عاشوراء ويعتمرون» ويحجون» ويطعمون الطعام» ويصلون الأرحا» 
وک هده ع ادات فليس الان أن تود الله واا ان رد الاه و 
شريك له. 

وذگرهم فيها بربوبيته للبيت الذي يعظمونه؛ لأنه أحق بتعظيمهم له» ومن 
تعظيمه: آن يرد بالعبادة. 

وامتنان الله عليهم بنعمة اجتماعهم يدل على أن هذه النعمة من أعظم ما يڪرم 
به عباده قال تعالی: چ هو الزۍ يضرو وبا لمؤمییے ۰۰ وألت بت فلو ممم لؤافت 
مان الارضِ جیما ما الت بت فو بهم و کڪڪ ناله لف ب إل عرو کے 
[الأنفال]. 

والجماعة رحمةء فعن الُعمانِ بن بَشِير بث قال: قال التَىّ ‏ :: «الجماعة رَحمف 
والمُرقَةُ عَذابُ. ۰ 

وبها تون الغلبة والظهور عل الأعداء # ولا تت رعوأفف ك لواونذهَب رد 
(ابأننال »)٠١‏ وله درالقائل: 

تأبى الرماح إذا اجتمعن تڪسرًا ٠‏ وإذا افترقن تڪسرت آحادًا 

والجماعة سمة و يتميز بها المجتمع الإسلاي» قال تعالى: # # وألمۆمنونَ 
وَالْمُوْمَِتُ بنَْ ولا عض اموت پالمَعُرون هون عن الْمُک رورت 
أَلصَلوةَ ووو ا ونطیعوت الله ورسوله, اوليك سرهم س إن لَه ع 


ر رو ا 
e Hf v' $ >‏ 
کہ 1 [التوبة)ه 


)۱( أحمد (۱۸۹)» وصححه الأللاني ف الصحيحة .)1١۷(‏ 


f 


ونهت نصوص الشرع عن العفرق» قال تعال: # وأغتَصمُوأ بل أله جَميعًا 
وا روا4 (آل عسران ٠٣‏ وقال: ولا کا ہے امن ری ٠٣١‏ می لے 
فرفوادنَهم و ڪانوا اک جز بسا لدم فرحو ٦٣۲‏ چ انرو آي: ولا تڪونوا 
من المشركين وأهل الأهواء والبدع الذين بدّلوا دينهم» وغيّروه فأخذوا بعضه 


وتركوا بعضه؛ تبعًا لأهوائهم» فصاروا فرقًا وأحزابًاء يتشيعون لرؤسائهم وأحزابهم 


آ ا ا .7 AEE Eakk‏ م ATU‏ 2 2 
وارائهم. وقال: # ولاتکوو زين رفوا واختلفوا من بعد ماجاء هم البينت وا ولتك هم 


ص نے م 
5 


SrA <° ATA 2‏ ےہ ج ےہ 
عذاب عظيم 8 عران). وقال: وولا لعو السبل فرق کم عن سيلو دكم 
ع 2 6 E r2 ATL‏ 9 و E‏ ھ 

وص بو . لعلڪمتلقون ٠‏ 4 [الأنمام) وقال: # س کم لبن مَاوصّی په وسا 


۴ A rs ۹ 


وئ أَوَحَبتا ليك وَمَا وَصَنَا برهم موی وى أن اقا لبن ولا رفوأ فيو 44 
[الشوری: .]١۳‏ 

وتأمل! جاء في سنن ابن ماجه أن الي ## بعث جيسًا من المسلمين إلى المشركينء 
فحاصر مسلم كافرًاء فقال الكافر: إني مسلم. فطعنه فقتله» فأتق رسول الله #؛ فقال: 
يا رسول اللّه» هلكت» قال «وما الذي صنعت؟» فأخبره بالذي صنع» فقال رسول الله 
+: افهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟. 

قال: یا رسول الله لو شققت بطنه لکنت أعلم ماف قلبه. 

قال :«فلا انت قبلت ما تڪلم به» ولا أنت تعلم ما في قلبه»! 

فسکت عنه رسول الله ت فلم یلبٹ الا یسیرًا حتی مات قال عمران: فدفناه 
فأصبح عل ظهر الأرض. فقالوا: لعل عدوا نبشه! فدفناه. ثم أمرنا غلماننا يجرسونه 
فأصبح على ظهر الأرض! فقلنا لعل الغلمان تَحَّسّوا! فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح 
عل ظهر الأرض! فألقيناه في بعض تلك الشعاب فأخبر النبي فقال :إن الأرض 
لتقبل من هو شر منه» ولكن اللّه أحب أن يريّكم تعظيم حرمة لا إله إلا اله 


۷) صحیح ابن ماجه (۳۹۳۰). 


fo 


ومع ذلك كله فقد أذن الني + بث بقتل من أراد أن يفرق جمعناء لأن حرمة اجتماع 
المسالمين أغظم من خرمة المسنك 

ثم قال تعالى: ‏ الت أطعَمَهم من جوع ي ولم يقل أشبعه» e‏ ن 
محموداء قال الي :+ : «ما ملا آدمي وعاءَ شرا من بطنء سب ابن ادم الات يُقّمنَ 


صلب فان کان لآ تحالَةَ فلت لطعامه ولت لشرابه و ا لف ثلث لتمسه». 


قال امیا ركررى ٠‏ جل البظن اوا وعاءُ كالأوعية التي تتخذ ظروفا 
لوا SS‏ .. والبطن حُلق لأن يتقوم 
به الصلب بالطعام وامتلاؤه يفضي إلى الفساد في الدين والدنيا»٠.‏ 

وجعل الني ٠‏ قلة الأكل صفة للمؤمنء قال ابن عمر بإه: سمعت رسول الله 
يقول: «المؤمن يأكل في مى واحيٍ» والكافر يأكل في سبعة أمعاء»”. 

قال النووي > : «قال العلماء: ومقصود الجحديث الحقليل من الدنياء والحث 
على الزهد فيها والقناعة» مع أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجال» وكثرة 
الكل بضدًه. 

وقال القرطبي +:: وقد كانت العرب تمتدح بقلة الأكلء وتذم بڪثرته٠.‏ 

ثم قال: َنَم مَنْخَون ٠ ٠‏ وقد سبق حديث عن نعمة الأمن وأهميتها في 
الحديث عن سورة التينء عند قول رب العالمين: #إوهَدًا ييي ٠‏ . 


(( ) الترمذې (۰ ٠‏ ) وهو في الصحيحة (٠٠۲؟).‏ 

(۲) تحفة الأحوذي (۷/٣؛ (tt‏ 

(0 ( ومسلم‎ «(orar) البخاري‎ (r) 

(t_4) شرح صحي‎ )٤( 
FE 


.)۱۹۳/۷( الجا م القران‎ )٥( 


۳ 


راع اباب رول ا من ادك اله في هدالو فنالا مر رد 
فان الله يقول: #ألَذِنَ ا ولا بوا اه ارك E‏ مَهَْدونَ 


کر کی کی و 


قال e.‏ 1 وضرتافة تلاق نة ڪات اة ا ا رزقها رعدامن 

E‏ ڪفرٽ انعر َه ادها انه َا جوع وَاَلْخَون ڀا ڪا وا غوت 
5 #نحر» قال ابن کثیر + :فادها َه لاسا جوع الكت #اي: e‏ 
وذاها ا چوع بعد ان کان جى لهم تَمَراٺ کل سيءِ ويها رزفُها رَغَدَا ِن 
کل كان وَذَلِك لما اسكعصوا عل رَسُول الله :: وَأبَّوا إلا جلاف قتعا عَليهم 
بع گس بع يُوسُف قأصابتهُم ست اذَبَ ت کل يء لهم فأكلوا الله وَهو: 
وَبَر َر البعيرء حمل دمه ! إذا ت روه . 


(۱) تفسیر ابن کثیر (٤/۰۸٦)۔‏ 


شیو آلا وی 
ا 


بين يدي سورة الماعون 
وهي مكية في قول أكثر العلماء“. 


ء٤‏ 
ها ستة أسماء: #١‏ الماغونَ چ واةأرَء بت ا و أرَءَبْت الى #ا» و«الدين» 


و«التکذ یب)» و«اليتيه»'. 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 

كلها مس وَعِشرُونَ كلمة ككلم أم المُرآنء وحروفها مئة ومس ة وَعِشرُونَ 
حرفاء وهي سبع آيات في الكوفي والبصري وست في عدد الباقِين» واختلافها آية: 
رور »+ عدها الكوفي والبصري ولم يعدها الباقُونً. 


موضوعاتها: 

«التعجيب من حال من کذبوا بالبعث» وتفظيع أعماهب من الاعتداء عل 
الضعيف واحتقارهء والإمساك عن إطعام المسكين» والإعراض عن قواعد الإسلام 
من الصلاة والزكاة». 
)١(‏ التحرير والحنوير ( (or:‏ 


(۲) البيان في عد آي القرآنء ص (6۹۱). 
(r)‏ التحرير والتنوير ا 


GEND 


مقصدها: 


بيان أن التكذيب بيوم البعث يفضي إلى كل عمل سيئ» وخلق مرذول. 


x ۳ "‏ 
مو ا غ ر ء م رر ضر مت 
1 ا و 
۶ 2 ي اي و ر رم رص ر2 2 e‏ 
يدع الت ل ولا ححص عل طعا لتك ٣۲‏ 
r‏ ت ت 2 ھت و ‌ ZZ‏ 
فویل للمصلر :ن الذن هم عن صلام ساهونَ 
ور ٣‏ > لګ n‏ 2و م ‌ 
1 : 


n, Zz م چ ص ي‎ f 
0 ونمنعول ۱ عو‎ E الذبن هم نراء ورک‎ 1 2 


الجزاء والبعث والحساب. والبدء بهذا السؤال عا يلفت الانتباء وتقدم أنه يستفاد 
من ذلك أن من أراد التحدث في مهمات الأمور فيحسن به أن يلفت انتباه مستمعيه 
بمثل هذه الات 
دلت الى اَي ٠‏ واليتيم: من فقد أباه ولم يبلغ الحل» 
ولت الايات عل ان عم الإ يمان ياليو الاخر جيل عل كل خلى سا 
ولذلك لما توعد الله المطففين قال: # ألايظن أؤلتيك أنيم منعونون" ٠‏ 4 االطمين؟ 


0 . 


ويد ع اليتيم: يقهر 
وقد أمر الله تعالى ونبيه # بالإحسان إلى الأيتام» فقرن الله سبحانه حقه 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٤۹۳/۸(‏ 


ور س وء صو ا مص ص 
أله ولا دشر وال ولإ خا ویڈى القرف ولتم سکن راز وا لجار رک 
ا کک جب الج نس »٠‏ وقال: # وَإدأَحذنَاميسق 


ا دو مه ولإ سانا وَڏىٰ امرف والتكي والنسڪن 


و ألا و ا E RIF‏ [البقر: [Ar‏ 
وتدب ا را إلى مراعاة مش اعر اليتيم؛ لينشأ موقر الكرامة» عزيز التفس؛ 


سر ص م رہ و ر ل ۶ ْ 
E‏ فقال با : 8 ولوك عن لی ل صااخ هم بر ون خالطوهم 
فإخوانگم واه عَم اَلْمُفْي د مى أَلْمْصلِع وکو س اه لک إن اه عر حك 


a‏ 4 [البقرة). 
قال ان دی 5 ا انزل قوله تعالى: 4 بآ او اول 
الک لما إا کون ف نرنه ا واو ت ا #١‏ »شق ذلك 
SD E ENE E O E‏ 
ولوفي هذه الحالة التى جرت العادة بالمشاركة فيهاء وسألوا البي + عن ذلك 
فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتاى» بحفظها وصيانتهاء والاتجار 
فيه اء وان خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز على وجه لا يضر باليتاى؛ لأنهم 
إخوانكم؛» ومن شأن الخ مخالطة أخيهء والمرجع في ذلك إلى النية والعملء فمن 
علم الله من نيته أنه مصلح لل للیتیم» ولیس له طمع في ماله» ذ فلو دخل عليه شيء 
ENS E E E‏ 

التوصل إلى أكلها وتناوطهاء فذلك الذي حرج وأث». 
ولا يخفی ما في انعزاله بطعامه من أثر سيئ على نفسه» فلم يجعل الله من 
حرح بمخالطته» وهذا من الإإحسان إليه. 


.)٩۹( تفسير السعدي» ص‎ )١( 


CNY BY 


وأمر الله تعالى بإعطاء اليتيم من مال الإرث إذا حضر قسمته؛ 
تطييبًا لخاطره ومراعاءٌ لحاجته» فقال: چ ودا حَصَرَ القَحَة الوأ فرق وألْى 
و ےر ٤‏ 


وآلمَسسڪين فارزفوهم ينه وقولوا هر فولا مَعَروفا ٠۸١‏ 4 (النساء]ء اُي: اعطوهم 
ماتيسّر من هذاالمال الذي جاءڪم بغير كد ولا تعب ما لا يضرُڪم وهو 
نافغهم. 

وأمر الله سبحانه بالنفقة عليهم فقال: # تولك مَادَاينفِفون فما 
َم ن رفور اَی وی ولوان الیل وما نفعلا من ٍن له 
يو علي ٠۴"‏ ابقر والسؤال في الآية عن مسألعين: المنفق» والمنفق عليه. 
أماالمنفق فأعلم الله أنّه يقبله سواء قل أو كثُر. وأما المنفق عليهم فذكر من 
جملتهم الأيتام» الذين هم من أولى الاس بالإحسان. 

وجعل الله تعالى هم في الفيء والمغنم حًا معلومًا فقال: مانن 
عشم تین کی فان و هة ولار سول وزی لرک وای لمكن و الل إن 
RE‏ 8# اتفال ١ءا»‏ وقال: اقا آنه على رسوا له .من آهل القری لله ول اسول ولزی 
لمر والبَتی ولمَسک وان الیل یلد یکن دو بین آلافییاء منک 4 [اخحر ۷ا 


0 ت 


و ودي لط 


وهذاالعمل من صفات الأبرارء قال العزيز الغفار: # لالب أن ولوا 


و صله ررر اع ا تورم رکس تي رو رر ا رار 7 ا ب ام ر 
وجُوهكم قبل أَلمَشْرقٍ والمَعرب ولال من ءَامَنَ باه وَالَوْم الخ وَالمَكمّڪة والكتب 


و ٤‏ و رر ر رتح رر ص س رتوم م م کر 
وان و٤اق‏ امال عل حُهِء دوى المرک واليتمى والمَسكين وأبن ألسيلي والسابلينَ 
وف اقاب 4 ['للفرة ۷۷ء 
وقد أعلمنا ربنا بمآل الأبرارء فقال : # إنَالأبرارلقى نعي ۴ عل الارآيك ينظروَ 
E‏ ور a.‏ چ ر 


EET‏ کے : ی 
١ ٠‏ تغرف ف وجوههم نضرة النعيم لسفون من رح محتوم ختلمه, مسك وق ذلك 


ا f RT gE e Ss BE RE‏ 
فلِتنافس ا نھسون ٠٣۹۰‏ وز اجه من ڏسنیم' ۷ عيّنا شرب ہا المقربو ٠۸‏ 4 [ ا لمط فم ناء 


qd Tf 


والإحسان إلى اليتاى يتحقق به الأمن في يوم الفزع الأكبرء قال تعالى: 
م بوون ارو افون یوماکان سره مسکطیرا ۲ و یشو الام عل وموش کیا ناویا jAj‏ 
یکوت آئ رلا یڈ یک اشا )ا تاناعاق EO‏ 
وروق ت وو 4 ار 

وكفالة اليتيم من موجبات دخول الجنةء فعن سهل بن سعد بب قال: قال 

رسول الله جي: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرَحَ 
بینهها. 

قال النووي ه: «كافل اليَتيم: القائِم بأمُوره“. 

وقال ابن بطال :: «حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليون رفيق 
الي ي في الجنةء ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك 

وکما اُمر ربنا بالإحسان إل الیتیم فقد نھی نھیًا شدیدًا وزجر زجرًا اکیدًا عن 
أذيته والإساءة إليه» فقال تعالى: اتير ماهر (١‏ (الضى)» وقال هنا في هذه 
اة E ROT ET OE i:‏ ا ولا 


او ص رص و 


حص عل طعام الم کن ٣ ٣‏ 

وقال نبینا چچ :لإي أحرّج حق الضعيفين: اليتيم والمرأًة. 

وأفضل أنواع الكفالة أن يكون ببيتك» شأنه شأن ولدك وما تقوم به كثير من 
الجمعيات العاملة في هذا الميدان عمل مبارك لكن لا بد من التنبه إلى أمرء وهو أن 
هذه المبالغ الزهيدة التي يعلنون أن الكفالة تتحقق بها هي جزء من الكفالة» وسهم 
فيهاء لكنها ليست بڪفالة تامة. 


۵ا 


(SAAT) ومسلم‎ »)٥۳۰٤( البخاري‎ )۱( 

)<( ریاض الصالينء› ص(٩٦؟).‏ 

. (efAY) فتح الباري‎ (r) 

.)٠٠٠١( ابن ماجه (۳۹۷۸)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )٤( 


FY 


ومن العنبيهات التي ين ينبغى أن يلتفت إليها في هذا: أن الكفالة مادية وتربوية 
وهذه الغانية آ كد فعلى e‏ المعنية بذلك أن تڪثف هم الأنشطة التربوية 
E‏ ومعاني كلماته» ونو ذلك. 

ثم قال تعالى في وصف المكذب بالدين: # وع غل ارا ce‏ 

e غيره بإطعام المسكين. كما قال ربنا:‎ e 
(الفجرا. بل واقعهم قديمًا التزهيد في ذلك: و‎ ١ خصو عل طعا ألْمِسكنِ‎ 
قی له انتاردق هه قال الزن ڪ فروا يزين »امتآ نعم ملو د اء اه أطعمةء إن اسر‎ 
ارا‎ ٠ لشن‎ 

ولما ذم الذين لا يبالون باليتيم» ولا حضون على إطعام المساكين» وهؤلاء 
فرطوا في حقوق عباد الله و 
ا ال ف #فويلَمْصَلّت ` لين همعن صلانوم ساهو f‏ 
قال ابن کثیر :قال عطاءُ بن ينار ± :المد يلو الي قالّ: 4# عن لاتيم 
ساهو # ولم يَمُل: في صلاتهم ساهُونَء والسهو إِمَا عن وَقتِها الأول فَيُقَخَرُونها 
EE‏ وا عن ادها ارما روط ا ال انان 
E a‏ 
اضف َِيءِ من َلك فله قسظ من هَذِءالاَيَة. وَمَنٍ اضف ججييع ذلك ققد 
نَم نَصِيبُة ينها كمل له الفاق العََل. ی ان لا 
+ قال: يلك صلا المُنافِق يلك صَلاة المُنافِق يلك صلا المُنافِقء جيس 
ERE‏ خی إذا کات َير قري الشَيطانِ قام قنَقَرَأربَعّا لا يذكُر الله 
فِيها إلا قَلِیلا»»٠.‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۹۳/۸٤)ء‏ والحدیث المنكور في مسلم .)1٩١(‏ 
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ولو قال الله تعالى: الذين هم في صلاتهم ساهونء لما نجا من الوعيد أحدً! فمن منَا 
لا ڍسهو فيها! 

وقد أمرنا بالمحافظة على هذه الصلوات» قال ربنا: حَفِظوا عل أَلصَكَلَوّتِ 
وألصَكاوة ألوْسطى وفومُوأ ييي #٠‏ مفر:» وهذه الصلاة إن حافظ العبد عليها 
جعللت بینه وبين الحرام سدًا منيعًاء # انل ما وی لَك ءِ ےالكيَأَيِيٍ الا 
ان ی غ اواو وکر افر ر ران مم ر 
E‏ 8 [العنکبوت]. وهذا معيار عظيم للتعرف عل كمال صلاتناء فكلما وقعت في حرام 
فاستدل بذلك على تقصير في الصلاةء فإنها إن أديت عل الوجه المطلوب لم تأفس 
لفن اتعضية أبدا 

ia se ONS E 
f ٠: ومتعودالماعون‎ ٠ ١ ويطعم! ومن ينافق ويصل! فقال: : 8 لذبن ھم یراو‎ 
فویل هم وإن کانوا يصون رياء! والمرائي لا يبتغي بعمله وجه الله تعالى» ولا حظ‎ 
له قي ثواب الطاعةء وليت الأمر يقتصر عل بطلان العواب! بل يڪ ون رياؤه‎ 
يمُول: ِن‎ ae سببًا لدخوله النارء فعن أبي هريرة‎ 
E أَوَلّ التاس يُقَصَّى يوم القيامَة عَلَيهِ رَجُلُ اسنشهة‎ 
قالَّ: فما عَيلت فِيها؟ قال: قاتلث فيك خی | سنشهدت قال: كدب وَلَجِنَكَ‎ 
قاتّلت لان يُقَالَ: جَرِيءُ ققد قِيلَء أربو قب عل وجه وح ألقي‎ 
ف التارٍ وَرَجُلٌ تَعَلَمَ العلً ولم وَقَرا ارآ فاق په فَعَرَفَُ عَم قُعَرَقهاء‎ 
وَعَلّمنُه وَقَرَأتُ فيك القُرآنَ قالَ:‎ SR ERE قالً: فاعيلىت فيها؟ قال:‎ 
گڏبت؛ وَلَكَِك َه تَعَلمت العلمّ ليّقال: عالِمُ وَقَرَأت القُرانَ ليقالّ: هو قارئ‎ 
ققد فيل أيرَبوقُحب عل وجهه حى ألقي في القار وَرَجُل وسح الله‎ 
عليه » وأعطاءٌ ين أصناف الما كه فَأ به فَعَرَفَةُ يعَمَه فَعرَقّهاء قال: قا‎ 


Cro 


عملت فيها؟ قالً: ما ترك من سيل بُ أن يمم فِيها إلا أنه 
قالَ: كَدَبتَ وَلَكَِك فَعَلت لِيقال: : هو جوا ققد یل 
وهه القن في التار 4 

وقوله: ١إ‏ وَيََْعوَاَلْمَاعُونَ #» إظهار لقبيح حاهم» فلاهم «أحسُّوا عِبادة ربب 
ق ES‏ 
إليهم. فَهَولاءِ لِمَنع الرَکاة وَأنواع الفُرْبات اول واو . 

فسأل الله العافية والسلامة والداية إلى الاستقامة. 


(۱) مىسلم (۱۹۰). 
(۲) تفسیر ابن کثیر .)٤۹/۸(‏ 


qr 


ا 


بين يدي سورة الكوثر 
وهي مکية في قول المجمهور". واستدل من قال بأنها مدنية بھذا الحدیٹ: عن ادي 
ت قال: ینا رَسول الله ج ذات وم بین أَظهُرنا ! إذ أغتی إغفاءة م رقع ا 
لاء ما صك يا سول الله قال: ES‏ اله ارق 
ارجم إا أعطبتت الکوتَر ١ ٠٠‏ فصل اريك وات NR E E‏ 


ت 


م قال: ا اال ر٩‏ فَمَّلنا الله ورسوا اع قالّ: اانه نهر وَعَدَ ليه يه ري 


عليه خير كير کو کو کر عباتي بم ایاج ا ع شرم نق 
العبد ينهم ول :رب »إنه ين مي فقول ما ندري مااحدَنّت بعدًڭ»0. 


اسماۋها: 
E‏ ج کے ر کے صد اص ل 
ها ثلاثة أسماء: «#الكوثر 4 واوإتًا أعطبتك الكوثر 4و و«المحر. 


عدد آياتها وکلماتها وحروفها: 
«گلمُها عشر گلمات» وحروفها اثنان وَأربَعُونَ حرفًاء وهي تٌلاث آيات في بيع 
العدّد ليس فيها اختلاف». 


(۱) الححرير والتنوير .)٥۷۷/۳١(‏ 
(۲) مسلم (۰۰۰). 


(۳) البیان ف عد آي القران» ص(٩۹).‏ 


A215) 


موضوعاتها: 

«اشتملت عل بشارة النى ج بأنه أعطى الحير الكثير في الدنيا والآخرة. وأمره 
بأن ډشکر الله عل ذلك بالاقبال عل العبادة. وأن ذلك هو الكمال الحق لا ما يتطاول 
به المشركون عل المسلمين بالثروة والنعمة وهم مغضوب عليهم من الله تعالى. 


مقصدها: 


تطمين الى جخخيبة سي ميغضيه وانقطاع ذکرهم» وما يقتضيه ذلك من 


واجب الشکر. 


)0( التحرير والحنوير .)٥۷۴١/۳١(‏ 


TFA 


سورة الكوثر: تأملات ووقفات 


1 إا أعطيت ت الكرتر ار فصل ريك ۲ 
ور 2 2< 


وراک سانکلک ھوالای ا 


إا أعطیتك اکور 4 a‏ فسره الي نچ» حیث قال: نه نهر وَعَدَبِيه 
ر و“ عليه خير کی ُو حو رڈ عليه تي يوم م القيامة أيه عَدَد النَجوم 
قَيُخَلَح العبد مِنهُم قأول: : ر له ِن أُمَّتي فَيَمُولُ: ما ّدري ما أحدَنّت بَعدَك. 

وقال el‏ چ عن التي : قال: ّما أنا أسِيرٌفي الجِنَّة إ! اذا انا پتهر 
حافَتاهُ قبابُ ادر المُْجَوّفِ قَلتُ: ما هذا یا جبرِیلٌ؟ قالّ: هَذا الگوتّر الَذِي أعطا 
ربكا زلف رین آقرال ری کر متها بعر د إل هذا المي 

والعطية من الله تعالى لنبينا ‏ خير خلقه لا بد ان تڪون شيئًا يليق بالله 
الواسع الكريم» وبالمكرم الذي هو خير عباده الله أجمعين. 

ومن صفات نهر الكوثر الذي في الجنة: 

ما رواه البخاري في صحيحه عن آذس جذ» عن البي قال: «بينا أنا أسير في 
الجنةء إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر» 
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وقد سبق تخریجه قبل قلیل. 
(۱) مسلم .)٤۰١(‏ 


.)٦۸١( البخاري‎ (<) 


۴۹ 


وعن انس عن الى آنه قال: طك الكوثر فٳذا هو نهر حجري عل 
ظهر الأُرض» حافتاه قباب اللؤلۇء ليس مسقوفًاء فضربت بيدي إلى تربته» فإذا تربته 
مسك أذفر» وحصباؤه اللۇلؤ»'. 

وثبت عن ابن عمر » عن الي # قال: «الكوثر نهر في الجنةء حافتاه من 
ذهب ومجراه على الدر والياقوت ۲ 

وسئل الكبي نة عن اكور فقال: «ذاك نهر أعطانيه الله -يعني في الجنة- أشد 
بياضًا من اللبن وأحلى من العسلء فيه طير أعناقها كأعناق الجزر». أي: الإبل. فقال 
عمر 4 ِل َلك لَطْيرٌ ناما فقال رسول الله #: ا گلتها َنَم نها يا عَم“ 

والكوثر يصب منه ميزابان في الحوض المورودء والحوض هو: مجمع الماء» ففي 
الحديث: «الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة'“. ويشخب: يصب. قال ابن 
حجر خ:: اوظاهر الحديث أن الحوض ججانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي 
داخلها۲“. 

e‏ ني حوض؛ والدلیل: قول رَسُول الله :+ : ٥ِنّ‏ لکل ته حَوصًاء وَإِنَهم ينَباهَونَ 

یم اکر وارد وإ اُرجُو ان ا کون ا رُم 

ومن صفات حوض الکوٹر: 

ما جاء عن عبد الله بن عمرو ١‏ أنه قال: قال التي !+: «حَوطي مَسِيرَةُ هر 
وَرَواياءُ سوا ماؤءُ ابيص من اللََن ر وکیزادهُ گنوم السماي 


(۱) امد (۰۸4). وصححه الألباني في ال لصحيحة (۱۳٥؟).‏ 

(۲) الترمذي (٤۳۲۸)ء‏ وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي .(\ro/r)‏ 
(۳) امد (۱۴۸۴۹۸). رصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب .)۳۷٣۰(‏ 
() مسلم (٥٥؟؛).‏ 

(ه( ) فتح الباري .)1۹/1١(‏ 

.)۱١۸۹( الترمذي (۲۳۹۷)ء وهو في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


CED 


من سرب مِنها قلا يَظْمَاً ابد 
قاش چ قال ي الله : ب :رى فيو أبارِيق الذَبٍ والفْضّة كَعَدَدِ 
جوم السماء!» وي اة ك مِن عَدَدِ جوم السماء. 


و وتان سيل عن سرابه؛ فقالّ: َد باصا ِن اللََن 
اخ مِن العسَلٍء غت یه يبه میزابان يَمُدَاِه من الجَة ءأحَذهُمامِن ذَهَبء 
والآحَرمن رق“ 0 ویغت: ی الورق الفضة. 

e TT e‏ فقال: لام عيطم دار 
قوم مُوْمِبِينَ. وإتّاإن شاَ اله بكُم لاحِمُونَ ودد انا قد رَأينا إخواداء. قالوا: 
E IR EAE‏ الله؟ قال: «أتتم أصحاي وإخوانف لذن لم ياوا بعد). 
قالوا: گي عرف من لَيَأتِ بعذ من مَك يا سول ال فقال: 1 َف 
EE‏ و و ی 
قالوا: بل یا رَسُول الله قال: الُم يون غُرا حَجَلِينَ ِن الؤْضوي وأا فرطم 
ن المحوض ألا لَيْذادَنّ رجال عن حَوغِي گما يُذاد احير الال أناذيه: :أله 
هَل فَيْقَال: إِنَهُم قد دلوا بعدّك اقول سحمًا حًا 
وسواده خالص ۹ خااطه غیره. 

قال القرطبي خا: «قال علماؤنا رحمهم الله أجمعين: فكل من ارت عن دين الله أو 
أحدث فيه ما لا يرضا الله ولم يأذن به» فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنهء 
)١(‏ البخاري ( 1-۹۳ ) ومسلم ( (ess‏ 

.)٤٩۹۱( مسلم‎ )۲( 


.)£7( مسلم‎ (e) 
.)۷( مسلم‎ (+) 


وأشدهم طردًا من خالف جاعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف 
فرقهاء والروافض على تباين ضلاهاء والمعتزلة عل أصناف أهوائهاء وكذلك الظلمة 
المرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلاهم» والمعلنون بالكبائر 
المستخفون بالمعاصي» وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبد ع 

ثم قال تعالى: #إ فصل ربك ور ٠‏ أي: اشكر ربك بالعمل الصالح» وفي 
هذه إجابة لمن ينعم الله عليه بنعم كثيرة» فيمتلئ قلبه رضىٌ عن الله» ويقفز سؤال 
إلى ذهنه: کیف أُشکر ربي؟ فيقال له: بالعمل الصالح» اع توء ال دود شك ورين 
ادیال کور fiw‏ اا 

والصحيح: أن الصلاة هنا عامةء لا يراد بها صلاة بعينهاء والنحر كذلك فيشمل 
النحر في العيد وغيره؛ إذ لا دليل على التخصيص. 

وقد تضمنت الآيات أن أأعظم ما يشكر به العبد ربه من جنس العبادات البدنية 
الصلاةء ومن جنس العبادات المالية النحر والإطعام. 

وما دلت عليه السورة أيصًا: إخلاص العمل للهء فتقديم ا لجار والمجرور وتوسيطه 
بين الأمرين مفيد للحص وهمذا قال العلماء: المعنى: «أخلِص لَه صَلاكَكَ وَذّبيحَتَكَ؛ 
وارك ا هون اا ويون ا كما قال ربنا: فلإ صانق 


e4 2‏ ‌ ے ےر عر ص ا لر س ا ر ۹ of‏ 3 2 ا 
و ٤‏ نشی وعیای ومَمَّا لله ربا لعامين لا سرك له ويلك مرت ۴ اول المي gir:‏ 


[الأنعام)ء 

وأخذ العلماء من هذه أن النحر يوم الأضىى -وهو أحد أفراد النحر 
الداخلة في عموم الأمر به هنا-يكون بعد الصلاة وقد قدم الصلاة عل 
النحروهذا عا دلت السنة عليه فعن البراءِ بن عازب ب قالّ: قال رول الله 


(۱) العذكرة» ص(٦۳۰).‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۳۸۱/۳). 


< 


:نا إِأرل انبا بوني بويد ذاُصَلّ. ثم رع فتَنحَرُ فمن فعَل ذلك 
تاصاب سه »ومن ذَبَحَ انما هو لحم قَدَمَة هله ليس مِنَ النْسكٍفي 


PI (na 


. ٠) سی‎ 

ثم قال تعال: ا aE‏ ھا i‏ فال ان کت ن 
مبغصَكَ ا مب ما شك بو من الى والح والأرهان الت اطع 
والتُور المْبِينِء موالاًبترالاقل الأَذَلّ 0 o‏ وهذه فيها تسلية وعزاء 
للنى .: فق اط شاد وتڪلم ڊسبه أقوام. وهنا انال ان ڪا 3 
يشمل كماذكرشيخ الإسلام ابن تيمية: «الكلام الذي يقصد به الانتقاص 
والاستخفاف وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم؛ 
كاللعن» والعقبيح» “. وسب النبي + ڪفر مخرح من ا بالإجماع» 
> جب قتل مقارفه“ 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة فيها سلوان لعبينا :+ بشأن ما وجّه إليه من سب 
وإساءة» فمن ذلك: 

قال تعالی: # قان ڪڌ بوك ققد كر کن سل منك # i‏ :۸ 

وقال تعالى: ۾ ولَمَدَكَرٍ E‏ رااان صرت # 
[ أنعاء (r:‏ 

وقال: » وَڏَيكَ متا لکل َي عَذواسََطينَ آلإ وَالِنْ وی بعصم إل بعَضِ 
الو ولۇسًاء زاق فد رهم وما بترو e‏ 8 (الأنعام)ء أي: وکہا 
ابتليناك أيّهاالرسول بأعدائك من المشركين ابتلينا جيع الانجاء ج اعدا 
() البخاري (٥٦۹)ء‏ ومسلم .)۱۹٩۱(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر .)٥۰٤/۸(‏ 
(۴) الصارم المسلول. ص .)٠٦۳(‏ 


() انظ الوط لابن‌المنذر eS‏ والمجمرع 
للنووي (۷/۱۹٩4)ء‏ والصارم المسلول ص (۳)ء وفتاوی السبکي (؟/۷۳٥)ء‏ وغیرها. 


من مردة قومهم وأعداء من مردة الجن يلقي بعضهم إلى بعض القول الذي 
زوه بالباطل؛ ليغار به سامعه» فيضلل عن سبیل اللّه» ولو أُراد ربك ڈ لجال 
بينهم وبين تلك العداوة» ولكنه الابتلاء من اللّه» فدعهم وما يختلقون مِن 
کپ وزور 


وقال تعالی: # ولك جملا لڪل تى عدوا المجرمین وک رلت هاو اورا 


n‏ 4 [الفرقان]. 

قال ابن کثیر ۸.: وکھی رلت هاو اونا “tf‏ أي: لمن اتبع رسوله» وآمن 
بڪتابه» وصدقه» واتبعه» فان الله هادیه وناصره في الدنيا والآخرة. 

E E I 
يم #۳ افصست‎ 

قال السعدي :: j‏ إا نياك اهز بست fie‏ (الحجرا بك وبما جئت به» 
وهذا وعد من الله لرسوله» أن لا يضره المستهزثونء وأن يڪفيه الله إياهم بما شاء 
من أنواع العقوبةء وقد فعل تعالل؛ فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله ب جاء 
به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة'. وقوله في هذه السورة: #هُوَالأَبٌ #» بأسلوب 
القصر متضمن معنى كفايته» فسابّه :± أو شانئه مجارّى ف الدنيا من الله أو بأيدي 
عباد اللّه» كما حصل من الجيل الأول انتصارًا لرسول الله ب. 

فما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتهاونون مع من سب النبي ٠‏ 
اا إلیه» فلقد کان + أحبً إلى أحدهم من كل شيء. 

فهذا خُبيب بن عدي الأنصاري بي لما بعثه النبي :+ ومعه اثنان من 
أصحابه عيونًا بمكة واعترضتهم بنو لحيان من هذيل كان من أمر خبيب 


.)۳۱۸/۳( تفسير القرآن العظیم‎ )١( 
.)٠٩( تفسير السعدي» ص‎ )۲( 


CBA: 


أنه قال بعد أن أخرجوه لقتله: الله إني لا أجد زا إلى رسولك فبلغه مني 
السلام!» فنزل جبريل يحمل سلامه إلى الرسول جي ثم صلب وه فقال: الهم 
أحصهم عددًاء واقتلهم بدداء ولا تبق منهم أحدًا). فقالوا له - وهو مصلوب 
وناشدوه-: أتحب أن حمدًا مكاتك؟ فقال: «لا والله العظيم ما أحبّ أن 
يني ڊبشوكة يُشاكها في قدمه»". أي حب هذا لرسول الله ه؟! 

وهذا عبد الرحمن بن عوف اه يقول: ينا آنا واف في الصف و در ضرت 
عن يني وَشِمالي فَإذا انار بين ن غلامين م ا حَدِيتّة a RET‏ ت لو کنٹ 
ت هن أضلَعَ مِنهُماء » قري أَحَذُْما فقالّ: يا عَم هَل تعرف ابا جَهل؟ فُلتُ: 
حاجَمّكَ إِليه يا ابن اخي؟ قال: خرف ^ ائه ينُب رَسُولّ الله بث E‏ ب 
لن راي لا يفار سَواڍي سواه حَٿ يموت ك الأعجَل متا قالّ: د ا 
عزني الآَحَرُ قال مِغها قالء فَلَم اسب أن نرت إلى أي جَهلٍ تول ف التاس 
َفُلت: آلا تريان؟ هذا صاڃبا الذي الان عَنهُ قالّ: فابتدراءُقصَرَباءُ هما 
خی قَىَلاه ث اتضر فا ال سول الله چ حبرا ققال: يما قَمَلَه؟» فقا کل 
واجِدٍ مِنهُما: أنا فتلت فَقَالّ: «هَل مَسَحًّما سَيقَيکما؟» قالا: لاء فََظْرَ في السَيمَينٍ 
تقالّ: «کلاکما قَتَلَه» وَقَّی پِسَلَبه لِمُعاذِ ب عمرو بن ا جوج والرَجُلانِ مُعادٌ بن 
عَمرو بن الْجِمُوج» وَمُعاد بن عَفراء»". 

ون عل ه: :ا يهُودِية کائت َشُمُ التي # وَنَقَع فِيهِ فَحَنَمّها رَجُل حی 


ت 


عات فابظل رسول الله غ دمهافا وق زوابة: 0 E‏ ولش 
اَي ا وَتَقَُ فِيه٬‏ ڦَينهاها فلا تنَهِيء وَيَزجُرُها فلا جر فَلَمَا کات ذات لَيلَةَ 


.)٠۴۲۸( إلطبراني في الكبير‎ )١( 
)؟( أخبرت لم ہنفسه! فکیف لوسمع الإساءة إليه بنفسه؟‎ 


(۳) البخاري (۳۱۶۱)ء ومسلم .)۱۷٥١(‏ 


Lo 


جَعَلت تق ي الٿيّ ڪ وَذَسنْمُهُ شمه َأخَدَ اليغوَ“ قَوَصَعَةُ في بطنها وائَّڪَاً عَڏَيها 
فَمَتَلَها. لما أصبَحَ در ذلك ِرَسُولِ الله ب فَجَمََ الاس قَقال: اذد الله رَجُلا 
فَعَلَ ما قعل لي عَلَيهِ حَق إلا قام. قا الأعتى كقالّ: E‏ 
کات ْمك كقح فيك تأنهاها لا نجي وازجُرها قلا رج ولي نها ابنانِ هثل 
اللُولوّتينء وکات بي رَفِيقَة فَلَمَا کا البارِحَة جَعَلّت دَشْعُمُكَ وَنَقَعُ E‏ 
الغو قَوْصَعنَةُ في بطنها الات عَليها حى قََلنْها. قال اَي #: "ألا اشهَدُوا أنَ 
دَمَها هَدَر. فمن سبه فٌتل ولو تاب. 

فإن قيل: إن النبي ن عفا عن عكرمةء وابن أي السرح» وابن عمه» وابن عمته 
ألا يدل هذا على أن العفو أفضل إذا تاب الساب من بعد سبّه وأنه لا يقتل؟ 

فالجواب: للني # أن يسقط حقه» وأن يعفو عمن شاء» لكڪن من يملك بعد 
ني # أن يتجاوز عن حقه نيابة عنه؟ لو کان هذا في آحاد الناس ما ساغ! فالبي به 
يعفو عمن شاء» ولڪن ليس لأحد ان يعفو بعد رسول الله 4 عن حق رسول الله 


پا 
یچ ۰ 


فإن قيل: أليست التوبة تهدم ما قبلها؟ 

فا لٰچواب: بء ومن سب الي # تنفعه توبته ديانة ولا تنفعه قضاءٌ 
كتوبة القاتل» تنفعه عند الله ويقتص منه في الدنيا لحق المقتول وأوليائه» فحق 
رسول الله ## أولى بالرعاية وأجدر. 

وسبّ النبي ي يتعلق به حقان» حق لله» وحق له» وحق الله يسقط بالتوبةء وأما 


(۱) سيف قصیر . 
)¢( ا داود «(eT1€)‏ وهو ف الإرواء ) «(Co‏ قال الألباني: وإسناده جي عل شرط مسلما» وانظر 
صحيح وضعيف سنن النساني له ( e‏ °( 


س رک 


بين يدي سورة الکافرون 
وهي مكية اتفاف. 


أسماؤها: 

اسورة # الروت ب و# فلاا آلڪيروت ٠#‏ وتسم هي وسورة 
فهو اه e a‏ بالمقشقشتين؛ لا تقشقشان من الشرك ا تبرئان منه. 
وتس أيصا اسورة الإخلاص» فيكون هذا الاسم مشترك بينها وبين سورة 
فل هو اة كد E LT EET f‏ 
لأنها تقشقش» أي تبرئ من النفاق» فيكون هذا مشتركا بين السور الفلاث 


عدد آياتها وكلماتها وحروفها: 


ساف رص 


في بيع العدّد ليس فيها اختلاف». 


0( العحریر والعنویر .)٥۷۹/۳۰(‏ 
(؟) البيان في عد اي القران» ص(۹۳؟). 


E 


فضلها وما ورد فيها: 

عن ابن عمر + قال: قال رسول الله 4: #١‏ قليتأًا 
تعدل ربع القرآن»'. 

ون فُروة بن وفلٍ؛ ا نآ اي قال له: :اقرا أ # قليتاّا 
الڪيروت ۾ ت نَم عل خاتِمَتهاء نها ا مِنَ الشّرك». 

وعن أي PO‏ + قراف ركعي القجر: فلاا 
آلڪمروت ) و فل هواه د e‏ وقال + انحمت السورتان قرا نهنا 
ف ركعتين قبل الفجر: فل هو اله كد کے و قلاا آلڪفروت N‏ 

E E nS‏ ل الله 
+ قرافي الرَكعكينِ عة الَغرب وني اعون قبل صَلاة الجر ب هلبأ 
ا e‏ ر # فل هو اه ار د 4 

وني صحيح مسلب أن النىّ + کان إذا فرغ من طوافه بالبیت «يَقَرَا في 
الرَكعَتين: ٭ باجا الروت 4 و فهو امه اد ها 

وعَن عَبدِ العّزيز بن جرب قال: سألا عاقة ا 
رول الله ؟ قالت: «کانَ ق پے ت :حاسم ري كالمل وني التانيَة 
ب ٥‏ قل اًاآلڪيروت رفي القالة ب # فهو ا #» والمُعوَدّتّين ¢( 


)0( ا لحاڪم قي المستدرك (f ٠۷۸(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۸١(‏ 

(۲) ابو داود (5۰50)› وصححه الألباني في التعليقات ا لحان عل صحيح ابن حبان .)۷۸٩(‏ 

(۳) ملم (۷۲7). 

(+) ابن خزيمة في صحیحه »)۱٩۱/۱(‏ وهو في السلسلة الصحيحة للألباني (147). 

.)۸٩۱( وصححه الألباني في مشكاة المصار بیح‎ »)٤۳١( الترمذي‎ )١( 

(1) مسلم .)۱٩۱۸(‏ وقد تبه قاط اى E‏ جابر ٠‏ من رواية جعفر بن 
محمد عن ابیه. ینظر: الفصل للوصل المدرج للخطيب البغدادي (؟/1۷۷). 

(۷) الترمذي (۳٦4)ء‏ وصححه الألباني في المشكاة (07۹). 


ر ر 


آلڪيروت ي 


TAD 


ی :ا الي EE OEE‏ 
فيهما: إِذا ل ال رض فلاا آلڪوروت ت 4 أي: يصل الركعتين. 

وعن علي بن أبي طالب .ج قال: لدغتِ الى + عقرب وهو يصليء فلما فرغ 
قال: «لعن الله العقرب؛ لا تدغ مُصليًا ولا غیره!. ثم دعا بماء ومل» ا مسح 
E E E gk‏ 
ربالا 4 

وإنما يمع بين سورتي الإخلاص كثيرًا لأنهما اشتملتا على توحيد ربناء ف فل 
هنهد 4 مشتملة عل التوحيد العليء وإدليكأً الروت # مشتملة 
عل التوحيد العميل. 
موضوعها: 

البراءة من الشرك وأهلهء وهي أدخل في التوحيد العملىء وسورة الإخلاص أخص 
بالتوحيد العلي. ۰ 
ا 

تيئيس الکفار من أن يوافقهم النبي يټ في شيء من دینهم» وبيان أنه لا سبيل 
إلى ذلك بوجه ألبتة. 


.)٥٤٤4/؟( وحسنه الألباني ف أصل صفة الصلاة‎ »)۲۲۴٤7( أحمد‎ )١( 
.(o۸) أخرجه الطبراني ف المعجم الصغيرء ص(۱۱۷)» وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني‎ (¢) 


سورة الكافرون: تأملات ووقفات 


فل يتا الروت ١ه‏ الآمر هو الله تعالىء والمأمور هو الي ا فلا 
معنى بعد ذلك لسفاهة من يزعم أن إطلاق اسم الكافر عل الكافر يجب أن يتجنب 
ويحاذر تلطمًا ورفقًاء د يعبر عنه بالآخر ونحوه من الألفاظ الل تمیزه 
عن المسلم» وهذا ضرب من الضعف أو المزيمة النفسية. 

ومن اسباب وصفهم باللڪفر لا بالجهل: ان المقصود هو البراءة من الڪفر وهو 
دینهم» وبیان حکمهم وهو شنیع مستبشع عند المؤمن» والمسلم اذا استبشع هذا 
لا عبرة بها مح شرکڪم. 
الدكرار للتأكيد؛ فحمل الكلام على التأسيس أولى من حله على التأكيدء وفيه 


Fo: 


ولا سردو دَماأَعدٌ ٠١‏ وهذا تأكيد للأول تحقيقًا لکون ما يتقربون به 
إلى الله حال شركهم لم ينفعم ولا ينفعهم» وقيل هو تأسيس لنفي إيمانهم في المستقبلء 
فإن من نزلت في شأنهم ماتوا على الإشراك باللهء ولم يؤمنواء وتحقق فيهم وعد ال 
والأول أقرب» ويقربه ما علم من إسلام بعضهم. 

ل لکد afi NES‏ تأكيد للمفاصلةء وأنه لا العقاء بيننا وبينڪم ادا 

وهذا يدل عل أنه لک دين حق سوی دين الإسلام. فمن الطاً أن يقال: الاعتراف 
بالدیان؛ يعنون شرعیتهاء أواحترام الأديانء فان کل دین سوی دين الإسلام باطل؛ 
فكيف تبعل للباطل حرمة! قال ربنا: « إِدَألمت ناف الإسَلم # [آل عمران ٠١‏ 
وقال: # ومن يبع ع لاسي ديا فلن بقل مه وهو ف لاروم لحرن هه # 
ل عرد ولا بد أن نفرق بين الاحترام الذي هو أن تجعل لدينهم الباطل حرمةء فلا 
E E‏ عدم الاعتداء أو 
السب إذا ترتبت عليه مفسدة أکبرء قال ربنا: ا بوا اريت يعون من دناه 
ا # ااأنعاء ٠۸‏ وترك السب المجرد لا يعني الاحترام. 

ا أن يبطل ويحذر منه» وتتفرع عن هذه الفائدة فائدة أخرى: 
وهي انه لا جو ز ان نهنئهم ڊشيءَ من شعائر دينهم. قال اين القيم : ± : «وَأمَا الكَهيْنَهُ 
ڊشعايِر الڪُفرٍ الْخَصَةَ به په فَحَرام الفاق مِثل آ: هنهم ع وصومهم: 
فَيْمُولّ: عِيد مُبا EE E ES)‏ إن سَلِمَ اله مِنَ الڪفر 
َه مِنَ المُحَرّماتِ وهو َة أن يتنه جود ضيب بل ذَلِكَ أُعطَمُ إا عند 
الله وَأسَدُ مََنّا مِنَ اللَهئَة برب ا تمر وَقتل الئفيں وارتڪاب القَرج الحرام ووي 
وير ِن لا قدرَ لِلڌين عند بقع في َلك وَلا يدري بح ما قَعَلَ٬‏ فمن هنَأ بدا 
بمَعصِيَة أو بدعَة او ڪُفر فُقَّد تَعَرْصَ لِمَقَتِ الله وَسَحَطه». 


.)ءء١/( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


01 


وأعظم ما يستفاد من هذه السورة المباركة: تقرير عقيدة البراء من المشركين» وما 
يُبيّن أهميتها: 
)١(‏ أن الإيمان لا يتحقق إلا بها: 
قال تعاى: ( وڙ اا بؤيثوت باقه وا وا ارک به ت 
دوش اولي ولك ثيا يَنَمْ يفوت 7 4 
والحديث عن اليهود الذين اتخذوا المشركين أولياء. 
قال شيخ الإسلام ابن E N E‏ اذا ت LL‏ وجد 
الإيمان الواجب. 
(۲) تحقيقها أوثق عرى الإيمان“: 
سأل النئ # أباذر #: «أتدري أ غرى الإيمان أوثق؟» قال: الله ورسوله 
أعلى. قال: «الموالاة في اللهء والمعاداة في التّهء وا حب في الله والبغض في الله بج" 
)۳( جد المسلم إذا حققها حلاوة الإيمان: 
فن ایں ب مالك ا قال: لات من ڪُر فِيهِ وَجَدَ حَلاوء 
الإيمان: ان يَڪُونَ الله وَرَسولهُ اح ليه فا اها وان حب المَرءَ لا به إلا 
له وان َڪرَة ان يَعُودَ في الڪُفرِ گما يَڪرَٴ ان يمدق في التار . 
فا لحب والبغفض من المعاني التي تجري على كل أحد لڪل الموفُق من 
أخضعها للّرع؛ فلا بحب إلا لله ولا يبغض إلا لله» وما يُلقّاها إلا ذو حطر 
ی 
(۱) کتاب الإیمان» ص .)۱٤(‏ 
(۲) أكثرها وثاقةء أي: قوة وثبانًا. 
(۳) الطبراني (۳/١٠٠)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۹۹۸). 
)٤(‏ البخاري »)۱١(‏ ومسلم (er)‏ 


Gl Toef 


)٤(‏ ومايوضح هذه الأهمية حديث جرير بن عبد الله البجلي لبه قال: 
قلت يا رسول الله اشترط علي. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئًاء وتصلي 
الصلاة المكتوبةء وتؤدّي الزكاة المفروضةء وتنصح للمسلم» وتبراً من الكافر. 

(ه) وقد أعلمنا القرآن الكريم أن القبرؤ من الكافرين دأب 
الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم» ونحن مامورون بالسير على طريقهم» 
فهذا أبو الأنبياء خليل الرحمن» إبراهيم بج يقول الله تعالى عنه: 
قال افش e‏ تدون ej‏ € اس واباؤڪم لفون n‏ م ا ّإ ر 
ی انر <[ وقال: $ دارهم لای وکرم وء نانشو 00 
إا الى فَطرّف كانه سين ۷ وجعلها كمه ماقي ف مره لهم درجمو ٠١‏ 4 (الرخرف). 

ومع شدة بره بأبيه الذي يلمسه كل من قرأ سورة مريم أظهر القبرؤ 
منه لا روضح لە أنه من أعداء رب العالمين» ومات على ملة المشركين؛ 

و ع چو ٤و‏ رو 


واا تآَسْحَعْقَارُ ا إلاعن دة ر وعد ها ايا فلمًا ن هاه عدو 


e EET‏ التو 


ناهد ت فل ا تمل عت نشيدا وشوا أن بَرئ2 مَماش رکون 


من دونو و وفَِبعا تُر ارون NOHO)‏ و ةلاهو 
٤‏ ا ری عل صرطِ فیا4 [هود]. وقد بین إظهار هذه العقيدة 
RG E‏ إ نرت على 


کک فصدق الحوكل عل الله سن حفظه ورعایته: ومن بول عل 
e‏ [الطلاق 


E أعلن‎ # 3 
E 


۷( أحمد «\4trr)‏ وصححه شعیب الأرنؤوط ج 


CEEBY 


)١(‏ عنايته + بغرس هذه العقيدة في نفوس أصحابه: 

وما يدل على عنايته :+ بإرساخ هذه العقيدة في نفوس أصحابه أنهم ضربوا في 
تطبيقها أروع الأمثلة في غزوة بدرء وغزوة بدر في السنة الفانية من الهجرة فهذا 
دلیل ل عقيدة ف e‏ 8 من أرلویات 


ہے 5ے 


امام اتخون ناا پک ڪب ف فو يالاب 


iG a 


ا ا 


ررم وو 


EE‏ اأغلرن ٠‏ #8 [المجادلةا. 

ولا قبل التي :* الفداء من المشركين يوم بدر كان رأي عمر بن الخطاب بن 
أن يُمكن كل أحد من قريبه فيضرب عنقه؛ ليعلم الكفار أنه لا حبة عند المؤمنين 
ههم» ونزل القرآن الكريم مؤيدًا لقوله وکات لي أن یکول انر عق ښک ف 
آلأرع وک عر الت اراھ یڈ ا کی را رر کے ۰ وک کک ےتا سے 
مومذم عَذَاب َب e‏ ا ى بى f‏ 
ودا # (عد : 

والمقصود: لا بد أن نتدبر هذه السورة» وننظر في حالنا منهاء وقد شرع الله 
قراءتها في مواطن كثيرة تمر بالمسلم في كل يوم وليلةء فلا جوز أن يڪون العبد مع 
ذلك غافلا عما فيهاء وخالمًا له» واللّه المستعان. 


— لے کہ 


بين يدي سورة النصر 
وهي مدنية إجماغا. 


اسماۋؤها: 
ا صر < ورمے صح رو م i‏ 
دسی ډسوره: و لداجاء نصراله والفتح e‏ وسورة «النصر)» وسورة 
«اله د)0 
لحودیع 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 
«كلمُها تسع عشرَة كلمةء وحروفها سَبعَة وَسَبعُونَ حرفا كحروف المسد» وهي 
لات انات في بيع العدّد ليس فيها اختلاف». 


فضلها وما ورد فيها: 

عن ابن بای ج قال: کن يخأي مع سياخ در تقال بعطهُم: 
ل هدا لمعاو ااا مع قَقال: «إَِمِمّن قد عَلمتُم قالّ: 
قَدَعاهُم ذات يوم وَدّعافي مَعَهُم قالً: وما رَيِينْةُ دعاني يَومَيِذٍ إلا لُِرِيَهُم مقي 
ا ج که ر را ام ر ق دو 


(؟) التحرير والعنوير .)٥۸۷/۳١(‏ 
(۳) البيان في عد آي القرآنء ص(۹4). 


Foo 


FE‏ حم الور تقال َعصهُم: مرا أن تة ادل ود فقن إا فصا 
وَفْيَحَ عَلّينا بُ لأ ئدري أ ولم يل بعضهُم شيئ تفال لي: بابق 
این اكاد رل فل قال فال و هو ا ر0 


ص 


3 


أعَلَمَه الله ل إذا e SE‏ فَذاك عَلاَمَة أجَلك: فَسَبّح 
مد رَبك واستَغفِره إِنَهُ کان تَوَابًا. قال ع عُمَر: ما أعلَم نها إلا ماعل 

ون عئِمَة + قاّت: ما صل التي صَلاءٌ بعد ان رلت عَلَيه: دا جاء 

نصرال والْمَْحْ # اانتمہ) إلا يمُول فبها: : «سبحانَكَ ربا وَجَمدِك اللهمٌ اغفر لي». 

وف رواية ها: کان رَسول الله 2 ڪان ول ان يمُوت: «سبحانَكَ وميك 

نوب إلَيك». قالّت: قلت يا رَسُولّ الهء ما هَذِء الكلمات الي اراك أحدَثتها 


تراه قال: جوت لی علاتا ف قي إن اھا ہد ات کار رال ته 
ر e‏ اہ اوج ر ا مدرك وات ور 


E 
“3 To & و ےم‎ fie in 8 2 ور د ت‎ 5 
رلت مِنَ القُرآنِء رلت جَييعًا؟ قَلت: َعَم لدا اء نص ر اله وأَلمَسْحٌ 4 قالّ:‎ 


صَدَقت»". 


موضوعاتها: 
«الوعد بفتح مكةء والبشارة بدخول خلائق كثيرة في الإسلام والأمر بڪثرة 
ذکر الآ تعالى و مده وڏسبيیحه واستغفاره اذا کان ذللی»0. 


(۱) البخاري .)٤٩۹٤(‏ 
(؟) البخاري (۷٩4۹)ء‏ ومسلم .)٤۸٤(‏ 


.)۳۰۲٤( مسلم‎ )۴( 
.)٥۸۹/۳۰( التحرير والتنویر‎ )٤( 


» 


مقصدها: 
البشارة بانتشار دين الإسلام بعد فتح کت والانتاء ال ان حين يقع ذلك فقد 
اقترب انتقال رسول الله + إلى الآ ح0 


(() الححریر والعنویر .)٥۸۹/۳۰(‏ 


CEToV PD 


1 د N ES: r‏ رم ن > ر3 م 
لذا جاء نصرآله والَتح ۱ وا ت ف دير 
آله أفواجا e‏ سبح مدرك واشت اة ان ir‏ 


اني هذه السورة الكريمةء بشارة وأمر لرسوله عند حصوهاء وإشارة وتنبيه على ما 
يترتب على ذلك. فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله» وفتحه مكةء ودخول الناس 
في دين الله أفواجًا... وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح» فأمر رسوله أن يشكر ربه 
عل ذلك ويسبح جحمده ويستغفره» وأما الإشارةء فإن في ذلك إشارتين: إشارة لأن 
يستمر النصر هذا الدين... وأما الإشارة الغانيةء فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله 
:+ قد قرب ودنا" والبشارة في الحقيقة ليست بدخول الناس في الدينء ولڪن 
باکتمال آمره» وظهور سلطانه» وبزوغ شمسه بزوعًا لايمڪن بعده حبسه او کبته 
أما دخول الناس في دين الله أفواجًا فهذا قد رآه :+ قبل نزول السورة فهي متأخرة 
ودخول الناس في الدين أفواجًا قبلها ولا تڪون البشارة على أمر مضى بل بماهوآت. 

وقد ذكر بعض آهل العلم أن سورة الكافرون وسورة النصر بينهما نحو من عشرين 
م فما متاسبة أن تكرن سور اضر ذخا الراب أن سر الكفرون رة 
الغبات عل المبادئ مهما كانت الشدائدء فهذا ما يحقق النصر للات وهذا اعت 
بسورة النصر. وهذا معنى لطيف يستأذس به» أشار إليه بعضهم. 


(۱) تفسير السعدي» ص(٦۳).‏ 


oA 


وأسند النصر إلى الله لأنه المنعم به» ولا يملك ذلك غيره سبحانه» قال ربنا: #وما 
التصر إلا من عند اله الم زاكر he‏ # [آل عمران]۔ 

ومن أنواع النصر: الغبات عل المبادئ» 2 قال في کتابه: # اضر ست 
لزت منوا ف ألميو الد اوبوم يوم لهند #١٠‏ رءر» وفي أنبياء الله من قتلء 
راڪ بتي ديه فمن شيت ودل ف سیل اله لا شاك أن اله قد صر بدلا 

وقوله: یل ورات الاس بذ خوت فی دِبنٍ آل أفواجًا e‏ که بجشارة لعبينا ۲ 
بتمام الدين وامتداده في مشارق الأرض ومغاربهاء وقد ثبت في a‏ 


عن ابن قال: التي : :: اعرصت عل الأمَمُ فَجَعَلَّ اللي والتَبيَانِ يَمُرُونَ 


2 


۶ 


مهه وای آي قاح ق ژق ن سو عطي قلت :ما هَذا؟ امي 
هَذِه؟ قِیل: بل هذا مُوسّی وَقومهُ ق قِیلً: انظر إل الأفق ذا سواد يما الأ فيل 
لي: انظر ها هُنا وها هنا في آفاق اسما قَإٍذا سواد قد مَل الاأَفُقَ قيلً: ا 
وَيدحُلٌ الجِنَةَ مِن هَؤلاءِ سیون اا پیر جساب» ثم دل ولم بين لهم ا 
القَومُ وَقالوا: تحن الذِينَ امنا بالله واتَبعنا رَسُوله فحن هب أو اُولاذنا لين ولوا ف 
الإسلام قاتا ودنا في الجاهِلِيّة فَبلعُ التي د فخَرَج» فَقال: :هم a‏ ل ارقو 
ولا يتَظيَرُوَء ولا يَڪتَوونَء وَل رَبُهم يوون قال غاشَةُ بن جحصَنٍ: أَمِنهُم انا 
يا رول الله؟ قالّ: «َعَم» قَقام َر فَقالّ: أَمِنهُم أنا؟ قالّ: «سَبَمَّكَ بها عَكاسشَّةا. وهذه 
ا 

والرؤية في الآية تفسر بالرؤية البصريةء فقد رأى النبي ٠::‏ ذلك في عام الوفودء في 
السنة القاسعة من هجرته المباركة"» ولهذا لم يتمڪن من الحج إلا في العام العاشر؛ 
لاستقبال الوفودء وليتطهر البيت من المشركين قبل حجه. 
)١(‏ للاستزادة انظر (حقيقة الانتصار) للمؤلف. 


)<( البخاري (۷۰)» ومسلم (؟؟). 
(r)‏ تنظر: سيرة ابن هشام (/1). 


۳۹ 


وقوله: # فَسَيَحَحَمْدِ ريك وَاَْكَعْفِرَهٌ #» آي: اثر من ذکر الله» ومن ڏسبيحه 
وتنزيهه» ومن تحميده واستغفاره. وها يدل علل ان شکر الله تعالى يڪون بالعمل 
الصالح وبذكره. 

ودلّت الآية على تقديم الخناء على الله تعالى قبل سؤاله» فالاستغفار دعاء» وقبل 
الدعاء أمر بالتسبيح جحمده فالغناء قبل الدعاء» وهذا أدب من آداب سؤال الله . 
وقد ثبت في حديث قضالة بن عبد بلف» قال: ك اا دغر 
صَلاتِه لَّم يِمَجَدِ الله له عا ولم بُصلّ عل الي + تقال رَسُول الله ن ا: «عجل هّذا» 
تم دعا قال لَهُ: -إذا ص أحَذْكم ءقَليَبدَاً بتَمجِيدِ ريه جل وَعَرَ والَناءِ 
TRS‏ ثم صي ع التي : م يدعو بعد ہما شا 

SELL‏ الأدب؛ فإن السؤال فيها ورد بعد ثناء بدیع عل 
ربناء الکن ب آنکتییت ۰ حمد وثناء # نایر ٠ه‏ ناء وثناء 
# ملب ورال ٠‏ # تمجید وثناء واكواك نین ٠٦‏ اهنا 4# دعاء بعد 
حي وتمجيدٍ ونناء. 

والمأمور بالاستغفار من بشره العزيز الغفار بقوله: # فرك ممن ديك 
ماخر 4 االفتح: ٠‏ فكيف بنا؟ 

وفيها أنه ينبغي للذاك ر ألا يهمل شيئًا من ذكر اللّه» فهذا أولى من الاقتصار 
عل نوع بعينه» ففي نصوص الوحي أمر بالتسبيح» والعحميد والاستغفارء 
والتهليل» وغير ذلك من الذكرء فأقبل على أنواعه كلها؛ فإنه أبرك لعملك 
وأسلم لقلبك. 

وفيها: إعلام الي :* بدنو أجله» والآجال غيب لا يعلمه إلا الله» لكن الآية 
قد يؤخذ منها أن الطبيب إذا استدل حال مريضه على قرب موته فإن في التعريض 


.)۹۹٠/۳( أبو داود (١۱۸)ء وصححه الألباني في أصل الصفة‎ )١( 


AD 


له بذلك خيرًاء فبمعرفته ذلك يؤدي الحق لأهله» ويوصي بما حب أن يفعله اهله به 
بعد موته» ويجتهد في الطاعة في آخر عمره ولا بد أن يڪون ذلك بأسلوب مناسب» 
ويختلف هذا من مريض إلى آخرء علمًا بأن الأمر كله بيد الله» وفي التنزيل: # كُيَّبَ 
عا ارا ال انر حا اة البقرة: A:‏ اق علاماته وقرائنه. 

والسورة تجذر معاني التفاؤل في نفوس المؤمنين بأن العاقبة هذا الدين» قال ربنا: 

شو الرت ال را لدف ورین الى له عل الخ رو ك 
لمن رکڑست ۲ دره» وقال: ف هواسرو ُنحن طهر 
عل الد کله کک انتج وقال: چ هوالری ارس لشرد ا 
لی لظهره ول الین کیم ولو کالم ک لمشر کن ر 4 الصف ۱ 

وجل الآيات الي وعد الله د بإظهار دینه تحفها آیات الجهاد في سبيله» وهذا 
يدل على أن الجهاد أعظم وسائل إظهار هذا ا 

a‏ 8 یلوا آرت اموت باه االو ماخر وڈ 


١ 
هدی ودن‎ 


رمو ما کرم الد ورس ولھ ولايد شوت وین لحي من ایت اون وآ ڪب حى يعْطوا 
َلْجرية عن يد وهم صروت ر4 (اعربة» وقال بعدها: م كايا ال اا 
لک إا قیک لک انڑوا ی سیل امہ ناشاک الذرض رشم الیو لذا سے 
الكَخْرَوَََامَسع LN‏ اف كخ رة إلا لیل [العوبة| 


والاً ية الداذية جاء جلها : المد رض اَم عَِالموميت إذ ببايعوتك قحب 


ألسَجَرَةَ 4 الفح »٠«‏ وكانت المبايعة على اموت في سبيل الله» وجاء بعدها: #إ درن 


درو 
ای وای مع اء عل امار 4 [الفتح: >٠۹‏ آي: ف معامع القتال ومواقع النزال. 
رالآيةاعالحة قال ربناقبلھا: ءل ةب آازت يروت ف سيلو ا 


e‏ ر 
چ ‌ 6 
ر س 


کک ا االصف» وبعدها: 3 کا ناامز الک ررك معاي ألم 


Jll G1 2 


مون يا ىور سولە وىه دون سبلا مه يامو يوا لکرواشیک در : کرک نکم کر 3 E‏ 


YY 


ولكنه الجهاد الشرعيّ الصحيح البعيد عن مسالك الغلو والتنطع والتعدي وتڪفير 
المسلمين» كما حدث في هذا العصر ومن قبله» كالذي صنعه الخوارح وأشباههم. 

وفي السورة: أن الأعمال بالخواتيم» والحرص عل أن يختم الإنسان عمره بعمل 
O O OD EDE EE eT‏ 
ذلك إلا بتشبيت الأقدام في طرق الخير وسبل المعروف» وفي حديث جابر بن 
عبد الله . a‏ سيعت التي : قول اٰبعَتُ کل عبد عَلَ ما مات عَلَيه. 
وقد قال ربنا: تايا لذبن اموا اتقو أله حی تقاید ولا و إل آم يمون ٠٠٠‏ 4 رال 
عسران» ويتحقق ذلك بالعبات على الدّين حت الممات» كما قال سبحانه: # وأغبذ 
SE‏ # (اخجره ثبتنا الله على الإسلام. 


(۱) مسلم (۲۸۷۸). 


۳ 


شو امک 
س ےم لکیہ 


بين يدي سورة المسد 
وهي مكية اتفاقً'. 
مازقا 


E E LP RCT «tk e 


عدد آياتها وکلماتها وحروفها: 
«كلمُها ثلاث وَعِشرُونَ كلمة ككلم الفِيل والفلق» وحروفها سَبعَة وَسَبِعُونَ حرفا 
کحروف الئَصرء وهي خمس آیات في بيع العدّد ليس فيها اختلاف». 


سبب نزوها: 

عن ابن عَبّایں مہ قالّ: «لَمّا تَرلّت: 3 شیک لار N fo‏ 
صد اَي : کک الصفاء فَجَعَّل يُناي: «يا بني فهر يا َي عَيِيّ؛ - لبْظونِ فُرَيشِ 
خی اجَمَعُواء قَجَعَل الرَجُلُ ذالم ب سطع أن يرج رل رسوا نظ ما هی 
فَجاءَ ابو لَب وَفُرَيش؛ فقال: «ارابتَڪُم لو أخبرنُڪُم أَنً خيلا پالواڍي تُرِيدُ ُن 
ثُغيرَ عَلْيڪُم» »نتم مُصَدَقَ؟» قالوا: َعَم ما جَرَبنا عَلَيك إلا صدقاء قال: قلي 
َذِير ل ڪُم بين يدي عذاب شدیدا. فَقالَ بو لهّب: :ّا لَك سائِرَ اليو لهذا جمعتنا؟ 


(۱) التحریر والتنویر .)٥۹۹/۳۰(‏ 
(۲) البيان في عد اي القرانء ص(٩۲۹).‏ 


VM ا 7 و ر او ر وو د‎ i< 
.. ا‎ ٣ ۲٣: مااعی‌عنه ما ,وماڪسب‎ ١۲ يدا أ لم : وتب‎  :تلّرَتَق‎ 
۰ إتہت ا‎ 


ما ورد فیها: 

عن ابن عباس .:. قال: لما نزلت: تبت يآ ای َهْبٍوَتَبَ ‏ جاءت امرأًة أي 
هب إلى الي :+ ومعه ابو بڪر فلما رآها ابو بڪر قال: يا رسول الله إنها امرأة 
بذيئة وأخاف أن تؤذيك فلو قمت قال: «إنها لن تراني»» فجاءت فقالت: يا أبا بڪر 
إن صاحبك هجاني قال: لاء وما يقول الشعر. قالت: أنت عندي مصدق» وانصرفت 
فقلت: يا رسول الله لم ترك؟! «لاء لم يزل ملك يسترني عنها بجناحه». 


موضوعاتها: 
انتصارها لزوجهاء وبغضها الني + 


مقصدها: 
بيان أن النار مآل المُكدّبين لنبينا # المبغضين لدينه قربوا أو بعدواء فلا محاباة 


)١(‏ البخاري (4۷۷۰)» ومسلم (۸؟). 
)؟( صحیح ابن حبان )¥( 


G_F1 


سورة المسد: ملت ووقفات 


| ع ر رص ج 0 e‏ مء و را او م 
ا کک e‏ وما 
ص ا ر 2ک ر E‏ رص چ و 


تبت يدای لَه ودب ۰ ٠‏ أي: « حيرت وَخاَت صل عَمَلهُ وَس عي 
بوب 4 آي: قد َب مُق حَسارَته وَخَلا که وقد قال ربنا عن فرعون: 
وما يوعوت إلا باب 4# إءنر» أي: خسارة وبوار. 

ون عادة المرب الذي رل الفران لاهم الر باج عن الكل کک 
خسر أب وهب كما قال ربنا: # ذلك يمافدمت يداك وا ناه لس بظلم ليد ٠ ٠٣‏ 
[الحجاء واسمه عبد العزی» وقد دکر بڪنيته دون ان عرف بها 
يعد في القرآن أحد لغير الله» ولأن كنيته هي الأنسب لختام الآيات التي تلتها. 

ماأعیعَلةمالهٴوَسَا سب ٩‏ + ومن کسبه ولده ففي حدیث عائشة 
٤‏ قالت: قال رسول الله :إن مِن اُطيَپ ما اگل الرَجُل من گسپهء وَوَلَده ِن 
گسبه. قال ربنا: # ا ولااولدد ایر دازف ¥ اسا rv‏ 

# سيصلنارا دات ه۲ 4 وجيء بالسين هنا التي تدل على القرب للدلالة 
على وقوع هذا الأمرء وأنه كائن لا عحالة. 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥۱٥/۸(‏ 
)؟( بو داود «(of۸)‏ وصححه الألباني ف أحکام الجنائن ص(۱۷۱). 


AD 


قال ابن کثیر ل #: «قال العْلَّماء: وي هَذِهِ لةه مُعجرَة ظاهرة وليل واضحٌ 
ع الوق انه مد ا وله E:‏ 3 یلتار ر دات ها اوامرا ا 
eT‏ 1 9 0 ۴ خي E‏ بالشّقاءِ وعدم الإيمانِء 


8 


يفيض لَهُما أن بُؤيناء ولا واج مِنهُما لا ظاهرًا لا ِء لا مُيرًا ولا مُعلِنًا 
کن هَذا من أقرّى الأَدِلَة الباهِرَة عل المَبرَة الظاهرَةه. 
وقوله: ا رانراتۂ کا الطب ٤‏ فی جد ھا حبل س مَس که فيه 
مثال للأزوا ج الأشقياء المتظاهرين على الإثم والعدوانء وامرأته هي أم جميلء 
واسمها أروى بنت حرب» وهي أخت أبي سفيان بء ومعنى حالة الحطب 
اا ا کک عل روجهاء لِيزداڌ عَلَ ما هُوَ فيه وهي 
مدعد ة له ... وَعن مجاهي وَعِكرِمَة والحسن» وَقَتادة والئوريّ» والسدّيّ: 
E‏ » واختارَهُ ابن جَرٍیر. وَقالٌ التو کن این 
عَبا» وَعَطِيَةَ ا ْجِدَّء والضَحَاكِ وابنٍ رَيږٍ: و سول اله 
E‏ ابن جَریر. قال اب جَریر: وَقیل: کائت ر عر التي : بالققرء وکات 
طب فَعْيْرَت ٻِدَلكَ. گذا يعر لى أحد. کک ع 
oe‏ عيبا يعبر به فاعله» بل دل التي ي عليه وأرشد إليه بدلا 
من سؤال الناس» قال ب: « ا لن اد ا حَبلهُ قَيَحَطِبَ 
َل ظهرء حير لَه ِن ان ياق رجلا يسال اأعطاء أو َه" 
وقوله: #إجيدهًا ‏ أي: عنقهاء والمسد: كل ما فتل وضقّر من الليف وغيره 
وهذاالحبل تعذب به في النار"» على نحو لا يعلمه إلا الله تعالى. 


(۱) تفسیر ابن کٹثیر .)٥۱۷/۸(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۸/٥۱٥)۔‏ 
(۳) صحيح البخاري .)۱٤۷۰(‏ 
() ينظر: زاد المسير .)٥٠۳/١(‏ 


۳۹ 


وأعمام البي #: ماتوا قبل بعثته» وقد أدرك منهم أربعةء أبا طالب وأبا هب ولم 
يؤمنا به» وحمزة والعباس» ..:١‏ 

وقد كان أبو هب يمشي خلف النبي + في أسواق الحجاز وغيرهاء وجحذر الناس 
منه» وکان وقع ذلك شديدًا عليه» ولم يرد عليه النبي + بڪلمة فقد قال نبينا :+ : 
«عَمَ الرَّجْلٍِ صنو أبيه“ لكن تول الته تعالى الدفاع عنه» وكفى بهذه السورة ردا 
ودفاعا عن الي :۰ من قبل رټّه ومولاه غد. 

وقي القرآن الكريم ذكر لبعض الكفار بوصفهم وعملهم» ولبعضهم بأسمائهم؛ 
کهامان» وقارون» واف هب وهذه وإن کان كنية فإنها تجری مجرى الاسم وهذا يدل 
على أن المصلحة إذا اقتضت الححذير من معين باسمه فلا حرج وإلا فالأولى إغفال 
ذلك لما قد يترتب عليه من المغاسد وأذى الأحياءء ولذلك فليس في القرآن ذكر كافر 
حي معاصر إلا أبا همب ولا يوجد في القرآن تصريح باسم منافق واحد. 

وفي السورة سجع كما في كثير من آي القرآن» ومراعاة الفواصل مطردة في 
القرآن الكريم» وذلك يجعل للكلام وقعًا شريطة آلا يقع متكلفًاء وكتاب ربنا منزه 
عن التكلف. وعلل هذا يفهم حديث الصحيحين: «إنّما هذا مِن إخوانِ الكهان» مِن 
أجل سَجيه الذي سَجَحَ. وسجع الكهان متكلف ثقيل بغيض ولا يعدهم العرب في 
الفصحاء. 

والسورة دالة على أنه لا ينتفع أحد بنسبه» ولو كان عم رسول الله ٠‏ وفي 
ا لحدیٹ: « ومن بَا په عَمَلْ لم سرع پو سه 

ودلت السورة على أن المداية بيد الله تعالىء والله ولي التوفيق. 


(AT) مسلم‎ (0) 


() الہخاري »)٥۷0۸(‏ ومسلم (1۸۱). 


.)٩٦۹۹( مسلم‎ )۳( 


1¥ 


ری الاجلاوق 
سک وی 


بين يدي سورة الإخلاص 
وهي من السور المختلف في كونها مدنية أو مكية". 


أسماۇها: 

ااسورة الهو أله أ و «gf‏ واسورة الإخلاص) و«التوحيد» وا «الأساس . 
ويطلقا سم «الإخلاص! عليها وعل الكأفرون» واس «المقشقشة)» عليها وعل الكافرون 
والتوبة'. 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 

كلها خمس عشرة كلسة و 
الم والشايء وأربع في عدد الباقِين واختلافها آي ة: ا م رذ 4 عدها الک 
والشاي وَلم يعدها الباقونَ٠.‏ 


فضلها وما ورد فيها: 
6 حب سورة الإخلاص سبب لمحبة الله للعبد: 

فقد ثبت عن عاق 4 أن رَسُول الله # بَحَتَ رَجُلا عل سَرِيّة وکن قرا 
لأصحابه في صلاټهم فَيَحْيَمْ ب هواه اكد 4 قَلَنَا رَجَعُوا كر ذلك سول 


.)٦/۳١( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)۹٦(ص البیان في عد آي القرآنء‎ )۲( 


FR 


الله فقال: اسلو لای شيءِ و ساو فَقال: لها صِفَةُ الرَحّن؛ ا 
ا ان اقرا ٻها. فقا ا الله ب : «أخيروه ان الله re:‏ 

وهنا تنبيهان ذكرهما بعض أهل العلم: 

الأول: حب الله تعالى له ليس بسبب قراءته ها في كل ركعة وختمه الركعات بهاء 
وإنما لحبّه ها 

الفاني: هذا الإقرار دليل عل المشروعية لمن شابهت حاله حالoه‏ لا الاستحباب 
ولذلك لم يقرأ بها الي ٠+:‏ ولا أكثر الصحابةء لكن لا ينكر على من فعل ذلك 
لمقتض من خو ما قام بذلك الصحابيء إلا إذا سبب ذلك تشويشًا أو فتنة عند العوام 
فينهى عن ذلك درءًا للمفسدة. 
8 وسورة الإخلاص تعدل ثلث القران الكريم: 

فعن أبي الدرداء ٠٠٠‏ عن الي ب قال: «أيعجز أحذكم أن يقرأ في ليلة ثلث 
القرآن». قالوا: وکیف ا ثلث القرآن؟ قال: # فهو اله أذ # تعدل ثلث 
القرآن». ۰ 

وعن فتاه بي النعمان »ا رجلا قام في رَمَن الي ب يرا ِن السَحَر: ا فل 
هُوانة کد # لا يريد عَلَيهاء کک ئرق ا 
الرَجُرَ تفاضا قال رَسُولٌ الله : «والَِي في بِيَدِهِ ا عل لُت المُرآنِ. 

ولمسلم: «إن الله بة. جَراً القرآن بثلاثة أجزاء فجعل + فهو اله كد » 
جزءا من أجزاء القران». 

وعن أي هُرَيرَة ٠‏ قال: قال رَسُول الله ++ : «احشَدُوا؛ قلي 
(۱) البخاري (۷۳۷۰)» ومسلم (۸۱۴). 
(۲) البخاري .)٥۰۱٥(‏ 


.)٥۰۱۳( البخاري‎ (r) 
.)۸۱۱( (+ ( 


FBT 


2 
هت 


القُرآن». فَحَسَدَ من حَسَدَه حَسَىَ ن حَرَحَّ َي م الله بث ا لهو اه كد 4 
دَحَلَء فال بَعصُنا لَعض: إِي أرّى هذا حبر جاءَه ِن السّماءء ذا الي ادسَله 
حرج ٽي الله : E‏ «إي قلت لّڪُه: ساد ف عل لت الان الإا عدن 
لُت القُرآن. 

فما معنی انها تعدل ثلث القرآن؟ قال النووي +.: «قال القاضي: قال المازري: 
قيل: مغناه أن القرآن عل ثلاثة أغخاء: قصص» وأحكام» وصفات لله تعالی» و فهو 
ماحد » متضمنة للصفات. فهي ثلث» وجزء من ثلاثة أجزاء. وقيل: معناه أن 
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ثواب قراءتها يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغير تضعيف). 

هذا قولان حکاهما النووي ل. 

والصحيح أنها تعدل ثلث القرآن الكريم في الأجر؛ لحديث ابن عمر ٠.٠:‏ قال: 
قال رسول الله ۲# : فلاا ألڪفروت تعدل ربع القرآن»”. فإذا جعلنا 
القرآن ثلاثة أجزاء؛ خبرًا عن الله» وخبرًا عن عباد اللهء وخبرًا عن أحكام الله؛ لنفهم 
معنى أن الإخلاص تعدل ثلث القرآنء فكيف سنقسمه إلى أربعة أجزاء لنفهم أن 
الكافرون تعدل ربعه؟! 

ولا بد من الإشارة إلى أنها تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاءء وهذا كنا 
قال الي :: : هَن قالّ: لا إل إلا اء وَحدَهُ لا شيك لَه له المُلك وله المد َغ 
َل کل تيء قَدِيرُ في يوم مائَةَ مره کات لَه عَدلَ عَشرِ رقاب وَََبَت له ماله حَسََةِ سد 
يت عَنه ائه سََة وکات لَه جرا م مِنَ الشَيطانِ يَومَه ذلك حَق يُمييّء ل ا 
أ بأفصَلَ مما جاءَ به إلا ت عمل اک ڏلل». فهل يجزئ ذلك عن إعتاق 


.)۸۱٩( مسلم‎ )۱( 

IR 

(۱)۳ لمحاڪم في المستدرك (۷۸ ۰)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٥۸١(‏ 
)٤(‏ البخاري (۹۳؟۳)» ومسلم (۹۱٦؟).‏ 


FD 


عشر رقاب تمن وجب عليه ذلك وقال هذا الذكر مرة واحدة؟ لا يجزئ. أما في الجزاء 


فيعدل ذلك. 
© قراءتها سبب لدخول الجنة: 


فن ابي هُرَيرَةَ ج أن الٿ سَيَ رَجُلا يقَراً: لهو امه أ د ي فقال: 
وجَبتا. قالوا: يا سول الله ما وَجَبّت؟ قال: «وَحَبّت له المَنَةه. 
8 ومن قراها عشر مرات بني له قصر في الجنة: 

قال رسول الله :: «من قرا ولهو اله اد 4 حَقی يها عَشر مَرَاتِ بى 
الله لَه قصرًّا في الجَتَة. فقال عمر: !ذا أستكثر يا نى ي الله؟ قال رسول الله :: «اللّه 
اثر وأطيب». 
6 ومن فضائلها: 

أنها مع المعوذتين سبب في حفظ العبدء وكان ‏ يقرأ بها مع المعوذتين و إذا 
اشتک» وإذا أوى إلى فراشه عند الوم”. وکان : يقرأ بها في الوتر» وفي ركعة 
الفجر الأخيرة' «٥‏ وف ركعي الطواف“) وف مواطن اح ويأتي بعص ذلك. 
فائدة: 

دل ما سبق من نصوص عل أن القرآن يتفاضل» وإنما يتفاضل باعتبار موضوعاته» 
فال المتکلم به واحد» وهو الله سبحانه. 

فالفاعحة أعظم سورة ف القرآنء وآية الكرسي أعظم آية ف القرآنء وقد صح 
بذلك الحديث عن رسول الله #. وخير كتاب عن بهذا الباب كتاب (فضائل القرآن 


(۱) أحمد .۱١(‏ ۸۰)؛ وصححه اله يخ شعيب الأرنؤوط في تخرججه. 

(۲) امد( 10°( هوق النسلسلة الصحيحة (۸۹د). 

(۳) ينظر صحيح البخاري )0۰1¥( .(eV4A)‏ 

) ؛) ینظر حدیث ابن عباس ... في سنن الترمذي ٦۴(‏ ٤ء‏ وحدیث أي -.. عند أحمد )٠١١/١(‏ وغيره وجاء 
من حدیث آخرین. 

.)۷٩١( ینظر صحیح مسلم‎ )٥( 

.)۱٩۱۸( ینظر صحیح مسلم‎ )٦( 


ومعالمه وآدابه)» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» وليس كل سورة من سور القرآن 
ورد ها فضل خخصها في السنةء بل كثير عا ذكر في كتب فضائل القرآن عن فضائل 
بعض السور إما ضعيف أو موضوع. 


موضوعاتها: 

#اثبات وخدانية الله تغال..وانه لا يقصد في الحوائج غيره وتنزيهه عن سمات 
الملحدثات. وإبطال ان يڪون له ابن. 

وإبطال أن يڪون المولود إلا مثل عيسى ى». 


مقصدها: 


تفزيه الربٌ #. 


.)٦٠٩/۳١( التحرير والعنوير‎ )١( 


l_۳ 


سورة الإخلاص: تأملات ووقفات 


٣ > 4 م ی پور وے‎ > " 
a O ZS ۱ 


E ی‎ 


و وع 


وک بود © ولم يکن ل ڪفو آڪد س 
اا e‏ 

لف هو اسه د ٠‏ الواحد في ألوهيته» وربوبيته» وأسمائه» وصفاته. 

أ ألصَسَمَدُ ٠‏ السيّد الكامل الذي يُصمَدُ إليه في الحوائج أي يُقَصد. 

َم لذ ه» وفي هذا رد على اليهود الذين قالوا: إن عزيرًا ابن الله وعل 
اضرف القائلين بأن المسيح ابن الله وغل لمرن القائلين بان اللا تة ينات 
الله! رٽ ڪَيمة ج اذوه ين يروڪ لاکره : 0 [الكهف! 

وموکد 47 قال ربنا: رزوی ایر الا وهو يڪل ٿَء َل 
f‏ (الحديء. والمخلوق يولدء ثم يولد له» وقدم ربنانقي کونه ابا ردا عل من زعم ذلك 
وليس في الناس من قال بالعانية في حقه سبحانه. ولكنه كر لأنه إذا لم ينف فقد 
يتبادر إلى بعض الأذهان سؤال جشأنه» وهذا من جملة بلاغة القرآن ونظمه العجيب. 

ل ويک له ڪُمرا ڪڌ 77 أي: ليس لله مثيل يڪافئه في شيء من 
صفاته» ولا في أُسمائه. قال ربنا: رب لسوت وا لأزض ومابتهْمًا فاغبده واضطبر ديه 
هلاسا چ ریه وقال: ایی کیو کی وهو السمی عار ٠‏ ) 
[الشررى]. 


»( زاد المسيرفي علم العفسير .)٥١١/٤(‏ 


AAD 


وهذه السورة المباركة تتأكد قراءتها في مواطن» وهي: 


)١(‏ عند النوم: 
فعن عة ٍ ب .ان التي + کان إذا اق لل وراج ل لک ع کن نم بت 


< م 


فيهماء فَقَرا فيهما: # فل هو الاد ي و # فل أعودُيرتٍألمَلَق و # قل أعود 
راسا م سح بهما ما استطاع من جَسَدو بدا پهما عل أيه وَوَجهه وما 
قبل من جَسَدِي يَفعَلُ ذلك تلات مَرّات». 
)¢( في الوتر: 

لحدیث عبد الرحمن ہن اپڑی ی عن رول الل ب کان وتر باسیح آشد رن 
آلا 4 راز یناما لڪیروت که ومر فهو امد به ذا قرع قال: سبحا 
المَلِكِ القُدُوس» تَلائًاء ومد في القالقة. 

والإإخلاص والفلق والناس: المعوّذات» وأما الأخيرتان فهما المعرّذتان. 
(۳) في الصباح والمساء: 

فقي المسند عن عَقَبَة بن عامِرٍ > قالّ: لَقِيْتُ رَسُولّ الله + قال لي: «يا عقب 


و غلك 3 


ب عام ألا أعَلمُْكَ سُوَرا ما نزت في التوراة ولا في الرَبُورٍ ولا في الإنجيلي ولا في 
ارقا مغلهرً؟ لا ياين عَلَيك لَه إلا رهن فيها: # فهو اة اكد | ha‏ 
فل أعودُيِرَبَألْمَلَق چ و قل اعَودَيرَب السا 4 قال عَقَبَة: «قّما اع إا 
راهن فِيهاء وَحُقَ لي أن لا ذَعَهُنّ وقد اغ الله بت 

وعن عبد الله بني خیب د قال: حرجنا في ية مَظر رَطلَةٍ شَيِيدَةٍ تطلبُ 

رولا # ليصا له ادرک فَقال: أصَلَُم؟» َم اقل سَيئًا. فقال: قل م 
فل شَيئا. ثم قال: قل فلم أل شَيئًا. تم قالٌ: «قل». FE‏ ا رس سول الله ما أقُولٌ؟ 
)١(‏ البخاري (۰۱۷). 


(۲) النساني ١(‏ ۰)» وصححه الألباني في أصل صفة الصلاة (/۳۹(. 
(۳) احمد »)۱۷٤٥٩(‏ وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط. 


AA 


E‏ ق ا 
تُڪفيك من کل سي 
(6) ف ركعي الفجر: 

ا رول الله قرا في ركعتي الفجر: فليا 
آالڪیروت ok‏ و## فل هو أله ا gf J‏ وقال :-: نعمت e‏ يقرا بھما ف 
ركعتين قبل الفجر رز لهو اسة أذ وا فلاا آٽڪوروت a‏ 

)٥(‏ في الركعتين بعد المغرب: 

فعّن عَبدِ الله بن OE‏ ت ما سخا رول اله ا 
في الرَكعكين بعد الَغرب وف الرُكعَتينِ قبل صَلاَة الجر ب فليا آلڪوروت 
o‏ ر الهو مةد f‏ 

(1) في ركعتي الطواف: 

في صحیح مسلم أن التي . کان إذا فرع من طوافه بالپیت ال يقرا في الركمََين: 

فلاا لڪفروت 4 و فلهوامة د . 
6 وهنا سؤال: لماذا کان الني :+ يقرن بين الكافرون والإخلاص في هذه الصلوات؟ 
والجواب: «لأنهما قد اشتملتا على أنواع التوحيد الغلاثةء فسورة # فهو أله 
أحدٌ ي اشتملت عل توحيد الربوبية والأسماء والصفات» فأثبتت أن الله تعالى إل 
واحد» ا عنه الولد والوالد والنظيرء وهو مع ڌا ف المد ٠‏ # الذي اجتمعت 
له صفات الكمال كلها. وسورة فاا آلڪفروت f‏ تضمنت توحيد العبادة 
وأن العبد لا يعبد إلا الله» ولا شرك به في عبادته أحدًاء فلذلك كان الرسول يفتتح 


(۱) أبو داود (۸۴ ۰): وصححه الألباني في صحيح أي داود. 


(۴) مسلم .)۷٩٩(‏ 
(۳) ابن خزيمة في صحیحه »)۱٩۱/۱(‏ وهو في السلسلة الصحيحة للألباني (١ء1).‏ 
(ء) الترمذي »)٤۳١(‏ ۰ وصححه الألباني في مشكاة ة المصابيح .)۸١١(‏ 


)١(‏ سبق تخريجه في سورة الكافرون. 


Vo 


بهما النهار في سنة الفجرء ويختم بهما في سنة المغرب» وفي السنن أنه كان يوتر بهماء 
فيكونان خاتمة عمل الليل كما كانا خاتمة عمل النهار». 
(۷) في الرقية: 

ق الجن غ أا غا ان رول الله : کن إذا اشتی قرا عل 
تفه ات ر فلا اد وح کیت آنا ا عليه وَأمسَحٌ عليه بيَمِينِه 
رَجاءَ بَرَگيها۲. 

(۸) بعد الصلوات المكتوبات: 
قال عقبة بن عامر ‏ :مني ولا ن اقرا بالمعوذات دير کل صَلاةٍ و 
وتكڪرارها ثلاث مرات بعد صلاتي الفجر والمغرب محل خلاف» للخلاف في صحة 


الدليل. 

وكثير من الأحاديث وضعت على لسان رسول الله :ج في فضل هذه السورة المباركة 
لم يقلها! منها 

حدیث: من قرا يوم ماقي مَرةٍ: اول هو اههد # مي عن نوب 


ST 
ومنها حديث:«من قرا: لهو اة اكد # مرة بورك عليه» فإن قرأها‎ 
مرتين بورك عليه وعلى أهله» فإن قرأها ثلائًا بورك عليه وعلى أهله وعل‎ 
جیرانه» وإن قرأها اثنتي عشرة ةمرة ر بنى الله له بها اثني عشر قصرًا في الجنة.‎ 
وتقول الحفظة: انطلقوا بنا ننظر إلى قصور أخيناء فإن قرأهامئة مرة ڪفر‎ 
عنه ذنوب خمس وعشرين سنة؛ ما خلا الدماء والأموالء فإن قرأها مائتي مرة‎ 
كڪفر عنه ذنوب خمسين سنة؛ ما خلا الدماء والأموالء وإن قرأها ثلاث مثة‎ 

(1- ٠١/١( بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 


(۲) البخاري «(o .٠١(‏ > ومسلم (٩۱۹؟).‏ 
)"( صحیح أي داود )1( 


AA 


2 كتب له أج ر أربع مثة شهيدء كل قد عقر جواده وأهريق دمه» وإن قرأها 
لف مرة لم يمت حت يرى مكانه من الجنة أويرى له» وهذا موضوع. 
وفي الباب أحاديث أخرى فيها بعض الاختلاف في الأعدادء فضي بعضها قراءة 
سورة الإخلاص خمسين مرة» وفي أحاديث أخرى مئة مرةء وليس ها أسانيد ثابتة. 
ومنها: «من قرأ فل هواناد # ألف مرة فقد اشترى نفسه من النار. 


كل هذا لم يثبت عن النبي :#+.. والله أعلم. 


PVY 


س وک 


بين يدي سورة الفلق 
وهي مکية عل الصحيح'. 


أسماؤها: 
الد چم و ر ر 2و / و2 ٤ ES f‏ 
وتسى مع الناس بالمُعَوّدّتين» والمُعوّذات: الإخلاص» والفلقء والناس”. 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 
« كلها دلاث وَعِشرُونَ كلمة ككلم الفيل والمسدء وحروفها يَسعَة وَسَبعونَ 
کحروف التاس» وهي خمس آیات في جَبیع العدّد لیس فِیها اخلاف». 


ما ورد فيها: 
يراجع ما كتب تحت سورة الإخلاص ففيه الأحاديث التي ينت فضل المعوذات» 
والمواطن التي تتأكد قراءتها فيها. 


.)٦٩٤/۳١( العحرير والحنوير‎ )١( 
البيان في عد آي القرآنء ص(۹۷؟).‎ )۲( 


موضوعاتها: 

«تعليم النبي :+ كلمات للتعوذ بالله من شر مايتقى شره من المخلوقات 
الشريرة, والأوقات التي يكثر فيها حدوث الشر والأحوال التي يسترأفعال 
الشر من ورائها لملا يرى فاعلوها بتبعاتهاء فعلم الله نبيّةُ هذه المعوذة ليتعوذ 
بهاء وقد ثبت أن النبيء # كان يتعوذ بهذه السورة وأختها ويأمر أصحابه 
بالتعوذ بهماء فكان التعوذ بهما من سنة المسلمين». 


التحرز بها من َر السّحر والحسد» ومن شر كل ذي شر من طوارق الليل أو 
الا 


.)٠٠٥/۳١( العحرير والتنوير‎ )١( 


TV۹ 


سورة الفلق: تأملات ووقفات 


غفل أعودُبِرَبَألْمَلَق ١ه‏ الفلق: الصبح» قال ربنا: ع الق ألْإصَباج 4 االانام 
٠‏ والفجر يفلق ظلام الليل أي يشقه ويمزق أستاره إذا انتشر. 

2 ا ی دلاوو‎ f ٠ و منشرماحلقَ‎ j 
ثبت عن ابي هُرَيرا چ عن الي رل ر إلى فِراشه: «اللهِمٌ رب‎ 
السمَواتِ ورب الأرض؛ ورب کل شيءٍء فاق ال حب والتّوىء مرل نوراق والإنجيلء‎ 
والُرآن اعود بك ين َر ل ِي َر نك اَذ بناصِييِء نت الأول قيس قَبَكَ‎ 
انت لجر ليس بَعدَ ك سيءُ ونت الظَاهر فليس فَوقَكَ سَيءُ وان الباطِنُ‎ ٤ي‎ 
فليس دونك شيءُ اق عَئي لين وَأغيِي من الفقرٍ.‎ 

# ومن عاس إا وق 7 ٣ه‏ وهذه فسرها ني الله ب كما في الحديث عن 
8 ان الى :: ا القَمَرء قَقالّ: «يا عاف استعِيدِي بالله مِن سر هَذاء 
فان هذا هُو الغاسِقُ إذا وَقَبّ» وقد فُْسّر ذلك بوقت بزوغ القمر وظهوره» وهو 
یقوی سلطانه ذا دخل اللیل واشتدت ظلمته» وفُْسّر بوقت کسوفه والغاسق إذا اسود 
ودخل في ساهوره أي الظل الصنوبري الذي يعتريه. 


(۱) بو داود (۱ه ۰)» وصححه الألباني في صحيح الكلم الطيب (١ء).‏ 
(؟) الترمذي (١١۳۳)ء‏ وهو قي السلسلة ال ية )¥( 


GC FA: 


$ ومن تَر ِف همر "٠‏ أي: الىفوس النفاثات» والفث: تفل 
به ريق يسير»ء تفعل ذلك لتصنع السحرء وقد تكون النفس النافثة لرجلء وقد 
تڪون لامراة. 

3# ومن رحاس إا كسد ٠٠‏ و٠‏ والحسد كراهة أن ينعم الله على أخيك. فإن 
تمنى زوال النعمة فهي ظلمات بعضها فوق بعض. 

والغبطة تمني الخير قال نبينا #: «لاً حَسََ إا في اثَين: : رل آتاء اله مالا 
لظ عَلَ هَدَگيه في الح وَرَجُلُ آتاه الله ا مكمه فهو يقضي بها وَيعَلَمُه»٠.‏ 
والحسد هنا بمعنى الغبطةء ولا حرج فيهاء لكن ليحذر المسلم أن يقع الحسد 
المذموم في قلبه متصورًا أنه غبطة! 

وا لحسد سبب شر عظیم» اول قل رق کن وا تة # اتل علوم 


ر 
E‏ دمر ر ت و 6 کا را 
قال لا ق 
ا 


یا بی ٤اد‏ الْحق |د راق نافیل ین اعدھاول سبل ماک 


ر ي رد ارم کے و ر کرو ر ت سر اکور را ر 
اما قلا مالين ا لین طت إل يد لنمدنی ما أا باط يى إِلّك لأ فك إن 
ص مر 2 رجب 2~ و اَل انر ر 
أ ا ایی a‏ آل I ST‏ وذالك 


والحسد هو الذي أخرج eT‏ 
دانم ایگ ی خیی طون ۰ اسوه خت یوین ووج َو ل جي 
قسج المکیکة ڪڪ اخسون 7إا ایسا و دمن لمر ٠‏ قال بيش 
تامتعاق آن َد ِا علقت ب کی کرت مک من مالین رم ال آنا یر نه لتیار 
ولف ین طبن 407 [ص. 

ومن هدايات الآيات أن للسحر حقيقة وتأثيرًاء ولولا ذلك لا أمرنا الله ب 


(۱) البخاري (۷۳)»› ومسلم (۸19). 


TAY ® 


شی الاس 
کے ول کس 


بين يدي سورة الناس 


وهي مکية عل الصحیح'. 


أسماۇھا: 


ا و کو ر و ي 
ااسورة چوالناس E:‏ و4 فل اعود برب‌التاس E:‏ والمعوذة الخانية». 


عدد آیاتها وکلماتها وحروفها: 
» مها عشرون كلمة»ء وحروفها ل سعة وب نون را کو الف 
وهي سبع اساك ف الک والشاي وست في عدد الباقِينَء واختلافها آية: 


as 


#الوسوایں # ٬عدها‏ ال والشاي ولم يعدها البافُونَ. 


فضلها وما ورد فيها: 
سیق د کر ذلك ی تاملات سرن الالاص: 


موضوعاتها: 
2 التي 7 ل يتعوذ ذ الله ربه من شر الوسواس الذي اول إفساد عمل 
الني :+ وأفساد إرشاده الناس» ويلقي ف نقوس الاس الاعراض عن دعوته. وفٰ 


.)٦۳۷۳١( التحرير والتنوير‎ )١( 
البیان في عد آي القرآن» ص(۲۹۸).‎ )۲( 


هذا الأمر إيماء إلى أن الله تعالى معيذه من ذلك فعاصمه في نفسه من تسلط وسوسة 
الوسواس عليهء ومتمم دعوته حت تعم قي الناس. ويتبع ذلك تعليم المسلمين التعوذ 
السلامة منه بمقدار مراتبهم في الزلفى». 


مقصدها: 


الناس. 


() الححرير والتنوير .)٦۳۴/۳١(‏ 


AF BY 


سورة الناس: تأملات ووففات 


0 < چوم ر ي ا 7 
فل اعود اک ر أ ن 8 سے ا 2 ت 
8 ر ور e, rd‏ 2 + ے 
۲ من سر الوسواس الختاس es‏ الږی و سوس 
; ور ما 0 و ا 
ف صدور 1 تاژس ن الجنَدٍ والکاص 


فل أعوديرَبَ ساس ٠"‏ أعوذ: أي أتحصن وألعجئ وأعتصم وأستجير بك 

يا الله» وفي التعوذ بهذه الصيغة توسل بالربوبية المقتضية للحفظ والكلاءة والرعاية. 
مالاس 4٠‏ أي سيد الناس ومالكهم وحاكمهم» ومن تمام الاستعاذة 
أن تتصرف تصرف المملوك فتصدر عن حكڪم الملك المالك ج. 

3 إلدو الاس ۲ أي معبودهم ججحق وحده #چ. 

3 ن وشوا س الاس قال ابن بچه: «الشيطان جام عل 
قلب ابن آذ قإِذا سا وَعَمَلَ وسوس فَإذا در الله حَنّس». وهذا يدل على عظيم 
أثر الذكر في الوقاية من الشيطانء وني الصحيحين» أن رسول الله # قال: «لو أن 
أحدهم اذا اراد أن يأتي هله قال: بسم ™ ا الشيطانء› وحنب الشيطان ما 
رزقتنا؛ فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم بر الشيطان أبدًا. 

ا و ا م الجة والاش' اڳ أي 
في صدور بني آدم وفي صدور ES‏ الجن في كلمة وال e‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥٤۰/۸(‏ 
(۲) البخاري (۳۴۷۱)» ومسلم .)۱٤۳۶(‏ 


TAL 


قال ابن مير د : هل هر ي تقصيل لِقَولِه: وشوش ۆب دوو اا اوي # ثم 
کرو فا . ٩‏ 7 ا کے 4 س ٤ 7-E 7 HF‏ 
بيهم فقال: #ؤين الت والتاس ... ويل فولة: ين الحتَة والكاس ي 
تسیر الذي دووس فی صدُور التایں)› من شیاطِینِ الإنیں وال ٰجنّء کما قال تعالی: 
ع E 2 E . “fe o7‏ 
وکڏلك جَمَلَتَا لڪل تي عدوا شين آلإ وَاَلْجِنَ وجي بعَصَهم إل بعص رَحرفألمَولِ 


رو و 


رورا ولو سا ریک ماقعلوء درشم ایرو ٠٣:‏ ڳج وء وهذا الأخير يدل على أن 
وسوس بالشرمن الإنس كذلك يخنس وجخساً إذا دكرت الله تعالى وهو معفى حق. 
والوسوسة تبدأً بالأمر الحقير؛ ليجر بعده إلى العظيم والخطيرء ولذا تُهينا عن 
اتباع خطوات الشيطان» قال ربنا: #إ ولعو أخُطو ت ليطن نه کم عذو مين 
۸7 رة وقال: فإ أا آرت ١او‏ دحوأ الإ امه ولا يعوا 
خُطو ت آلکیط اگ کڪ عدو م 4۵ مره وقال: ولا تيمو حُطوت 


ر“ 


سيط الک عدو مین ١‏ انام اء وقال: مالين اموا لا د وا قوت 
من کمن اح ادا ولک هبر من اء وا یع ٩ه‏ ارا 

ومن الملاحظ في هذه السورة أن الله تعالى أرشد العباد إلى الاستعاذة بثلاث 
صفات مضمنة في أسمائه: الرب» والملك» والإله» من الشيطان الذي يوسوس في صدور 
الناس» وهذه الصفات هي الربوبية المقتضية للخلق والتدبير والرعايةء والملك المقتضى 
للقدرة والقوة والسلطانء والإهية المقتضية إفراده تعالى بالعبادةء فتضمنت التوسل 
إليه بصفاته المناسبة للمنعة والإإعاذةء وبتوحيده المؤهل لرحة العبد وإعاذته. 

ومن الملاحظ أيصًا أنه تعالى لما شرع الاستعاذة من شر عموم الخلق في سورة الفلق 
جاء السؤال باسم واحد : #فلأعوذُبِرََأَلْمَلَق + ولا شرع الاستعاذة من الشياطين 
في سورة الناس جاءت الاستعاذة بثلاثة أأسماءء لأنه لا سبيل إلى دفع شر شياطين 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥٤4۰/۸(‏ 


الجن إلا بالالعجاء إلى الله والاعتصام به تعالىء أما غيرهم من الخلائق فتمڪن 
مداراته. وأيضّا لما كان المستعاذ منه في سورة الفلق شرا خارجيًاء استعاذ بالرب تعالى» 
ولا كان الوسواس داخليًا عن يجري من ابن آدم مجرى الدم» في سورة الناسء استعاذ 
بالرب الملك الإله يخد؛ لأن العدو الداخلى أشد خطرًا من العدو الخارجيء وكلاهما 
عدو خطیر لذا شرعت الأستعاذة منهما في ايوم والليلة مرات. 

هذا وني السورة من العنويه جخطر الوسوسة ما لا يخفى» أصلح الله الصدورء وحفظ 
القلوب» ووفق لمرضاتهء والحمد لله رب العالمين. 


TAY 


Bseeaecsereneseeniisesecaneneatreneseseneeneacenneanesssaasanenassaceenssecesenesneneceseenseereeseedacseeateceenteteeenesteseestseesaseeeenatteeeaenasrseaerreenesrenenerreemennee 


BensecaneeeneseenusierenanarnenecneecaenenensneeseenascreecatesesecereecwevesseestceneeteebesneseteeeesernwerrrsenecereveresnrnreBOrETAOSDDOEDODOOOOODO 


مقدمة 
سورة النبأ ا 
أسماؤها 
عدد آیاتهاء وکلماتهاء وحروفها . ۲ 
مۇضوعاتها ET‏ 
مقصد السورة ذ 
وة التبا امات ور قات ۹ 
#الآيات )١_١(‏ ۹ 
e‏ الآيات )٠١-١(‏ ا 
6 الآيات )۰۰_١۷(‏ 1 
سبب تسمية يوم القيامة بيوم الفصل ) 
العناية بالوقت في ديننا ۱4٤ ٤‏ 
لا بُعنى في تفسير الآيات بما ذكره المفسرون ما لا دليل عليه ) 1 
الآیات ٦ )٣۰-۲۱(‏ 
رد شبهة تتعلق بمسألة فناء النار ۱٦‏ 


أهمية الكتابة لإئبات الحقوق وحفظ العلم ۱۹ 


sesesenssenstereseeessenettsenesessesensseresinnesneserereseeseeenaterenassseaneasanssnasssaanesnenneseneegsenennesescensessennseenroneneeganrsessetresenstreteerenaneeeses 


eneveasacnanesransarenaerneesasransenaenseanensananssesasascanneascasnsacaneesesenennesesesaseenecenerrnatnasreeitoereaerenateescenaereeeegeeeeeeaneneceesnnsen 


أشد آية على أهل النار ۸ 
e‏ الاآیات o. )“-۳١(‏ ۱۹ 
انت ا ٩‏ 
اة ` . ۰ oS.‏ ۱ 
عدد آیاتهاء وکلماتهاء وحروفها ا ٣۱‏ 
و ا ¢ 
O‏ ¢ 
سورة النازعات: تأملات ووقفات ۳ 
م الآيات )٠-١(‏ ا r‏ 
رار ر ي re‏ 
اللسارعة إلى إعمال الأمر 1 
e‏ الآيات )١٤-١(‏ 1؟ 
الآیات )۲٩-۱۰(‏ ۸؟ 
e TT‏ 
الحكمة من تكرار قصة موسى ا 9 
صور الطغيان ا 
علاج ناجع للحسد ۳١‏ 
ذهاب الداعية إلى المدعويين وطلبه إياهم 5 
اللين مع المدعويين 5 
منھجان بُعث بھما موسی إلى فرعون ۳ 
العناية بالكبار والقادة في الدعوة 2 


الداعية والجماهير 


sennaaseeeeesseseeranerreresreersesrrirneesrerrraesresestsreneseesrseserreseneteresinserrenanserenanreenesoeassarsnansarneaenaanaaeenns 


أتواع ا العذاب التي أ أحاطت بفرعون وجنده 


العلم خشية الله 


E -۴۷( الآيات‎ e 


تقرير البعث بلقت النظر إلى الآيات الكونية ‏ 

خلقت الأرض قبل السماء ودحيت بعدها 
a E e‏ 
ا لري 


(- ( الآيات‎ e 

لا يتعين على العالم أن جيب عن كل سؤال 
سورة عبس 

أسماؤها 

عدد دآیاتھا ‏ 


)٠١-_١( الآیات‎ e 

اوک وان کن هدرن ا 

«لعل من الله واجبة 
ع ا ا 

قبول العتاب 

السة ي اكا 


Seaasereeeteceneseeeseeneraneeas 


۹ 


۹ 


assareaasaseadeteeeeasreneaseeresesirenenereressereeeneseneesuineseirrrentmesesssresenirsesssrrecrererrenvrrranrrrerroreiriirrrmarereeniserenseteeenaeeaeeennne 


eceseseeseenaneenentdeneeserennessresenerenesesnenesesisnseassesereinesesisneseesssnsesssanesassnenensseneneeersseserenenenrrreetrrrrresererintereneenatereeeeenenn 


أهمية التركية للداعية o4‏ 
a EA ê‏ 
اداب التلاوة ا اف o۷ ٠ ٠‏ 
e‏ الآیات (۱۷١_۳؟)‏ 1۱ 
ما لى ا ٠‏ 1 


14 )٣؟-٣٤( الآیات‎ e 


لم ذكر التخل ولم يذكر ثمره في هذه السورة؟ _ _ 8 


1۷ ؟؛)‎ -٣۳( الآیات‎ e 


عدد آياتها وكلماتها وحروفها _ ۰ ۷° 
ما ورد فیها ۷۱ 
SEs‏ ۷ 
سورة العكوير: تأملات ووقفات ۷۱ 
الآيات ۷٢ o. )٠٤-١(‏ 


هل وأد الفاروق بناته؟ V4‏ 


نزل القرآن للعالمين فهل أسهمنا في إيصاله؟ ۸۱ 
الرد عل القدرية والجبرية 3 


Sneneesanrenasennensannasaanessaacserendterenerenvrreneverrannerreseanrenesaneresesereeneteereeneterneecegresenernesnirnesesenerneseerseasennesnenreenessenreenerennetteceaiernnrs 
aaneceanenenasenenanesseceseseeeesreecesvrenansereenesersrseenrsneesesesnseenencesaineneeterreerenernenarenseseernesseeneenunsennesesassesassnseneseeseeanerteeneseennteretenrerveenene 


أسماؤهاء a‏ واا وحروفهاء وما ورد فيهاء وموضرعاتهاء ومقصدها AY‏ 
«الآيات ۸o )٥-١(‏ 


۸۸ e ٦( هالآيات‎ 


أهمية الحوارفي الدعوة إلى اله ۹ 
مراقبة الله ۹٩‏ 
معنی رقیب عتید ٩‏ 


۹4 )۹-۱۳( الاآیات‎ e 


۹۹ E ا‎ 


۹۸ )1-١( الآيات‎ 6 


معنى كلمة «(ويل ) ١‏ ۹۸ 
خطورة الاعتداء عل المال العام ا ۹۹ 
أنواع الد لعطفيف ۹۹ 


4 0 ٤ #الآيات‎ 


رؤية ة المؤمنين اربق الآخر : ۰ ۸ 
e‏ الآیات (۱۸- ۸؟) ۱۹ 
تنما ا ا ۱1۰ 


۳ )۴٦-۹۹( الآیات‎ 6 


Saseseereeneseeessereseresenensrrenserremanseeranrerersenseeeseereseasetennarestcenastessninecenasesenaasriseeranissenassssescasseeesenesnesesereneerrrenerrorrrravrrrrenererasntennt 


الموضوع الصفحة 
IRE eS‏ 
E i r‏ 
أسماؤهاء وع وعدد آياتها e‏ ره و ورد فیهاء وموضوعاتها؛ و Wr‏ 
سورة الانشقاق: تأملات ووقفات ۱1۹ 
#الآيات (` (o_‏ ق ۰ sS‏ 
جاب الغرط ضير ف سورةالادشقاق 1 
انقیاد الخلق لله تعالى n‏ 
ەالآيات (7- م ا ES‏ 
1 إكرام اليد ا e‏ 
الآيات (- ( 4 ۱۹ 
أحکام سجود الحلاو ة وآدابهٍ ۰ ۰ ۸ 
سورة البروج AO PEY‏ 
أسماؤها وعدد آیاتها وکلماتها وکرو ٠‏ ۱۳۱ 
ET‏ 

۰ ج‎ a EE TT 
o سورة البروج: تأملات ووقفات‎ 
SS 1 > 
aS. (۲ -١( م الآيات‎ 
٤ i ۰ 2 فتح باب التوبة لمن حرق المؤمنين‎ 


النصر بالغبات على المبداً 4 


Bseeceisesenareeaanniressaeterenenenenaneesenasnsnesangeneananesanesressesaareseanirneeeseceasssssassaatseeastssaenssseassunennenaasesanasnanananneeseansacenaeseenennenenanreeeenenre 


Bnesesesesansesennoncaresaneerenaesesacassenennteresdsnstresinseseesesesereeeseesnereesnaerenecesrensennseenesererererrerevnensenenerennersenesaassninanteeseciinonastneseeenteecense 


سورة الطارق 4\ 
اعا ا 
سورة الطارق: تأملات ووقفات 0\ 
6 الآيات )٠١-١(‏ ګګ ۰ 0\ 
كيف نحقق مراقبة الله تعال؟ ۰ ا ۱٦‏ 
Sg OT‏ 3 
قصص القرآن الدالة عل ر ة الله تعالى عل EI‏ ۱4۹ 
e‏ الآيات )١۷-١١(‏ ا ۱۱ 
المطر كلمة تستخدم لما نزل عذابًا أو رحمة 4 
8 ا م 
OTO aE 1‏ 
موضوعاتها ومقصدها ) ۰ 10۸ 
سورة الأعل: تأملات ووقفات ٤‏ 10۸ 
٤ < Is‏ 10۹ 
فضل التسبيح . ٤‏ ۱1 
إثبات صفة العلو لله تعالى ا ۱1۰ 
e‏ الآیات )١۴-٦(‏ ا ا ۱1٩‏ 
إتقان حفظ القرآن ۱1۳ 
e‏ الآیات o. )۱۹-۱٤(‏ ) ۱1۷ 
فضل الصلاة ا ۱1۷ 


سورة الغاشية ۹ 


Saecesasenensnsanenasraneasesesanaesseneseesenetesesisnttssenstrenenersenseresesesaasesaassssaaseennesenesaseacernesterneesseneeeaennerneaternesserenesceseend tirer 


الموضوع الصفحة 
أسماؤهاء وعدد آیاتها وکلماتها وحروفها: وما ورد فیهاء وموضوعاتهاء ومقصدها ۱٣۹‏ 
سورة الغاشية: تاعلات ووقفات ۱۷۱ 
6 الآیات )۷-١(‏ ۱۷۱ 
6 الآيات الآيات ۱F )١١-۸(‏ 
e‏ الآيات (۷١-١؟) ۱۷٥‏ 
سخاطبة الناس بما يعقلون ۰ ۱۷9 
أهمية التفكر في آيات الله تعالى ۱۷0 
لا إكراه في الدين کک ۱Y‏ 
سورة الفجر ۷۹ 
أسماؤهاء وعدد آياتها وكلماتها وحروفهاء وموضوعاتهاء ومقصدها ۱۷۹ 
سورة الفجر: تأملات ووقفات ۸۱ 
e‏ الآيات (١-ء٤١)‏ ا ۸۱ 
فضل العشر من ذي الحجة ا ۱۸۴ 
هل يجوز العنزه في أماڪن المعذبين؟ ۰ ۸4 
6 الآيات ۱A۷ ۰ )٠١_٠١(‏ 
e‏ الآیات )٣١-۲۱(‏ ۱۹۰ 
سورة اليلد ا ۱4٩‏ 
أسماؤهاء وعدد آیاتها وکلماتها وحروفهاء او ومقصدها ۱۹ 
سورة البلد: تأملات ووقفات 4۹4 
e‏ الآيات )۷-١(‏ ۹4 
ثلاثة مواطن تتأكد فيها مراقبة الله تعاى ۱۹۸ 


6 الآیات (۰-۸؟) ۱۹۹ 


eneenensensenesasenerasesnenasanetseratisseprasaesesanernenasassnasasatseneeserwssereraenereseneeseeeseneesenaeeseestteessenitenesetereenesreterenense 


Sosevesneseseneenesaennsestannesassssaasesserensssaseaananenaasanacetespeoceteenasttsecdetennnssnensenenesreesteeensesenecencerenanseeeeaneeeeseeeeeneee 


سورة الشمس: تأملات ووقفات 
الآيات )٠١-١(‏ 
6 الآيات )٠١-١١(‏ 


الذي عقر ناقة صالح واحد ولڪن العقاب عمهم جميعًا 


)١١-١( الآيات‎ 


اثر سورة الليل قي تيسير الامور 
من صدق الله صدقه الله 
الآيات (۴١-١؟)‏ 

سورة الضحى ا 
اُسماڙهاء وعدد آیاتها وکلماتها وحروفهاء وسبب نزوهاء وما ورد فيها 
e‏ الآيات )٥-١(‏ 

المؤمن إذا مات فإنه لا يختار الرجوع إلى الدنيا إذا جعل الخيار له 

)١١-١( الآیات‎ 6 

وو رع 


asessenareseniesesanenneeeens 


fo 


۹ 


eeseserneenareseannneeecesananansesnanesenaaasssnasensaenasenssessenseneannesetnecssenerresserseceseresrereirenentsennessswentttendttttereenicecenienneeeseeceseneseneeernneecerecnenen 


Sancesesenesesesasesanestrsanstesesinettenstteseneteseesssteseesseesesssesaaessseresanereenegacenassssansesnaseasananesanesecesenesarenesennaesebenereennereenaninerteirestennnes 


كيف يستجلب اليسر؟ 
قصة عجيبة من قصص الفرج بعد الشدة 
سورة التين 


سورة التبن: تأملات ووقفات 


أهمية نعمة الأمن 


ما ورد فيها وموضوعاتها ومقصدها __ 

سورة العلق: تأملات ووقفات 

)٥-١( الآيات‎ e 

معن الي الأي 

)٠١۹-٦( الآیات‎ e 

أثر مراقبة الله في الوقاية من الفواحش 

الزبانية ملائكة كرام 

سورة القدر 
أسماؤهاء وعدد آياتها وكلماتها وحروفهاء وموضوعاتهاء ومقصدها ___ 
سورة القدر: تأملات ووقفات 


17 


أسماؤهاء وعدد آیاتها وکلماتها وحروفهاء وما ورد فیها_ 
ر 

سورة البينة: تأملات ووقفات 
TTT‏ 
ا 


)۸-١( الآيات‎ 6 

سورة الزلزلة ‏ ___ 

أسماؤهاء وعدد آیاتهاء وماورد فيها 
موضوعاتهاء ومقصدها 

سورة الزلزلة: تأملات ووقفات 

يوزن في الأخرة العمل والعامل والصحف 
سورة العاديات 


و العاديات: تأملات ووقفات ا 
شيءَ ما ورد في الخيل في السنة النبوية 5 
فضل الجهاد ا اله 


سورة القارعة 


أسماؤهاء وعدد آياتهاء وما ورد فيهاء وموضوعاتهاء ومقصدها 


Af 


۹f 


Secesenesensenrennrenesirresessanresessrnnneseeetrmrecnesenitrrenirtirreatsrrenserenasrenernasseseneneseonaeesenesttenncnsinneanereesessnenaseanenesanesnesacaceeeeneees 


weesesnennesnensenessssaasassesasesesaaasasaaasarasecseseenasaseeasenseanenneecesrssseseesseareasesaeaneeneacecnsesesseeneeneseneerwennsterenanseresivseeessateeereveerenesteneserereets 


سورة التكاثر: تأملات ووقفات 4 
الإکثار من ذکر الله A‏ 
أدلة عذاب القبر في القرآن 4۷ 


أسماؤهاء وعدد آیاتهاء وما ورد فيهاء وموضوعاتهاء ومقصدها ۳۰ 
سور العض: تاملا ت وز غات ۳۳ 


أهمية شعيرتي الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر ۳۵ 


أسماؤهاء وعدد آياتهاء وموضوعاتهاء ومقصدها ۳۰۹ 
e a TT‏ ّ 
TY‏ 2 ا 
سورة الفيل Pt‏ 
أُسماؤهاء وعدد آیاتهاء ٤ E‏ 4 
ا الفيل: تأملات ووقفات ۳۱٦‏ 
دروس من قصة أصحاب الفيل ۳۱۹ 
سورة فار | 
أسماؤهاء وعدد آياتهاء وموضوعاتهاء ومقصدها ۳۰ 
سورة قرش: تأملات ورقفات rt‏ 
الجماعة رحمة rer‏ 
سورة الماعون PY‏ 
أسماؤهاء وعدد آياتهاء وموضوعاتهاء ومقصدها rev‏ 


شور ا لاون اساات ور قات ۳۹ 


Sasenenseseswasenesbeneveessaseesenetresseescesnasessaasessenenecessesenssassaseseareneceveeeesersenescecnenesensesnerevenaneseneserepneseenensecenereaseeesaeeaaeeeeennnne 


الموضوع 

حق اليتيم 

سور E‏ 
صفة حوض a‏ 


موقف الصحابة عن أساء ا 

من سب الي فل وان تاب 

سورة الگافرون E‏ 
أسماؤهاء وعدد آياتهاء وفضلها وما ورد فيها 
و و 

سورة الكافرون: تأملات رقا 

أهمية إعمال عقيدة الولاء والبراء ِ 

سورة النصر _ 
أسماؤهاء وعدد آیاتها. وفضلها وما ورد فیها 


موضوعاتها ومقصدها 

ا التصر: تأملات ووقفات 
الفتاء قبل الدعاء 

أثرالجهاد في تحقيق عز الأمَة 
سورة المسد 


۳۹ 


rot 


Foy 
۳0۹ 
۳۹۰ 
۳۹ 


ul 


sesanecseneasereesitsenasserasenrreernrreeeaaesprenerereseensteenatateessosenanenrseeenesseneisremenerneaaenesesneteteenesrreseessenstnsesseseennesanssedtsêneeevesusnsantsenstnnness 


Seseenenenasssessessenasresaasasersasasssesaaaerseaaneeesennasneesaseneenseneseassnescasecscessererresereseenwanisssssesasasenescaresttênevenenesenesesssasacnesanceennencsereeeeneensd# 


ما ورد فيها وموضوعاتها ومقصدها 1۳ 
ئ ا و ات ا ا e‏ 
اد ا ا الَلََُُL‏ ۳۹۵ 
سورة الإخلاص اا mv‏ 
أسماؤهاء وعدد آياتهاء وفضلها ۳۹۷ 
موضوعاتها ومقصدها ا ا ۳۷۱ 
سور ة الإخلاض: تاملات ووقفات ۰ . ٤ rt‏ 
المواطن التي تتأكد قراءة الإخلاص فيها rvr‏ 
oT e‏ 
سورة الفلق ۳Y r.‏ 
سورة الفلق: تأملات ووقفات r.‏ ۳۷۹ 
E E E REELS‏ - کک 
اا ودا و عا ا ۴۸۱ 
سورة الناس: تأملات ووقفات TAY _  _‏ 
فھرسں ا AV‏ 


